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(تقنية المعلومات)

ASHARQ AL - AWSAT عشية مؤتمر بروكسل: الانتخابات لن تؤدي إلى التطبيع بوريل لـ 

بري يحذر من «تايتانك» يغرق فيها الجميع

ASHARQ AL - AWSAT ووقعه جونسون وميركل وماكرون وغيبريسوس التصعيد في مأرب على «رأس أولويات» المبعوث الأميركيتنشره 

«كارتيل» على حدود العراق
تديره «ميليشيات إيران» «تغيير سلوك النظام» إعمار سوريا مرهون بـ

«قوة» لتشكيل الحكومة اللبنانية لودريان يضغط بـ

تراجع أممي عن اتهامات بالفساد للحكومة اليمنيةنداء من أجل «نظام صحي عالمي» جديد

بغداد: «الشرق الأوسط»

يقوم «كارتيل» فساد متشابك 

ومــعــقــد عــلــى طـــول الـــحـــدود الــبــريــة 

والبحرية للعراق بعمليات تهرب 

ل من خلالها الملايين 
ّ

جمركي يحو

من الدولارات التي يفترض أن تدخل 

خزائن الحكومة، إلى جيوب أحزاب 

ومــيــلــيــشــيــات، غــالــبــيــتــهــا مــرتــبــطــة 

بإيران، ومسؤولين.

الــصــحــافــة الفرنسية  وكــالــة 

تسلط في تحقيق مطول الضوء 

على هذا «الكارتيل»، وتنقل عن 

مــوظــف جــمــارك أن هـــذه الشبكة 

المتداخلة «لا توصف. الأمر أسوأ 

مـــن شــريــعــة الــــغــــاب». ويــضــيــف: 

«فــــي الـــغـــابـــة، تـــأكـــل الــحــيــوانــات 

على الأقل وتشبع. هؤلاء الرجال 

لا يقنعون أبداً».

ويـــقـــول وزيــــر المــالــيــة الــعــراقــي 

علي علاوي: «هناك نوع من التواطؤ 

بـــين مــســؤولــين وأحــــــزاب ســيــاســيــة 

وعصابات ورجال أعمال فاسدين»، 

مــشــيــراً إلــــى أن «هـــــذا الـــنـــظـــام ككل 

الـــدولـــة»، ويضيف  يسهم فــي نهب 

أن نــحــو ٩٠ فــي المــائــة مــن إيــــرادات 

الجمارك يذهب إلى هذه الجهات.

وأكــــــد مــــســــؤولــــون أن غــالــبــيــة 

نقاط الدخول تسيطر عليها بشكل 

غـــيـــر رســـمـــي فـــصـــائـــل تــنــتــمــي إلـــى 

الــحــشــد الــشــعــبــي، وتــمــلــك مــكــاتــب 

اقــتــصــاديــة لــتــمــويــل نــفــســهــا. وقــال 

ضابط في المخابرات العراقية حقق 

فــي قضية التهرب الضريبي: «إذا 

كنت تريد طريقاً مختصرة، تذهب 

إلى الميليشيات أو الأحزاب».

ويـــــعـــــمـــــل أعـــــــضـــــــاء الأحــــــــــــزاب 

والــفــصــائــل المستفيدة مــن ذلـــك، أو 

معارفهم وأقاربهم، كوكلاء حدود أو 

مفتشين وفي الشرطة، ويتقاضون 

مبالغ مالية من المستوردين الذين 

يريدون تجاوز الإجراءات الرسمية 

أو الحصول على حسم على الرسوم.

وفي مارس (آذار) ٢٠٢٠، أدرجت 

الــولايــات المتحدة شركة «الخمائل 

الــبــحــريــة لــلــخــدمــات»، وهـــي شركة 

شــحــن فـــي أم قـــصـــر، عــلــى الــقــائــمــة 

الــســوداء لتنسيقها مع مجموعات 

الــحــرس  شيعية مسلحة لمــســاعــدة 

الــثــوري الإيـــرانـــي فــي «الــتــهــرب من 

بــــروتــــوكــــول الــتــفــتــيــش الــحــكــومــي 

العراقي». (تفاصيل ص٣)

لندن: إبراهيم حميدي

شــدد المفوض الأعلى لشؤون 

الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــــن فــــي الاتــــحــــاد 

الأوروبــــــــــي جــــوزيــــف بـــــوريـــــل، فــي 

«الــشــرق الأوســــــط»، على  حــديــث لـــ

وجــــوب «تــغــيــيــر الــنــظــام الــســوري 

سلوكه» داخلياً وخارجياً قبل بدء 

التفكير بعقد مؤتمر لإعمار سوريا، 

ورفع العقوبات الاقتصادية عنه.

إلـــــــى رأس  وعـــــــــــادت ســــــوريــــــا 

الأجندة الدولية في حدثين: الأول، 

تــمــثــل بــــتــــرؤس وزيــــــر الــخــارجــيــة 

الأميركي أنتوني بلينكن، اجتماع 

مــــجــــلــــس الأمــــــــــن فــــــي نـــــيـــــويـــــورك، 

أمـــس، لإثـــارة مــوضــوع المساعدات 

الإنــــســــانــــيــــة «عــــبــــر الــــــحــــــدود» مــع 

اقتراب انتهاء ولاية القرار الحالي 

في ١١ يوليو (تموز) المقبل. وتمثل 

الثاني بعقد مؤتمر للمانحين في 

بروكسل أمس واليوم. وقال بوريل 

إن المؤتمر يسعى إلى «إعادة تأكيد 

الـــدعـــم الـــقـــوي لـــلـــوصـــول إلــــى حل 

سياسي بموجب قرار مجلس الأمن 

٢٢٥٤، وضــمــان بــقــاء ســوريــا على 

رأس أولويات الأجندة الدولية».

ويـــهـــدف المـــؤتـــمـــر إلــــى تــوفــيــر 

مــــــلــــــيــــــارات دولار  مـــــــن ١٠  أكــــــثــــــر 

الــبــلاد وفــي دول  للسوريين داخـــل 

الجوار. وأوضح بوريل أن الاتحاد 

الأوروبــي قدم ٢٥ مليار يورو منذ 

اندلاع الأزمة قبل عشر سنوات.

ئل بوريل عن الانتخابات 
ُ

وس

الـــرئـــاســـيـــة المـــــقـــــررة قـــبـــل انــتــهــاء 

ولاية الرئيس بشار الأسد في ١٧ 

يوليو، فأجاب: «إذا كنا نرغب في 

رؤية انتخابات تسهم في تسوية 

ــجــرى 
ُ
الـــنـــزاع الــقــائــم، فــلا بــد أن ت

وفـــق ٢٢٥٤»، مــضــيــفــاً: «لا يمكن 

لـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات أن تــســفــر عن 

أي إجـــراءات مــن شأنها التطبيع 

المباشر مع النظام. وعليه، فلقد 

دعونا أطــرافــاً أخــرى في المجتمع 

الـــدولـــي والمــنــطــقــة إلـــى تجنب أي 

درجة من درجات التطبيع».

(تفاصيل ص٦)

بيروت: محمد شقير

ضغطت فرنسا ممثلة بوزير 

خــارجــيــتــهــا جـــــان إيـــــف لــــودريــــان 

«قـــــــــوة» لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة  بــــــــــ

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــعــــتــــيــــدة، مــســتــبــقــة 

انعقاد القمة الافتراضية لرؤساء 

دول الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، أمـــس 

(الاثـــــنـــــين)، عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو، 

بــمــشــاركــة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 

بايدن، بتكثيف اتصالاتها بأبرز 

المكونات اللبنانية المعنية بتشكيل 

الحكومة.

وعلمت «الشرق الأوسط» من 

مصادر سياسية بارزة أن لودريان 

«جـــرعـــة زائــــــدة» من  الــــذي تــــزود بــــ

رئــيــس بـــلاده إيــمــانــويــل مــاكــرون، 

 مــع رئــيــس المجلس 
ً
تــحــدث مــطــولا

الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه بـــــري الــــــذي تــعــول 

بــاريــس على دوره لإخـــراج عملية 

الــذي  الــتــأزم  تشكيل الحكومة مــن 

يحاصرها.

وأكــــدت المـــصـــادر أن لــودريــان 

اخـــتـــار الـــوقـــت المـــنـــاســـب لــدخــولــه 

شــخــصــيــاً عـــلـــى خــــط الاتــــصــــالات 

ــــتــــي جــــــــاءت مـــــع الـــتـــحـــضـــيـــرات  ال

لانــعــقــاد القمة الأوروبـــيـــة، وقالت 

إنه رغب في وضع جميع القيادات 

السياسية أمام مسؤولياتهم.

إلى ذلك، قال بري في مستهل 

أقـــر خلالها  لــلــبــرلمــان أمـــس  جلسة 

سلفة للكهرباء وقــانــون اســتــرداد 

الأموال المتأتية من الفساد: «البلد 

كله في خطر، البلد كله تايتانك. 

هــــذا الـــكـــلام يــحــكــى فـــي الأوســـــاط 

العالمية. لقد آن الأوان أن نستفيق 

لأنــــــه فــــي الـــنـــهـــايـــة إذا مــــا غــرقــت 

الــســفــيــنــة لـــن يــبــقــى أحــــد وســـوف 

الــبــلــد، وإذا غــــرق ســيــغــرق  يـــغـــرق 

الجميع من دون استثناء».

(تفاصيل ص٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــا عـــدد مـــن زعـــمـــاء الــعــالــم 

«منظمة الصحة  لـ الــعــام  والمــديــر 

الــــعــــالمــــيــــة»، تـــــيـــــدروس أدهــــانــــوم 

غــيــبــريــســوس، فـــي نـــــداء مــشــتــرك 

تنشر «الشرق الأوســط» النسخة 

العربية منه، إلى «إبــرام معاهدة 

دولـــــيـــــة جـــــديـــــدة بــــشــــأن الـــتـــأهـــب 

لــلــجــائــحــات والاســـتـــجـــابـــة لــهــا» 

تــتــضــمــن ســلــســلــة إجـــــــراءات، هي 

أقـــــرب إلــــى صــــوغ «نـــظـــام صحي 

عالمي» جديد.

وجـــاء فــي الـــنـــداء، الـــذي وقــع 

عـــلـــيـــه رئــــيــــس وزراء بــريــطــانــيــا 

بــوريــس جــونــســون والمــســتــشــارة 

الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس 

إيــمــانــويــل مــاكــرون، أن  الفرنسي 

«جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩)، تشكل 

 للمجتمع العالمي منذ 
ٍّ

أكبر تحد

أربــعــيــنــات الــقــرن الــعــشــريــن. لقد 

اجـــتـــمـــع الــــزعــــمــــاء الـــســـيـــاســـيـــون 

آنـــــذاك، بــعــد الـــدمـــار الــــذي خلفته 

حــربــان عالميتان، لإرســـاء النظام 

متعدد الأطــراف. وكانت الأهداف 

 شمل البلدان، وتبديد 
ّ
واضحة: لم

إغـــــــراءات الانـــعـــزالـــيـــة والــقــومــيــة، 

الــتــي لا  والاســتــجــابــة للتحديات 

سبيل إلى تحقيقها إلا بالتكاتف 

بــروح التضامن والتعاون، وهي 

الــــــســــــلام والازدهــــــــــــــــار والـــصـــحـــة 

والأمن».

وتابع: «اليوم، يحدونا الأمل 

نفسه في أن نتمكن، ونحن نكافح 

من أجل التغلب معاً على جائحة 

بـــنـــاء هيكل  (كـــوفـــيـــد – ١٩)، مـــن 

صحي دولـــي أشــد صــلابــة، يوفر 

الحماية للأجيال المقبلة. ستظهر 

جائحات أخــرى وطــوارئ صحية 

كــبــرى أخـــرى، ولــيــس بمقدور أي 

حكومة أو وكالة متعددة الأطراف 

أن تتصدى لهذا التهديد بمفردها. 

فالسؤال يكمن ليس فيما إذا كانت 

ستظهر أم لا، بل في متى ستظهر. 

لذلك يجب أن نحسن تأهبنا معاً 

لــلــتــنــبــؤ بــالــجــائــحــات والـــوقـــايـــة 

منها والــكــشــف عنها وتقييمها 

والاستجابة لها بفاعلية وبدرجة 

عالية من التنسيق».

الــغــايــة، قــال  لــهــذه  وتحقيقاً 

المــوقــعــون إنـــه «ينبغي لــلــدول أن 

تعمل معاً من أجل إبرام معاهدة 

دولـــــيـــــة جـــــديـــــدة بــــشــــأن الـــتـــأهـــب 

لــلــجــائــحــات والاســـتـــجـــابـــة لــهــا»، 

«تعزيز نهج شامل لجميع  وذلك لـ

الحكومات والمجتمعات، وتنمية 

الـــــقـــــدرات الـــوطـــنـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 

والــعــالمــيــة، والــقــدرة على التكيف 

مع الجوائح المقبلة».

 (تفاصيل الرأي)

واشنطن: علي بردى ومعاذ العمري

تراجع فريق الخبراء التابع 

للجنة العقوبات التي يفرضها 

مجلس الأمن على اليمن بموجب 

القرار ٢١٤٠، عن اتهامات وجهها 

سابقاً للحكومة اليمنية بالتورط 

في عمليات غسل أموال وفساد.

وطلب فريق الخبراء إجراء 

تـــعـــديـــلات عـــلـــى تـــقـــريـــره المـــقـــدم 

فـــي ٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

٢٠٢١، بــعــد الأخــــذ فــي الاعــتــبــار 

تـــلـــقـــيـــه «مــــعــــلــــومــــات جـــــديـــــدة». 

وأكد أن المراجعة «لم تظهر أدلة 

على الفساد أو غسل الأمــوال أو 

استيلاء النخبة» في تقريره.

وأبقى التقرير في خلاصته 

الــــحــــوثــــيــــين «يـــــــــؤدون  عــــلــــى أن 

وظائف تدخل في نطاق السلطة 

الــحــصــريــة لــحــكــومــة الـــيـــمـــن، إذ 

يجمعون الضرائب وغيرها من 

إيــــرادات الــدولــة، الــتــي يستخدم 

جــــــــــزء كـــــبـــــيـــــر مـــــنـــــهـــــا لــــتــــمــــويــــل 

مجهودهم الحربي».

فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، فـــرض 

الــــتــــصــــعــــيــــد الـــــعـــــســـــكـــــري الـــــــذي 

تواجهه محافظة مأرب اليمنية، 

نفسه على رأس الأولويات التي 

المــبــعــوث الأمــيــركــي إلى  ناقشها 

الـــيـــمـــن تـــيـــمـــوثـــي لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، 

خلال جولته الثالثة في المنطقة، 

حــــســــبــــمــــا أفـــــــــــــادت الــــخــــارجــــيــــة 

الأميركية، التي قالت إن الأزمــة 

الإنــســانــيــة والــقــتــال المستمر في 

مأرب كان على قائمة الأولويات 

الـــتـــي نــاقــشــهــا لــيــنــدركــيــنــغ مــع 

وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي أحمد 

بن مبارك. 

(تفاصيل ص٢)

يستأثر بـ٩٠ ٪ 
من الإيرادات الجمركية

فرنسا تعيد فتح سفارتها في طرابلسبكين تؤكد أن اتفاق التعاون مع طهران لا يستهدف أي طرف ثالث

المنفي يترأس أول اجتماع عسكري
إيطاليا تقلده وساماً يتوج ٢٠ عاماً من التعاون

: تربيت في كواليس المسرحمقرب من روحاني: الصين غير معنية بالمقاومة ASHARQ AL - AWSAT إيفان كركلا لـ
لندن - طهران: {الشرق الأوسط}

لــم تمر ســاعــات على تغريدة 

لأمـــين عـــام المــجــلــس الأعــلــى للأمن 

القومي الإيــرانــي، علي شمخاني، 

اعــتــبــر فــيــهــا وثــيــقــة الــتــعــاون بين 

طهران وبكين، في إطــار {المقاومة 

الفعالة} ضد واشنطن، حتى جاء 

الــرد من أحــد المقربين من الرئيس 

حــــســــن روحــــــــانــــــــي، ومــــســــتــــشــــاره 

السابق، حميد أبو طالبي.

وبعد أقل من ثلاثة أيام، على 

توقيع طهران اتفاق شراكة مع بكين 

مدته ربع قرن، استمر التباين بين 

المسؤولين الإيرانيين حول تفسير 

الخطوة الاستراتيجية. وقــال أبو 

طــالــبــي إن {الـــصـــين تــســعــى وراء 

مــصــالــح واقــعــيــة ولــيــس المــقــاومــة 

الفعالة أو المواجهة الاستراتيجية 

مع الآخرين، خصوصاً مع الغرب}، 

حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة {إيـــــرنـــــا} 

الرسمية.

وجاء تصريح أبو طالبي رداً 

على مزاعم أمين عام المجلس الأعلى 

لـــلأمـــن الـــقـــومـــي، الأدمـــــيـــــرال عــلــي 

شمخاني، بــشــأن اعتبار الوثيقة 

{جـــزءاً مــن المقاومة النشطة} ضد 

الولايات المتحدة في المنطقة.

وكــــــــان شـــمـــخـــانـــي يــــــرد عــلــى 

الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن، 

الذي أفصح عن قلقه حيال الشراكة 

الإيرانية - الصينية.

وقــــال شــمــخــانــي فـــي تــغــريــدة 

عـــلـــى {تــــويــــتــــر}، إن {قـــلـــق بـــايـــدن 

فــي مــحــلــه تــمــامــاً، ذلـــك أن ازدهــــار 

التعاون الاستراتيجي في الشرق، 

يسرع من أفول أميركا}.

ودعا أبو طالبي إلى {معرفة 

 إن الــتــعــاون 
ً
الــصــين جــيــداً}، قــائــلا

الاستراتيجي {إذا لم يستند إلى 

مصالح حقيقية للطرفين، ويكون 

فـــقـــط مــــن أجـــــل أمــــيــــركــــا، ســتــعــمــل 

الـــصـــين عــلــى أفــــولــــه، قــبــل (أفـــــول) 

أمـــيـــركـــا، لـــكـــي لا يـــنـــهـــار اقــتــصــاد 

العالم}.

وفـــــــي بـــــكـــــين، قـــــــال المـــتـــحـــدث 

باسم الخارجية، تشاو لي جيان، 

إن {خــطــة الــتــعــاون الــشــامــل} هي 

{خريطة طريق طويلة الأمد وإطار 

عمل واســـع يستفيد مــن إمكانات 

الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــثــقــافــي}، 

أنــه {لا يتضمن أي عقود  مضيفاً 

أو أهداف محددة ولا يستهدف أي 

طرف ثالث}. (تفاصيل ص٣)

القاهرة: خالد محمود

تــــرأس مــحــمــد المــنــفــي، رئــيــس 

المــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي، أمــس، 

اجتماعاً في العاصمة طرابلس، هو 

الأول من نوعه لمجلسه، باعتباره 

القائد الأعلى للجيش الليبي.

وقـــــال المــنــفــي فـــي بـــيـــان وزعـــه 

مــكــتــبــه الإعــــلامــــي إن «الاجـــتـــمـــاع 

القائد  لــه، بوصفه  الأول من نوعه 

الأعلى للجيش الليبي، عقد بمقره 

فـــــي قـــــاعـــــدة طــــرابــــلــــس الـــبـــحـــريـــة، 

بــحــضــور الــفــريــق مــحــمــد الـــحـــداد، 

رئـــيـــس الأركــــــــان الـــعـــامـــة لــلــجــيــش 

الــوحــدة، وبعض  المــوالــي لحكومة 

المــســؤولــين الــقــانــونــيــين والمــالــيــين، 

الــــعــــلاقــــة  المـــــلـــــفـــــات ذات  وبــــــحــــــث 

بالتنظيم والإدارة».

في غضون ذلك، أعادت فرنسا 

فتح سفارتها المغلقة في العاصمة 

طـــرابـــلـــس، مــنــذ عــــام ٢٠١٤، فيما 

أكدت سفيرتها، بياتريس لوفرابير 

دوهيلين، عقب وصولها بالمناسبة 

«اعتزامها العمل بكل قوة لتعزيز 

الـــعـــلاقـــات مـــع الــســلــطــات الــلــيــبــيــة 

والشعب الليبي».

الليبية،  ونقلت وكالة الأنباء 

المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة الــــــوحــــــدة، عــن 

دوهيلين أن المحادثات، التي أجراها 

المـــنـــفـــي فــــي بـــــاريـــــس، واجـــتـــمـــاعـــه 

مـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 

مــاكــرون، وزيــــارة وزيـــر الخارجية 

الفرنسي جان إيف لودريان مؤخراً 

إلى طرابلس، رفقة نظيريه الألماني 

والإيطالي، أتاحت المجال للتأكيد 

عــلــى الــتــوافــق فــي وجــهــات النظر، 

خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــســائــل 

الأمن في المتوسط، وشمال أفريقيا 

ومنطقة الساحل.

(تفاصيل ص٩)

بيروت: سوسن الأبطح

بــــمــــنــــاســــبــــة تــــقــــلــــيــــده وســــامــــاً 

إيـــطـــالـــيـــاً الــــيــــوم تـــقـــديـــراً لــتــعــاونــه 

الوثيق مــع فنانين إيطاليين طــوال 

٢٠ ســـنـــة الــــــذي كـــانـــت فــاتــحــتــه مــع 

الــكــبــيــر فــرانــكــو زيفيريلي،  المــخــرج 

يـــقـــول المـــخـــرج المــســرحــي الــلــبــنــانــي 

«الــشــرق الأوســــط»:  إيــفــان كــركــلا، لـــ

«أقــــــــف - كـــمـــا فــــرقــــة كــــركــــلا - عــلــى 

ناصية جديدة. هذا الوسام بمثابة 

شاهد على العلاقات الإبداعية بين 

لبنان وإيطاليا، ويزيدني إحساساً 

بــــالمــــســــؤولــــيــــة، ودفــــــعــــــاً لانـــطـــلاقـــة 

مختلفة، وللنحت في دروب لم أسر 

فيها بعد».

قصة الحب بــين إيــفــان، مخرج 

مــســرحــيــات فـــرقـــة كـــركـــلا مــنــذ أكــثــر 

من ٢٦ عاماً، وإيطاليا بدأت عندما 

زار، مع والده المايسترو عبد الحليم 

، وأغرم بسحر 
ً
كركلا، البندقية طفلا

المدينة العائمة. يقول: «من وقتها، 

تطورت علاقتي بالفن الإيطالي».

إيــفــان زيفيريلي بأنه  ويــصــف 

«المـــخـــرج الــعــبــقــري. كــــان بــالــنــســبــة 

لـــي مـــدرســـة؛ مــدرســتــي الأولـــــى هي 

التي يعرفها كل الأطفال، والمدرسة 

الثانية هي عبد الحليم كركلا، أما 

الثالثة فهي زيفيريلي».

فــــي طـــفـــولـــتـــه، كـــــان إيــــفــــان فــي 

الــعــطــلات يــرافــق فــرقــة والــــده حيث 

تذهب، ويقول: «البداية كانت مع 

مسرحية (الخيام السود)؛ كنت 

أحــضــر المــســرحــيــة جــالــســاً على 

المـــســـرح وراء خــيــمــة. أتـــابـــع كل 

العمل وأحفظه، وأبقى محبوساً 

لا أغادر قبل انتهاء العرض».

إيـــفـــان هـــو الآخــــر يصطحب 

ابنه الذي بلغ الخامسة إلى 

المــــســــرح، حـــيـــث يـــشـــارك 

فــي الــتــدريــبــات مــع أعــضــاء الــفــرقــة، 

ولا يــغــادر إلا بــعــد أن يــقــدم رقصة 

مــنــفــردة. ويــقــارن إيــفــان بينه وبين 

ابــنــه: «لا أعـــرف متى دخــل فــي هذه 

الأجـــواء. ومــن الصعب معرفة متى 

دخــلــت أنــا إلــى المــســرح. تربيت في 

الــكــوالــيــس، وبـــدأ والـــدي يسند إلــيّ 

المهمات بالتدريج». مضيفاً: «عرف 

والــدي كيف يربيني في الكواليس 

من دون توجيه، إلــى أن جــاء اليوم 

الــــــــذي قــــــــررت فــــيــــه أنـــنـــي 

ســأكــمــل المــســيــرة في 

هذا المسرح».

(تفاصيل 

يوميات 

الشرق)

التجارة العالمية تتنفس الصعداء... وشركات التأمين تستعد لمعركة الغرامات 

عودة الملاحة في قناة السويس توقف نزيف الخسائر
القاهرة: صبري ناجح

توقف عــداد الخسائر الذي 

بــدأ الــعــد منذ الــثــلاثــاء المــاضــي، 

عـــلـــى مـــعـــظـــم أطـــــــــراف الـــتـــجـــارة 

العالمية، من سفن وشركات مالكة 

ومصانع وشركات إعادة تأمين، 

وذلك بعد عودة الملاحة في قناة 

الـــســـويـــس أمــــس (الاثــــنــــين)، إثــر 

تعويم السفينة حاملة الحاويات 

«إيفر غيفن».

وتــنــتــظــر نــحــو ٤٠٠ سفينة 

لـــلـــمـــرور عـــبـــر قــــنــــاة الـــســـويـــس، 

الممر الأكثر ازدحاماً في العالم، 

الذي يمر من خلاله نحو ١٢ في 

المائة من حجم التجارة العالمية، 

تـــحـــمـــل ســـلـــعـــاً مـــتـــنـــوعـــة تــشــمــل 

النفط والغاز والأغذية والحبوب 

والماشية، متجهة لدول عدة في 

آسيا وأوروبا.

ويمر نحو ١٥ في المائة من 

حــركــة الشحن العالمية فــي قناة 

السويس، وهي مصدر أساسي 

للعملة الصعبة لمــصــر. وتوقف 

حركة الملاحة يكبد القناة خسائر 

تتراوح بين ١٤ و١٥ مليون دولار 

يومياً.

وفور تعويم السفينة أمس، 

بدأت هيئة قناة السويس تنظيم 

مرور السفن المتوقفة، التي توقع 

رئــــيــــس هـــيـــئـــة قــــنــــاة الـــســـويـــس 

الــفــريــق أســـامـــة ربـــيـــع، مــرورهــا 

جــمــيــعــاً فــــي غـــضـــون يـــومـــين أو 

أيـــــام. وقــــال ربــيــع للتلفزيون   ٣

المصري: «لن نضيع ثانية».

وجنحت «إيفر غيفن»، التي 

يبلغ طولها ٤٠٠ متر، في قطاع 

جنوبي من القناة صباح الثلاثاء 

الماضي، ما أدى إلى توقف حركة 

الشحن في أقصر طريق للشحن 

البحري بين أوروبا وآسيا.

وتـــوقـــعـــت وكــــالــــة «فــيــتــش» 

لــلــتــصــنــيــفــات الائـــتـــمـــانـــيـــة، أن 

يتكبد قطاع إعادة التأمين مئات 

الملايين من الدولارات.

وقالت الوكالة إن إغلاق قناة 

السويس سيقلص أرباح شركات 

إعــــــــادة الـــتـــأمـــين الـــعـــالمـــيـــة، لــكــن 

لــن يــؤثــر كــثــيــراً عــلــى أوضــاعــهــا 

الائــتــمــانــيــة، فــي حــين أن أســعــار 

إعادة التأمين البحرية سترتفع 

أكثر.

وارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــشــحــن 

على متن ناقلات منتجات النفط 

إلى ما يقرب من مثليها بعد أن 

تــوقــفــت حــركــة الــســفــن وتعطلت 

سلاسل الإمــداد العالمية، مهددة 

بتأخير باهظ التكلفة لشركات 

تعاني بالفعل من قيود «كوفيد 

«تعذيب» ناشطين- ١٩». (تفاصيل اقتصاد) اتهام الأمن الجزائري مجدداً بـ

قلق في إسرائيل من موقف نتنياهو ضد الأردن

أمير الكويت يدعو النواب لتمكين الحكومة من أداء القسم
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أمير الكويت يدعو النواب
إلى احترام أحكام «الدستورية»

الكويت: ميرزا الخويلدي

أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد 
الصباح، أمــس، عن أمله بأن تشهد جلسة 
الــيــوم، تعاوناً  المــقــرر عقدها  مجلس الأمـــة 
مثمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
بــعــيــداً عــن أي تـــوتـــرات. ودعـــا إلـــى «تمكين 
الحكومة مــن أداء القسم وفقاً لمــا يقتضيه 
الدستور»، وإعطاء رئيس الحكومة الشيخ 
صباح الخالد، والحكومة «الفرصة الزمنية 
الــكــافــيــة لمــمــارســة دورهــــــا ومــســؤولــيــاتــهــا 
خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن 

والمنطقة بأسرها».
المــاســة للتعاون  وشــدد على «الحاجة 
البناء بين السلطتين ووضع المصلحة العليا 
للوطن فوق أي اعتبار»، داعياً إلى «احترام 
القضاء ولا سيما أحكام المحكمة الدستورية 
والالــــتــــزام بـــأحـــكـــام الـــدســـتـــور وخــصــوصــاً 
المــادة الخمسين منه المتعلقة بالفصل بين 

السلطات».
(الــبــرلمــان) اليوم،  ويعقد مجلس الأمــة 
أعـــمـــالـــهـــا أداء  جـــلـــســـة عـــلـــى رأس جـــــــدول 
الحكومة القسم، وسط خلافات بين النواب 
المعارضين والحكومة، فيما تعهد ٣١ نائباً 
مقاطعة الجلسة لعدم تمكين الحكومة من 

أداء اليمين الدستورية.
وتـــبـــدو الــحــكــومــة الـــتـــي تــمــتــلــك كتلة 
وازنة في المجلس النيابي واثقة من تحقيق 
النصاب، رغم دعــوات المعارضة للتعطيل. 
وكــانــت المــعــارضــة فــشــلــت فــي مــنــع وصــول 
رئيس المجلس الحالي مــرزوق الغانم إلى 
رئاسة البرلمان، رغــم حشد القوى المناوئة 

له في كتلة برلمانية مضادة.
وأمـــــام مــواجــهــة مــفــتــوحــة بـــين الــنــواب 
والــحــكــومــة، ينظر المجلس الــيــوم فــي سيل 
الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء الشيخ 
صــبــاح الــخــالــد. وإضــافــة إلـــى استجوابين 
سابقين، قدم النواب حسن جوهر ومهلهل 
المــضــف ومــهــنــد الــســايــر، أمـــس، استجواباً 
جديداً لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وتــدور مساجلات بين أعضاء البرلمان 
وخـــبـــراء قــانــونــيــين، بــشــأن عـــدد الأصــــوات 

التي يمكن للمعارضة أن تجمعها لتعطيل 
الــنــصــاب فــي جلسة الــقــســم، ومـــا إذا كانت 
إعــاقــة أداء الحكومة اليمين ستمنعها من 
أداء مــســؤولــيــاتــهــا، وكـــذلـــك الأثــــر المــتــرتــب 
على أعمال المجلس ومــدى شرعية انعقاد 

الجلسات بغياب الحكومة.
ويـــــرى الــخــبــيــر الـــدســـتـــوري الــدكــتــور 
مــحــمــد الــفــيــلــي أن جــلــســة الــــيــــوم تــحــتــاج 
حــضــور ٣٣ عـــضـــواً، وهـــو مـــا يــمــثــل نصف 
«الشرق الأوسط»  الأعضاء لعقدها. وقال لـ
إن «الذهاب إلى تعطيل النصاب من شأنه 
أن يشل عمل المجلس النيابي». وأوضح أنه 
المــادة ٨٠ من الدستور الكويتي فإن  «وفــق 
مجلس الأمة يتكون من ٥٠ عضواً منتخباً 
والــوزراء بحكم مناصبهم. ووفق المادة ٩١ 
فإن أعضاء المجلس لا يمارسون مهامهم إلا 
بعد أداء القسم، وبالتالي فقد نصّ الدستور 
على أن ثبوت العضوية يسبق أداء القسم».

وأضاف أنه «وفق المادة ٩٧ من الدستور 
فـــإن نــصــاب عــقــد الــجــلــســة هــو مــا زاد على 
نــصــف أعــضــاء المــجــلــس. وإذا كـــان أعــضــاء 
المجلس (المنتخبين والحكومة) ٦٥ عضواً 
فــإن الجلسة تنعقد بـــ٣٣ عــضــواً». ورأى أن 
الــبــرلمــانــيــة وتفسير النصوص  «الــســوابــق 
توضح أن من شروط صحة انعقاد الجلسة 
أن يدعى الأعضاء ويتمكنوا من الحضور، 
وإذا لم يمكن المجلس الأعضاء من الحضور 
بعدم توافر نصاب الجلسة رغم حضورهم، 
فإن اجتماع المجلس سيكون باطلاً لأنه لم 
يمكن أعضاء في المجلس من الحضور بفعل 
إرادي. وفي كل الأحيان فإن فقدان النصاب 

يفقد الجلسة مشروعية انعقادها».
وبحسب رئيس المجلس، فــإن جلسة 
الـــيـــوم ســتــشــهــد مــنــاقــشــة قـــوانـــين أهــمــهــا 
قــــانــــون الـــعـــفـــو الـــشـــامـــل، وقــــانــــون تــقــلــيــل 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي مــن ٢١ يــومــاً إلـــى ١٠ 
أيــــــام، وعـــــدم جـــــواز الــحــبــس الاحــتــيــاطــي 
الــرأي، وقانون الضمان المالي  في قضايا 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون 
الــقــروض، وتــعــديــل قانون  تأجيل أقــســاط 
المطبوعات والنشر، وتعديل قانون المرئي 

والمسموع.
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بدأ جولته بمسقط ثم التقى الحكومة اليمنية في الرياض

الوضع في مأرب يفرض نفسه على «قائمة أولويات» أجندة ليندركينغ
واشنطن: معاذ العمري

فــــــرض الـــتـــصـــعـــيـــد الــعــســكــري 
المــســتــمــر الـــــذي تـــواجـــهـــه مــحــافــظــة 
مـــــأرب الــيــمــنــيــة نــفــســه عــلــى قــائــمــة 
الأولـــويـــات الــتــي نــاقــشــهــا المــبــعــوث 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــــخــــــاص إلـــــــى الـــيـــمـــن 
تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ الــــذي يــجــري 
جـــولـــتـــه الـــثـــالـــثـــة فــــي المــنــطــقــة مــنــذ 
تعيينه فــي منصبه مطلع فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، وذلــــــك بــالــدفــع 
إلــى تسوية سياسية تنهي الأزمــة 
الإنسانية والاحتقان السياسي في 

اليمن.
وخلال الأيام الأربعة الماضية، 
بدأ ليندركينغ جولته إلى المنطقة 
بزيارة سلطنة عمان، إذ يُتوقع أنه 
التقى خلال تلك الزيارة وفداً حوثياً 
هناك. وفي تلك الأثناء، انضم إليه 
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن 
مارتن غريفيث أيضاً بالذهاب إلى 
مسقط. وبعد ذلك، التقى المبعوثان 
الــرئــيــس اليمني منصور عبد ربه 
هادي، ورئيس الوزراء اليمني معين 
عبد الملك، وأخيراً وزيــر الخارجية 
الــــيــــمــــنــــي أحـــــمـــــد بــــــن مـــــــبـــــــارك، فــي 

العاصمة السعودية الرياض.
وفـــــي تـــغـــريـــدة لمــكــتــب الـــشـــرق 

الأدنــــــى الــتــابــع لــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «تويتر»، أكد أن الأزمة 
الإنـــســـانـــيـــة والـــقـــتـــال المــســتــمــر فــي 
مــحــافــظــة مــــــأرب كـــــان عـــلـــى قــائــمــة 
الأولويات في المواضيع التي ناقشها 
المــبــعــوث الأمــيــركــي ليندركينغ مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني أحــمــد بن 
مبارك، مع الإشارة إلى ضرورة وقف 
إطلاق النار، والسماح للمساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات الإغـــاثـــيـــة 
الــدولــيــة بــالــعــمــل عــلــى إيــصــال تلك 
العينات، وإنهاء الصراع في اليمن.
وحول زيارة المبعوث الأميركي 
إلـــى عـــمـــان، أكــــدت جــالــيــنــا بــورتــر، 
نائبة المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أن المبعوث 
الخاص تيم ليندركينغ سافر إلى 
مسقط (عــاصــمــة عــمــان)، الأســبــوع 
الماضي، التي كانت المحطة الأولــى 
له في رحلته الإقليمية الثالثة منذ 
تسلمه منصبه، وهــنــاك التقى مع 
المسؤولين الحكوميين العمانيين، 
بيد أنها لم تؤكد ما إذا كان قد التقى 

بالحوثيين أم لا.
وأشارت جالينا، خلال المؤتمر 
الــصــحــافــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، إلــى 
أن زيـــــارة الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي 

المــخــضــرم لــيــنــدركــيــنــغ إلـــى منطقة 
الخليج تأتي بالتنسيق مع المبعوث 
الـــــخـــــاص لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة مــــارتــــن 
غــريــفــيــث. ومـــــرة أخـــــرى، «ســتــكــون 
هـــــذه مــنــاقــشــة مــشــتــركــة مــســتــمــرة 
حـــــول جـــهـــودنـــا الــــدولــــيــــة لــتــعــزيــز 
السلام، ووقف دائم لإطلاق النار في 
اليمن، والوصول إلى اتفاقية سلام 
شاملة، وكذلك لمعالجة جهود الأزمة 

الإنسانية الأليمة في البلاد».
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم نــفــي أو 
تــأكــيــد الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــقــاء 
لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ مــــع الـــحـــوثـــيـــين، فـــإن 
لــيــنــدركــيــنــغ قـــــال عـــنـــد عــــودتــــه مــن 
جــولــتــه الــثــانــيــة إلـــى واشــنــطــن إنــه 
«ســيــعــود إلــــى المــنــطــقــة مــــرة أخـــرى 
عندما يريد الحوثيون الحديث»، 
وذلــــك فـــي إشـــــارة إلـــى أنـــه الــتــقــاهــم 
المــــرة الــثــانــيــة، ويـــرغـــب فـــي لقائهم 
لــلــمــرة الــثــالــثــة، وهـــو مــا دفــعــه إلــى 
زيارة عمان، بصفتها أول محطة له 

الأسبوع الماضي.
وتــأتــي أهــمــيــة محافظة مــأرب 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــشــهــد قــتــالاً 
مــســتــمــراً بـــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
وجماعة الحوثي من حقول النفط 
فيها، وأهميتها في الداخل اليمني 
لـــــفـــــرض ســــيــــطــــرة كــــــلا الـــفـــريـــقـــين. 

وبــحــســب تــقــريــر لــوكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة نــشــر الأســبــوع المــاضــي، 
فإن القتال العنيف في شمال البلاد 
حـــول مــديــنــة مـــأرب الاستراتيجية 
أقام حاجزاً جديداً، وزاد من صعوبة 
إيــصــال المــســاعــدات هــنــاك، وهــو ما 
جعلها تفرض نفسها في الحوارات 
والمـــنـــاقـــشـــات كـــافـــة الـــتـــي يــجــريــهــا 
المـــبـــعـــوثـــان الــــخــــاصــــان الأمـــيـــركـــي 

والأممي حول الأزمة اليمنية.
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن مــصــدر 
دبلوماسي غربي قوله إن المبادرة 
الـــــتـــــي أعـــــلـــــن عــــنــــهــــا لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ 
الـــنـــار) معلقة فعلياً  (وقــــف إطــــلاق 
حـــتـــى تــنــتــهــي المـــعـــركـــة المــحــتــدمــة 
خـــــارج مــديــنــة مــــــأرب، مــشــيــراً إلــى 
أن الحوثيين يلقون بكل ما لديهم 
في القتال من أجل اقتحام عاصمة 
المحافظة الغنية بالنفط، ويتكبدون 
خسائر فادحة يرونها ثمناً يستحق 
الــــدفــــع، فـــي مــقــابــل آخــــر مــعــقــل في 

الشمال ما زال في أيدي الحكومة.
وقـــــــــال المــــــصــــــدر المــــطــــلــــع عــلــى 
جـــهـــود الأمـــــم المـــتـــحـــدة إن المــعــركــة 
المـــفـــاوضـــات (...) لأن  بــــدء  «تــعــيــق 
الــحــوثــيــين يــــريــــدون مــعــرفــة المـــدى 
الذي يمكنهم الذهاب إليه»، مشيراً 
إلــــى أن الـــهـــدف هـــو أن يــتــبــع وقــف 

الــنــار إجـــــراءات لفتح مطار  إطـــلاق 
صـــنـــعـــاء، وتــخــفــيــف الـــقـــيـــود عــلــى 
مــيــنــاء الـــحـــديـــدة (المـــمـــر الــرئــيــســي 
للمساعدات)، ثم الاستئناف السريع 

لمحادثات السلام.
الــــغــــربــــيــــة  الــــــــــــــدول  يــــــذكــــــر أن 
الأوروبية (حكومات فرنسا وألمانيا 
وإيـــطـــالـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا)، ومــعــهــم 
أميركا، قد أدانوا في بيان مشترك، 
الــــحــــالــــي،  (آذار)  مـــــــــارس   ١٠ فـــــي 
الهجمات الحوثية المتواصلة على 
مـــــأرب، والــتــصــعــيــد الكبير  مــديــنــة 
الــتــي شنها الحوثيون،  للهجمات 
وادعــــوا ارتــكــابــهــا ضــد الــســعــوديــة. 
الــــــحــــــازم عــلــى  كـــمـــا أن هـــجـــومـــهـــم 
مــأرب يفاقم الأزمــة الإنسانية التي 

«الحادة بالفعل». وصفوها بـ
ــــــــــدول  وأكـــــــــــــــدت حــــــكــــــومــــــات ال
الغربية الخمس التزامها بالجهود 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــــتــــجــــددة لإنـــهـــاء 
الــــصــــراع فــــي الـــيـــمـــن، وذلــــــك بــدعــم 
المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم المــتــحــدة، 
ودعــــم الــســعــوديــة وســلــطــنــة عــمــان 
الــدولــي، لتقديم «أفضل  والمجتمع 
أمــل» لإنــهــاء هــذه الــحــرب. كما حث 
البيان جماعة الحوثي على اغتنام 
هـــــــذه الــــفــــرصــــة لــــلــــســــلام، وإنــــهــــاء 

التصعيد المستمر.

تحركات إثيوبية لمقاضاة الحوثيين أمام «الجنائية الدولية»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــــذي تــواصــل فيه 
الأمــم المتحدة ومنظمات حقوقية 
دولــــيــــة ويـــمـــنـــيـــة ضـــغـــوطـــهـــا عــلــى 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لــلــكــشــف عــمّــا 
تبقى مــن مــعــلــومــات حـــول مصير 
جريمة حرق المئات من المهاجرين 
الأفـــــــارقـــــــة بــــصــــنــــعــــاء، والمـــطـــالـــبـــة 
بـــــإجـــــراء تــحــقــيــق دولـــــــي فــــي تــلــك 
المحرقة، كشف ناشطون إثيوبيون 
عـــــن تــــوجــــهــــات لـــتـــعـــيـــين مــحــامــين 
دوليين لرفع دعــوى قضائية أمام 
الــدولــيــة» ضد  «المحكمة الجنائية 

قادة الجماعة بصفتهم مسؤولين 
عن الجريمة.

وأفـــــاد مـــســـؤولـــون فـــي الــجــالــيــة 
«الـــــشـــــرق  الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة بــــصــــنــــعــــاء لــــــ
الأوســــــــــــــط»، بـــــــأن «الــــجــــريــــمــــة الـــتـــي 
ارتــكــبــتــهــا الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فـــي ٧ 
المــئــات  الــحــالــي بــحــق  مـــــارس (آذار) 
مــن المــهــاجــريــن لــن تسقط بــالــتــقــادم، 
ويـــــد الـــعـــدالـــة ســـتـــطـــال المـــجـــرمـــين لا 
مــحــالــة، وســيــدفــعــون جميعهم ثمن 

جريمتهم».
وأشـــــــــــار مـــــســـــؤولـــــو الــــجــــالــــيــــة؛ 
الـــذيـــن طــلــبــوا عــــدم ذكــــر أســمــائــهــم، 
الــــــعــــــشــــــرات مــن  اعـــــتـــــصـــــام  إلــــــــى أن 

المـــهـــاجـــريـــن أمـــــــام مـــكـــتـــب مــفــوضــيــة 
شـــــؤون الـــلاجـــئـــين بــصــنــعــاء لا يـــزال 
مــســتــمــراً مــنــذ أســبــوعــين. وقـــالـــوا إن 
ذلـــــك يـــأتـــي بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــواصــلــة 
الـــحـــوثـــيـــين مــــحــــاصــــرة المــعــتــصــمــين 
وتضييق الخناق عليهم وتهديدهم 
بـــأن «مــصــيــرهــم ســيــكــون مــصــيــر من 
ســبــقــوهــم نــفــســه فـــي حــــال اســتــمــرار 

اعتصامهم».
وبينما تواصل الجماعة؛ حليف 
الــيــمــن، قمع أي مظاهرة  طــهــران فــي 
ينظمها اللاجئون بصنعاء للمطالبة 
بــتــحــقــيــق شـــفـــاف فــــي جـــريـــمـــة حـــرق 
مــخــيــمــهــم؛ تــحــدث مـــســـؤول آخــــر في 

«الشرق  الجالية الإثيوبية بصنعاء لـ
الأوسط»، عن قيام مسلحي الجماعة 
«الاعتداء بالضرب  الخميس الماضي بـ
عـــلـــى بـــعـــض الــــلاجــــئــــين واخـــتـــطـــاف 
آخــريــن مــمــن شـــاركـــوا فــي المــظــاهــرة، 
الـــــتـــــي نــــظــــمــــت لــــلــــتــــنــــديــــد بــــجــــرائــــم 

واعتداءات الميليشيات المتكررة».
وكــــان الــعــشــرات مــن المــهــاجــريــن 
الإثــيــوبــيــين نــظــمــوا مــظــاهــرة جــديــدة 
طافت شوارع عدة في صنعاء رفضاً 
لما سمّوها «الرواية الحوثية الزائفة 
لــلــجــريــمــة» وتـــأكـــيـــداً عــلــى مطالبهم 
الــــســــابــــقــــة بــــالــــكــــشــــف عــــــن الــــجــــنــــاة 

وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.

وجـــدد المــشــاركــون فــي المظاهرة 
مطالبتهم الميليشيات بعدم التملص 
والــــكــــشــــف عــــن أســــمــــاء ومـــعـــلـــومـــات 
مــن قــضــوا نحبهم نتيجة الجريمة 
والإفـــصـــاح عـــن أمـــاكـــن دفـــن البعض 
مـــنـــهـــم ومـــصـــيـــر الــــجــــرحــــى وأمــــاكــــن 

وجودهم.
واتــــــهــــــم الـــــلاجـــــئـــــون الـــجـــمـــاعـــة 
بمواصلة التغطية على الجريمة من 
خـــلال صـــرف مــبــلــغ ١٥٠ دولاراً قبل 
فترة في دفعة أولى وعدّته تعويضاً 
لأســـــــر الــــضــــحــــايــــا. كــــمــــا اتـــهـــمـــوهـــا 
«مواصلة تزييف الحقائق وإخفاء  بـ
معالم الجريمة عن العالم». ونــددوا 

«الــصــمــت  فـــي هــتــافــات وشــــعــــارات بـــ
الـــجـــريـــمـــة». وطـــالـــبـــوا  الــــدولــــي إزاء 
«تحقيق شامل حــول المحرقة التي  بـ
راح ضحيتها العشرات» من رفقائهم 
في مركز الاحتجاز المزدحم بمصلحة 
الهجرة الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت ســــــــابــــــــق لـــــجـــــأت 
الميليشيات عقب الإدانــــات الواسعة 
وضغوط المجتمع الدولي والمنظمات 
لإرسال لجنة تحقيق دولي محايدة، 
إلى الاعتراف جزئياً بمسؤوليتها عن 
الجريمة، وقدمت رواية مزيفة تخفي 
الــعــدد الــفــعــلــي لــلــضــحــايــا، زاعــمــة أن 
القتلى ٤٣ مهاجراً فــقــط، كما زورت 

بياناً باسم الجاليات الأفريقية يؤيد 
روايتها.

وبــحــســب تــقــاريــر مــحــلــيــة عـــدة، 
ســــارعــــت الـــجـــمـــاعـــة عـــقـــب الــجــريــمــة 
إلـــى تشكيل لجنة مــن جــالــيــات عــدة 
فــــي صـــنـــعـــاء تــعــمــل تـــحـــت إشـــرافـــهـــا 
الــداخــلــي  الــعــام  الــــرأي  بغية تضليل 
والـــــخـــــارجـــــي، وكـــــــذا الــتــغــطــيــة عــلــى 
الحادثة، والحديث باسم الضحايا، 
ومــســح آثــــار الــجــريــمــة والــتــقــلــيــل من 

شأنها.
وكانت إذاعة «مستقبل أوروميا» 
الإثــيــوبــيــة، قــالــت فــي وقــت ســابــق إن 
الحوثيين اتبعوا «أسلوب الترهيب 

والــتــرغــيــب لــلــضــغــط عــلــى مــســؤولــي 
الـــجـــالـــيـــة لـــلـــتـــســـتـــر عـــلـــى الـــجـــريـــمـــة 
المروعة، التي راح ضحيتها نحو ٥١٣ 
شخصاً فــي حــريــق سجن الــجــوازات 

بالعاصمة صنعاء».
وكشفت الإذاعة الإثيوبية نقلاً عن 
مصادر مطلعة أن القيادات الحوثية 
اجتمعت مــع مــســؤولــي الــجــالــيــة في 
فــنــادق صــنــعــاء، وأبلغتهم بأن  أحــد 
ما حدث يتحمل مسؤوليته عناصر 
«المــنــدســة»،  بـــ وصــفــتــهــا الميليشيات 
مــــبــــديــــة اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـــــدفـــــع مـــزيـــد 
مــــن الـــتـــعـــويـــضـــات لأســـــر الــضــحــايــا 
وتوطينهم في اليمن حال موافقتها.

الأمير محمد بن سلمان يبحث مع قادة دول المنطقة أهمية مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة

«الشرق الأوسط الأخضر» تفاعل دولي لبدء تنسيق المبادرة السعودية لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

لقيت مبادرتا ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان لأضخم مشروع 
تشجير عالمي حملتا مسمى «السعودية 
الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» 
تـــفـــاعـــلاً دولــــيــــاً وتـــرحـــيـــبـــاً مــــن الـــبـــلـــدان 
لــخــطــوات المــمــلــكــة الــفــعــلــيــة ونــتــائــجــهــا 
الإيجابية وتبني دوراً دولياً للإسهام 
المــنــاخــيــة التي  الــتــغــيــيــرات  فــي تخفيف 
تهدد مستقبل الإنسان وكوكب الأرض.

وبــحــث الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
عـــبـــر جــمــلــة مــــن الاتـــــصـــــالات أمـــــس مــع 
رؤســــــاء دول المــنــطــقــة الــتــنــســيــق حــول 
لــريــادة  الــتــي تمثل تجسيداً  المــبــادرتــين 
المملكة في التعامل مع القضايا العالمية 
المــلــحــة، ومـــا تضمنته مــن مستهدفات 
الــكــربــون وتعزيز  انــبــعــاثــات  لتخفيض 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة وجــــــــودة الـــحـــيـــاة مــن 
خــلال زراعــة ٥٠ مليار شجرة وتحسين 
كــــفــــاءة إنــــتــــاج الـــنـــفـــط ورفـــــــع مـــعـــدلات 
الطاقة المتجددة ومــا يحققه من فوائد 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــرى وإيــــجــــاد عــــدد كبير 
مـــن الـــوظـــائـــف والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
المستدامة. وتضمن التواصل الهاتفي 
بـــين ولـــي الــعــهــد الــســعــودي مـــع كـــل من 
رئيس المجلس السيادي الانتقالي في 
السودان الفريق أول عبد الفتاح برهان، 
والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة، حــيــث تــطــرق لــبــحــث أهمية 
المبادرتين بما يسهم في تحقيق التنمية 
المستدامة في المنطقة، كما تواصل مع 
أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد 
الــصــبــاح، ومصطفى الكاظمي  الــجــابــر 
الــعــراقــي، والشيخ تميم  الـــوزراء  رئيس 
بـــــن حـــمـــد آل ثــــانــــي أمــــيــــر دولـــــــة قـــطـــر، 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي عــمــران 
خـــان، والــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد الله 
الثاني، والرئيسين الجيبوتي إسماعيل 
عمر غيلة، والاريتيري أسياس أفورقي، 
لوضع خريطة طريق إقليمية طموحة 
وواضــــحــــة المـــعـــالـــم بــمــا يــشــمــل الــطــاقــة 

النظيفة ويخفض الانبعاثات الكربونية.
ورحـــبـــت أمــــس مــصــر بــالمــبــادرتــين 
والشراكة مع دول الشرق الأوسط، حيث 
ثمنت وزارة البيئة المصرية في بيان لها 
المبادرة الدالة على الاهتمام الذي توليه 
السعودية بمجالات الحفاظ على البيئة 
والــعــمــل المــنــاخــي الـــدولـــي، مــشــيــرة إلــى 

التطلع للمشاركة الفاعلة في المبادرة.
من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة 
الأقـــــطـــــار الـــعـــربـــيـــة المـــــصـــــدرة لــلــبــتــرول 
(أوابك) علي بن سبت أمس أن المبادرتين 
ســــتــــســــهــــمــــان بــــشــــكــــل قــــــــوي بــتــحــقــيــق 
التطلعات العالمية، مشيراً إلى أنه في ظل 
متابعة (أوابك) المستمرة لقضايا البيئة 
وتــغــيــر المــنــاخ فــإنــهــا تــؤكــد أن مواجهة 
النتائج السلبية المحتملة لتغير المناخ 
تــأتــي مـــن خـــلال الــتــعــاون المــســتــمــر بين 

مختلف دول العالم.
وأكــــدت الــــدول والمــنــظــمــات، حــرص 
المملكة من خلال المبادرتين على حماية 
البيئة والــتــفــاعــل مــع القضايا الدولية 
والحفاظ على التوازن البيئي من خلال 

أضخم برنامج تشجير، والتي بدورها 
تــســهــم فــي رفـــع نــســبــة الــطــاقــة النظيفة 
وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط، أن هذا التوجه 
يعكس وعياً بقضايا التدهور البيئي 
المــســتــدامــة،  بـــأهـــداف التنمية  والــتــزامــاً 
مــشــيــراً إلـــى أن المـــبـــادرة تــعــكــس حــرص 
المــمــلــكــة عــلــى الــقــيــام بــــدور رائــــد حــيــال 
الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة، وتـــأتـــي اســتــكــمــالاً 
لجهودها خلال فترة ترؤسها مجموعة 
الــعــشــريــن الـــعـــام المـــاضـــي. وأضـــــاف، أن 
القضايا البيئية التي تناولتها المبادرة 
الــســعــوديــة، مــثــل رفـــع الــغــطــاء النباتي 
الــكــربــون ومكافحة  انــبــعــاثــات  وتــقــلــيــل 
الـــتـــلـــوث، تــمــثــل أولـــــويـــــات مــهــمــة عــلــى 
الأجــنــدة الــعــالمــيــة فــي المــرحــلــة الــقــادمــة، 
الـــدول  المــهــم أن تضعها  أنـــه مــن  مبيناً 

العربية ضمن خططها المستقبلية.
مـــــن جــــانــــبــــه، ذكـــــــر الأمـــــــــين الــــعــــام 
لــدول الخليج العربية  لمجلس التعاون 
الدكتور نايف الحجرف، أن الخطوات 

الـــســـعـــوديـــة ســتــســهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
الحفاظ على الغطاء النباتي، وتقليل 
انــبــعــاثــات الــكــربــون، ومــكــافــحــة التلوث 
وتــدهــور الأراضـــــي،  مــن خـــلال عـــدد من 
الخطوات مثل زراعة ١٠ مليارات شجرة 
داخـــــل المــمــلــكــة خــــلال الــعــقــود الــقــادمــة، 
وإعادة تأهيل حوالي ٤٠ مليون هكتار 
مــن الأراضــــي، وزيـــادة المساحة المغطاة 
بالأشجار، ورفع نسبة المناطق المحمية 
إلـــى أكــثــر مــن ٣٠ فــي المــائــة مــن مساحة 
أراضــــــي الــــبــــلاد، لــتــتــجــاوز المــســتــهــدف 
العالمي الحالي بحماية ١٧ في المائة من 

أراضي كل دولة.
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، الـــدكـــتـــور يــوســف 
العثيمين، أن المبادرتين تبرهنان الدور 
الريادي للمملكة والاضطلاع بالمسؤولية 
تجاه حماية الأرض والطبيعة وتحسين 
كفاءة العيش في هذه المنطقة من العالم. 
المــبــادرة في  وتابع: «إن المملكة ستقود 
مجال بيئة خــضــراء خالية مــن التلوث 
لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية 

التي تواجهها المنطقة، وفــي مقدمتها 
الـــتـــصـــحـــر وتــــلــــوث الـــــهـــــواء مــــن غـــــازات 
الاحتباس الحراري»، مشيراً إلى أن ذلك 
سيجنب المنطقة التحديات البيئية عبر 
المــتــدهــورة مــا يعود  معالجة الأراضــــي 

بالنفع الاقتصادي على تلك الدول.
مــن ناحيته، أشــار رئيس البرلمان 
الــعــربــي عـــــادل الــعــســومــي، إلــــى جــهــود 
المــمــلــكــة وحــرصــهــا عــلــى حــمــايــة البيئة 
الــدولــيــة، مؤكداً  والتفاعل مــع القضايا 
أهــمــيــة المـــبـــادرتـــين ومــســاهــمــتــهــمــا في 
الــتــوازن البيئي من خلال  الحفاظ على 
أضخم برنامج تشجير في العالم، في 
ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية 
بــالــوضــع البيئي فــي المنطقة  المــرتــبــطــة 

والعالم.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أفـــصـــح الــرئــيــس 
المـــوريـــتـــانـــي الـــرئـــيـــس الـــــــدوري لمجلس 
رؤســاء دول وحكومات السور الأخضر 
الــكــبــيــر، مــحــمــد الـــغـــزوانـــي عـــن رغــبــتــه 
فــي ربــط أواصـــر الــتــعــاون بــين مــبــادرات 
السعودية ووكالة السور الأخضر الكبير 
الممتد قرابة ٨ آلاف كيلومتر عبر إحدى 
عشرة دولة من السنغال إلى جيبوتي. 
بينما رحبت المنظمة العربية للتنمية 
الـــزراعـــيـــة الــتــابــعــة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
بـــالمـــبـــادرتـــين، وأكـــــدت فـــي بــيــان لــهــا أن 
المبادرتين تنمّان عن إحساس عالٍ لدى 
قـــيـــادة المــمــلــكــة بـــالمـــســـؤولـــيـــة، فــتــدهــور 
الأراضــــــي يــشــكــل الـــيـــوم واحـــــداً مـــن أهــم 
الهواجس البيئية التي تــؤرق المجتمع 
الــــدولــــي وتـــحـــتـــاج مـــواجـــهـــتـــه لــــقــــرارات 
وإجـــراءات حازمة مثل التي أعلن عنها 
ولي العهد. وكشفت أن ما يناهز ٢٥ في 
المــائــة مــن الأراضـــي الــزراعــيــة فــي العالم 
متدهورة، وفي كل سنة تُضاف مساحة 
١٢ مليون هكتار جــديــدة إلــى الأراضــي 
المـــتـــدهـــورة فـــي الـــعـــالـــم، وأن الــخــســائــر 
الاقتصادية السنوية لتدهور الأراضي 
بـــ٤٩٠ مليار دولار، أي ما يتراوح  تقدر 
بـــين ٣ و٦ فـــي المـــائـــة مـــن الـــدخـــل الــخــام 

لقطاع الزراعة في العالم.

مبادرتا السعودية لتخفيف التغيرات المناخية تلقيان أصداء دولية واسعة (الشرق الأوسط)

قتلى ومصابون بقصف للميليشيات على مخيمات النازحين

الجيش اليمني يحبط هجوماً للحوثيين في الكسارة بمأرب
الرياض: عبد الهادي حبتور

بينما أحبطت قوات الجيش 
الـــيـــمـــنـــي والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
الحوثية  للميليشيات  هجوماً 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران فـــي جبهة 
الــكــســارة غــرب مـــأرب، استهدف 
للنازحين  الحوثيون مخيمات 
بــقــذائــف المــدفــعــيــة، مــا أدى إلــى 
مقتل وإصــابــة عــدد مــن النساء 
والأطفال، إلى جانب نزوح أعداد 

أخرى لمناطق مختلفة.
وأكـــد العميد عــبــده مجلي، 
المتحدث باسم الجيش اليمني، 
«الــــــشــــــرق  فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــــ
المــقــبــلــة  الأوســــــــــط» أن «الأيــــــــــام 
ســـتـــكـــون حــــاســــمــــة». وأضـــــــاف: 
«فـــــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الــــــــــــــذي قـــــدمـــــت 
الـــشـــقـــيـــقـــة الـــســـعـــوديـــة مــــبــــادرة 
للسلام وإنهاء الحرب، صعّدت 
الميليشيات الحوثية الانقلابية 
عملياتها عبر استهداف المدنيين 
والمنشآت الاقتصادية في اليمن 
السعودية». وتابع  والـــــجـــــارة 
أن «الــحــوثــيــين اســتــهــدفــوا أول 
مــــن أمـــــس مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين 
فــــي مـــــــأرب بـــطـــريـــقـــة عــشــوائــيــة 
بقذائف المدفعية، خاصة مخيم 

المـــيـــل شـــمـــال مـــــأرب، وقــــد سقط 
عــدد مــن القتلى والجرحى وتم 
تهجير عــدد آخــر مــن النازحين 
مــن المــخــيــم». وشـــدد عــلــى أن ما 
ارتــكــبــتــه المــيــلــيــشــيــات «جـــرائـــم 
حـــــــرب ضــــــد المـــــدنـــــيـــــين ونــــدعــــو 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى الــتــحــرك 
لــحــمــايــتــهــم وإدانـــــــــة تـــصـــرفـــات 

الميليشيات الإجرامية».
ولــــــــفــــــــت مـــــجـــــلـــــي إلــــــــــــى أن 
«القصف الهستيري والمتواصل 
الذي تشنه ميليشيات الحوثي 
الإرهــابــيــة على مخيمات (الميل 
والخير وتواصل) تسبب بموجة 
نزوح جماعية من تلك المخيمات 

إلى مخيم السويداء البديل».
وجـــــــاءت هـــجـــمـــات جــمــاعــة 
الحوثي الإرهابية على مخيمات 
الـــنـــازحـــين فـــي مـــــأرب بــالــتــزامــن 
مــع زيـــارة منسق الأمـــم المتحدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة المــقــيــم في 
الــــيــــمــــن إلـــــــى المــــحــــافــــظــــة الأحـــــد 

الماضي.
وتـــــــحـــــــدث الــــعــــمــــيــــد عــــبــــده 
مــجــلــي عـــن «انـــتـــصـــارات كــبــيــرة 
يـــحـــقـــقـــهـــا الــــجــــيــــش والمــــقــــاومــــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي جـــبـــهـــات مـــــأرب 
وتـــــــعـــــــز والـــــــــجـــــــــوف وحـــــــجـــــــة»، 

مــشــيــراً إلــــى أن «الأيـــــــام المــقــبــلــة 
ستكون حاسمة وقاصمة على 
الحوثية». وتابع:  الميليشيات 
قــوات الجيش الوطني  «كــســرت 
مـــســـنـــودة بـــالمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
هجوماً واسعاً شنته ميليشيات 
الحوثي الانقلابية المدعومة من 
إيـــران، فــي جبهة الكسارة غرب 
محافظة مأرب، وكبّدتها خسائر 
كبيرة في العتاد والأرواح، حيث 
ســـقـــطـــت عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي المـــهـــاجـــمـــة بــــين قــتــيــل 
وجريح، فيما استهدفت مدفعية 
الجيش تجمعات أخرى متفرقة 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات وألــــحــــقــــت بــهــا 

خسائر بشرية ومادية كبيرة».
وبـــحـــســـب المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي «اســــتــــعــــاد 
الــجــيــش عــربــة مــدرعــة وطقمين 
وأســــلــــحــــة مـــتـــوســـطـــة وخــفــيــفــة 
وكميات من الذخائر المتنوعة، 
فــيــمــا دمّــــر طـــيـــران تــحــالــف دعــم 
الشرعية ٣ عربات أخرى مدرعة 
و٦ أطقم كانت تحمل تعزيزات 
من عناصر الميليشيات الحوثية 
إلـــى الجبهة  كــانــت فــي طريقها 
ومــصــرع جميع مــن كــانــوا على 

متنها».

فريق الخبراء الأمميين يجري «مراجعة شاملة» على تقريره بشأن اليمن
واشنطن: علي بردى

تــراجــع فــريــق الــخــبــراء الــتــابــع 
لــلــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي يــفــرضــهــا 
مجلس الأمــن على اليمن، بموجب 
الــقــرار ٢١٤٠، عــن اتــهــامــات وجهها 
ســابــقــاً لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بــشــأن 
الـــتـــورط فـــي عــمــلــيــات غــســل أمــــوال 
وفــســاد، بعدما كــان قد أوردهـــا في 
تــقــريــره الأخـــيـــر، مــمــا أحــــدث لغطاً 
واســــــع الـــنـــطـــاق فــــي أوســـــــاط الأمــــم 

المتحدة.

وأجــــرت الأمـــانـــة الــعــامــة للأمم 
المتحدة تعديلاً على التقرير، بعدما 
طـــلـــب الـــفـــريـــق «اتــــخــــاذ الـــخـــطـــوات 
الـــــلازمـــــة لـــتـــحـــديـــث نــــص الــتــقــريــر 
إلــى مجلس الأمــن،  المــقــدم  النهائي 
الصادر في ٢٥ يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢١»، بعدما أخذ في الاعتبار في 
تعديلاته «المعلومات الجديدة التي 
تلقاها بعد صــدور التقرير». وأكد 
الـــحـــالـــيـــة تــســتــنــد  أن «الـــتـــعـــديـــلات 
إلـــــــى الاســـــتـــــعـــــراض الأولــــــــــي الـــــذي 
أجـــراه الــفــريــق، على أســـاس جميع 

مــعــلــومــاتــه المــتــاحــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
المراجعة «لم تظهر أدلة على الفساد 
أو غسل الأموال أو استيلاء النخبة» 

في تقريره.
وأضاف أن «المعلومات الواردة 
تـــشـــيـــر أيــــضــــاً إلــــــى أنــــــه بـــعـــد ضــخ 
الوديعة السعودية، استقرت أسعار 
المـــواد الــغــذائــيــة عــام ٢٠١٩». وجــاء 
في التعديل أن الفريق «يهدف إلى 
إجراء مراجعة شاملة»، تشمل إعادة 
النظر في التوصية التي تنص على: 
«إذ يـــلاحـــظ الــفــريــق تــأثــيــر أعــمــال 

تـــحـــويـــل الأصـــــــول عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
والأمــن الغذائي لليمنيين، وهو ما 
يــفــاقــم الأزمــــة الإنــســانــيــة، ويــقــوض 
أمن البلد واستقراره عموماً، يدعو 
مجلس الأمن إلى النظر في التوسع 
في المعايير» المنصوص عليها في 

القرار ٢١٤٠، لتشمل هذه الأعمال.
وجـــــــــاء ذلــــــــك بــــعــــدمــــا وجـــهـــت 
منسقة فريق الخبراء السري، لانكية 
داكــشــيــنــي روانــتــيــكــا غــونــاراتــنــي، 
رســالــة ســريــة، فــي الـــــ٢٦ مــن مــارس 
(آذار) المــاضــي، إلــى رئيسة مجلس 

الأمـــــــن لـــلـــشـــهـــر الــــحــــالــــي المـــنـــدوبـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــدائـــمـــة لـــــدى المــنــظــمــة 
الــدولــيــة ليندا تــومــاس غرينفيلد، 
والأمــــــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة 
أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــش، مـــؤكـــدة أن 
مراجعة الجانب المالي من التقرير 
لــم تظهر أي أدلــة على تهم الفساد 
أو غسل الأموال من جانب الحكومة 

اليمنية والبنك المركزي اليمني.
ولـــــفـــــتـــــت لــــجــــنــــة الــــعــــقــــوبــــات 
ومجلس الأمن إلى ضرورة تصحيح 
الخطأ الــوارد في التقرير، وهذا ما 

حصل فعلاً. وبالتالي، أزيلت الفقرة 
الــتــي كــانــت تــنــص عــلــى أن حكومة 
اليمن «تنخرط، في بعض الحالات، 
فــــــي مـــــمـــــارســـــات لــــغــــســــل الأمــــــــــوال 
والــفــســاد تــؤثــر ســلــبــاً فـــي إمــكــانــيــة 
حــصــول الــيــمــنــيــين عــلــى الإمـــــدادات 
الغذائية الكافية، مما يشكل انتهاكاً 

للحق في الغذاء».
وأدى الخلل في كتابة التقرير 
إلـــى اســتــقــالــة أحـــد أعــضــاء الفريق 
الــذي يتألف من المنسقة داكشيني 
روانــتــيــكــا غـــونـــاراتـــنـــي، والــخــبــراء 

مراد سامي بالي وهنري طومسون 
ومـــــاري - لـــويـــز تــوغــاســر وولـــــف - 
كريستيان بايس، علماً بــأن ولاية 
الفريق تستمر حتى الـ٣١ من مارس 
(آذار) ٢٠٢٢. ويتوقع أن يقدم الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة مــرشــحــاً آخــر 
سيحتاج إلى موافقة مجلس الأمن.

وفــــي المـــقـــابـــل، أبـــقـــى الــتــقــريــر، 
فـــي خــلاصــتــه، عــلــى أن الــحــوثــيــين 
المـــــدعـــــومـــــين مـــــن إيــــــــــران «يـــــــــؤدون 
وظــائــف تــدخــل فــي نــطــاق السلطة 
الـــحـــصـــريـــة لـــحـــكـــومـــة الــــيــــمــــن، إذ 

يــجــمــعــون الـــضـــرائـــب وغــيــرهــا من 
إيرادات الدولة التي يستخدم جزء 
كــبــيــر مــنــهــا لــتــمــويــل مــجــهــودهــم 

الحربي».
وتشير تقديرات الفريق إلى أن 
الحوثيين «حولوا مبلغاً لا يقل عن 
١٫٨ مليار دولار أميركي عام ٢٠١٩، 
كـــــان مــــن المــــفــــروض فــــي الأصــــــل أن 
يملأ خزائن حكومة اليمن، وينفق 
في دفع المرتبات وتوفير الخدمات 
الأســـاســـيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، مــــن أجـــل 

تمويل عملياتهم».
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 من خزينة الدولة
ً
مسؤولون وموظفو جمارك: ملايين الدولارات تدخل جيوب أحزاب وجماعات مسلحة بدلا

الفساد على حدود العراق البرية والبحرية... شريعة غاب تتقاسم غنائمها «ميليشيات إيران» 
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى طـــــــول الــــــحــــــدود الـــبـــريـــة 
والــبــحــريــة لـــلـــعـــراق، يــقــوم كــارتــيــل 
مــتــشــابــك ومــعــقــد بــعــمــلــيــات تــهــرب 
جمركي يحول من خلالها الملايين 
من الدولارات التي يفترض أن تدخل 
خزائن الحكومة، إلى جيوب أحزاب 

وجماعات مسلحة ومسؤولين.
ويقول موظف جمارك إن هذه 
الشبكة المتداخلة «لا توصف. الأمر 
أسوأ من شريعة الغاب». ويضيف: 
«فــي الغابة، تأكل الحيوانات على 
الأقــــــل وتـــشـــبـــع. هــــــؤلاء الـــــرجـــــال لا 
أبــــداً». وعــلــى غـــرار معظم  يقنعون 
المــــســــؤولــــين الـــحـــكـــومـــيـــين وعـــمـــال 
الموانئ والمستوردين الذين قابلتهم 
وكالة الصحافة الفرنسية على مدى 
ستة أشهر، طلب الموظف التحدث 
دون الــكــشــف عــن هــويــتــه خــوفــاً من 

تعرض حياته للخطر.
فــي الــبــلــد الــــذي يــحــتــل المــرتــبــة 
٢١ فــــي الـــعـــالـــم فــــي ســـلـــم الـــفـــســـاد، 
وفق منظمة الشفافية الدولية غير 
الــحــكــومــيــة، تــعــبــد الــبــيــروقــراطــيــة 
المــمــلــة والــفــســاد المــزمــن طــريــقــاً إلــى 
امــــتــــصــــاص مــــــــوارد الــــــدولــــــة. وفـــي 
يــقــوم أســاســاً على النفط،  اقتصاد 
وفي ظل ضعف كبير في القطاعين 
الـــــزراعـــــي والـــصـــنـــاعـــي وغــــيــــاب أي 
إمــكــانــيــة لــلــحــصــول عــلــى عـــائـــدات 
مـــنـــهـــمـــا، تـــشـــكـــل رســـــــوم الـــجـــمـــارك 

المصدر الأهم للعائدات.
لكن الحكومة العراقية المركزية 
لا تتحكم بهذه المــوارد التي تتوزع 
عــلــى أحــــزاب ومــجــمــوعــات مسلحة 
إيــران تتقاسم  غالبيتها مقربة من 
الـــســـطـــوة عــلــى المـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة 
وتـــخـــتـــلـــس عــــبــــرهــــا مـــــا أمــــكــــن مــن 
الأموال. ويقول وزير المالية العراقي 
علي علاوي: «هناك نوع من التواطؤ 
بـــين مــســؤولــين وأحــــــزاب ســيــاســيــة 
وعصابات ورجال أعمال فاسدين»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «هـــــذا الـــنـــظـــام ككل 

يساهم في نهب الدولة».
ويـــســـتـــورد الــــعــــراق الــغــالــبــيــة 
الــعــظــمــى مــــن بـــضـــائـــعـــه، ويــعــتــمــد 
فــــي الــــغــــالــــب عـــلـــى إيــــــــران وتـــركـــيـــا 
والصين في كل شيء من الغاز إلى 
الكهرباء والطعام والإلكترونيات. 
الــعــراق مــا قيمته  رسمياً، اســتــورد 
الـــســـلـــع غــيــر  ٢١ مـــلـــيـــار دولار مــــن 
النفطية في عام ٢٠١٩. وفق أحدث 
الــتــي قدمتها الحكومة،  الــبــيــانــات 
مــرت بمعظمها عبر خمسة معابر 
رسمية على الحدود مع إيران التي 
يبلغ طولها ١٦٠٠ كيلومتر، وواحد 
على الحدود مع تركيا الممتدة على 
قرابة ٣٧٠ كيلومتراً، وعبر ميناء أم 
قصر العملاق في محافظة البصرة 
الــجــنــوبــيــة. لــكــن نـــظـــام الاســتــيــراد 

الــعــراقــي مــرهــق وعــفــا عليه الــزمــن. 
فــقــد تـــحـــدث تــقــريــر لــلــبــنــك الـــدولـــي 
عام ٢٠٢٠ عن «تأخيرات لا تنتهي، 
ورســـــــــــوم مــــرتــــفــــعــــة واســـــتـــــغـــــلال». 
وقـــال مــســتــورد يتخذ مــن دولـــة في 
الشرق الأوسط مركزاً لعمله لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «إذا كنت تريد 
أن تستورد بالطريقة الصحيحة، 
الـــــدولارات  بـــأن تــدفــع آلاف  تنتهي 
كــغــرامــة تـــأخـــيـــر»، مــضــيــفــاً أن هــذا 
لـــلـــفـــشـــل». وأدى  الـــنـــظـــام «مـــصـــمـــم 
ذلك، وفق مسؤولين وعمال موانئ 
إلــى نشوء  ومستوردين ومحللين، 
نــظــام اســـتـــيـــراد مــــواز عــبــر المــعــابــر 
الـــبـــريـــة ومـــيـــنـــاء أم قـــصـــر، تـــتـــولاه 
أحـــــــــــزاب ومـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــســـلـــحـــة. 
وتتحقق معظم الأربـــاح مــن ميناء 
الـــذي تدخل  أم القصر كــونــه المنفذ 
عبره الكمية الأكبر من البضائع إلى 
الــبــلاد. وأكــد مسؤولون أن غالبية 
نقاط الدخول تسيطر عليها بشكل 
غـــيـــر رســـمـــي فـــصـــائـــل تــنــتــمــي إلـــى 
الحشد الشعبي، وهو تحالف يجمع 
فصائل شيعية دُمــجــت مــع القوات 
الأمــــنــــيــــة. وتـــمـــلـــك هــــــذه الــفــصــائــل 
مكاتب اقتصادية لتمويل نفسها، 
وتأسست حتى قبل تشكيل الحشد 
الشعبي. وقال ضابط في المخابرات 
الــعــراقــيــة حــقــق فــي قضية التهرب 
الــضــريــبــي «إذا كــنــت تــريــد طــريــقــاً 
إلـــى الميليشيات  مــخــتــصــراً، تــذهــب 
أو الأحـــــــــــــزاب». وأضـــــــــــاف: «يـــقـــول 
المستوردون إنهم يفضلون خسارة 
مائة ألف دولار (تدفع كرشوة) بدلاً 

من خسارة بضاعتهم بالكامل».
ويـــــعـــــمـــــل أعـــــــضـــــــاء الأحــــــــــــزاب 
والــفــصــائــل المستفيدة مــن ذلـــك، أو 
معارفهم وأقاربهم كوكلاء حدود أو 
مفتشين وفي الشرطة، ويتقاضون 
مبالغ مالية من المستوردين الذين 
يريدون تجاوز الإجراءات الرسمية 
أو الحصول على حسم على الرسوم.

ويــنــفــي الــحــشــد الــشــعــبــي هــذه 
المزاعم علناً. لكن مصادر مقربة من 
فصائل متشددة مثل «عصائب أهل 
الله»، أقرت  الحق» و«كتائب حــزب 
بــــوجــــود نـــفـــوذ لــفــصــائــل مــخــتــلــفــة 
عـــلـــى الــــــحــــــدود، مــــعــــددة الأرصــــفــــة 
والمـــراكـــز الــتــي يــتــم عــبــرهــا التهرب 
الضريبي على أنواع من البضائع، 
قــالــه مسؤولو  بما يتطابق مــع مــا 

الجمارك وضابط المخابرات.
وأكـــــــد عــــمــــال مـــيـــنـــاء أم قــصــر 
ومسؤولون ومحللون أن «منظمة 
بدر» مثلاً، وهو فصيل تأسس في 
إيـــران فــي الثمانينات، تــديــر معبر 
مـــنـــدلـــي عـــلـــى الـــــحـــــدود الإيــــرانــــيــــة. 
وقـــال ضــابــط المــخــابــرات: «إذا كنت 
تــاجــر ســجــائــر، اذهــــب إلــــى المــكــتــب 
الاقتصادي لكتائب (حزب الله) في 
الجادرية (في بغداد)، اطرق الباب، 

وقل أريد التنسيق معكم».
وأحــــد الأشـــخـــاص الرئيسيين 
فــي عجلة الفساد، هــو «المخلص»، 
أي موظف الجمارك الحكومي الذي 
غالباً ما يعمل كوسيط للجماعات 
المسلحة والأحزاب السياسية. وقال 
ضابط المــخــابــرات: «لا يوجد شيء 
اســمــه (مــخَــلــص) مــن دون انــتــمــاء، 

جميعهم مدعومون من الأحزاب».
بعد الدفع نقداً مقابل عمليات 
صغيرة أو عبر تحويلات مصرفية 
لـــصـــفـــقـــات أكـــــبـــــر، يــــقــــوم المــخــلــص 
الـــرســـمـــيـــة، عــبــر  بـــتـــزويـــر الأوراق 
تـــحـــريـــف نـــــوع الــســلــعــة الـــتـــي يــتــم 
اســـتـــيـــرادهـــا أو عـــددهـــا وقــيــمــتــهــا 
الإجــمــالــيــة، مما يـــؤدي إلــى خفض 
قـــيـــمـــة الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الـــتـــي 
عــلــى الــتــجــار دفــعــهــا، والــتــي تكون 
أقــل بكثير مــن القيمة  فــي النهاية 

الفعلية للبضائع.
وقــــــــال أحــــــد المــــســــتــــورديــــن إن 
تــســجــيــل كــمــيــة أصــغــر مـــن الكمية 
الحقيقية يوفر للمستورد حسماً 
على الرسوم الجمركية يصل إلى ٦٠ 
في المائة. والمثال الشائع على ذلك 
هو في استيراد السجائر التي تبلغ 
تعرفة الاستيراد الرسمية عليها ٣٠ 
في المائة من قيمتها بالإضافة إلى 
١٠٠ في المائة إضافية لرفع سعرها 
في السوق المحلية بهدف تشجيع 
المــســتــهــلــكــين عــلــى شــــراء الــبــضــائــع 

المصنعة في العراق.
ولتقليص هذه الرسوم، غالباً 
ما يتم تسجيل السجائر على أنها 
مناديل ورقية أو سلع بلاستيكية 
مما يعني في المقابل دفع تعرفات 
جمركية أقل بكثير. ويقول مسؤول 

الجمارك «بدلاً من دفع ٦٥ ألف دولار 
لكل شاحنة على الأقــل ينتهي بك 

الأمر بدفع ٥٠ ألف دولار فقط».
ويـــتـــلاعـــب المـــخـــلـــصـــون أيــضــاً 
بالقيمة الإجمالية المقدرة للشحنة. 
فــتــســجــل تــلــك الــقــيــمــة بـــدايـــة على 
رخــــصــــة الاســـــتـــــيـــــراد ولــــكــــن يــمــلــك 
المـــخـــلـــص صـــلاحـــيـــة إعـــــــادة الــنــظــر 
الــدخــول، وبالتالي  بها عند نقطة 
تــخــفــيــضــهــا بــهــدف تــخــفــيــف قيمة 

الرسوم.
وروى مسؤول في أم قصر أن 
قـــام بتقييم شحنة  وكــيــل جــمــارك 
مـــن الـــحـــديـــد بــثــمــن بــخــس لــدرجــة 
أن المستورد دفــع رســومــاً جمركية 
قدرها ٢٠٠ ألف دولار، في حين كان 
يــنــبــغــي أن يــدفــع أكــثــر مـــن مــلــيــون 
دولار. وقال المستورد: «هذا النفوذ 
الكبير للمخلص ليس طبيعياً على 

الإطلاق».
ومن خلال علاقات مع أشخاص 
نــافــذيــن، تــتــســرب بــعــض البضائع 
دون تدقيق على الإطلاق. وفي هذا 
الإطـــار، قــال موظف الجمارك: «أنا 
لــســت فـــاســـداً، ولــكــنــنــي اضـــطـــررت 
لتمرير الشحنة دون تفتيش لأنها 

مرتبطة بطرف نافذ».
في حالات أخرى، يأخذ التجار 
تــــراخــــيــــص اســــتــــيــــراد وإيــــصــــالات 
مــزورة إلــى البنك المــركــزي العراقي 
الذي يرسل بعد ذلك دفعة بالدولار 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي إلــــــــــى شـــــــركـــــــة شـــحـــن 
وهـــمـــيـــة خــــــارج الـــــعـــــراق. وتــســمــح 
هـــــذه المــــعــــامــــلات بــغــســل الأمــــــــوال، 
بحسب وكيل جمركي ومسؤولين 

مصرفيين عراقيين.
وقــــــال مـــســـتـــورد إنـــــه دفـــــع ٣٠ 

لمــــوظــــف جـــــمـــــارك فــي  ألـــــــف دولار 
لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى دخـــــول  أم قـــصـــر 
أجهزة كهربائية مستعملة يعتبر 
اســــتــــيــــرادهــــا مـــخـــالـــفـــة قـــانـــونـــيـــة. 
وأضاف أنه يدفع بانتظام «رشوة 
لضابط في شرطة الموانئ» ليبلغه 
بـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــفـــتـــيـــش المـــفـــاجـــئـــة. 
ومـــقـــابـــل رســــــوم إضــــافــــيــــة، عـــرض 
الـــضـــابـــط عــلــيــه «إرســـــــال دوريـــــات 

لتعطيل خروج بضائع منافسة».
وكــــونــــهــــم يـــعـــتـــبـــرون المـــنـــافـــذ 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــصـــــدراً لا مــتــنــاهــيــاً 
لــلــمــال، يــدفــع المـــوظـــفـــون الــعــامــون 
أموالاً لرؤسائهم لتعيينهم هناك. 
ويفاخر مــســؤول فــي معبر مندلي 
بالقول إن المعبر يدر رشاوى تصل 
آلاف دولار لأصـــغـــر  عــــشــــرة  إلــــــى 

موظف كل يوم.
ويعرب وزير المالية علاوي عن 
أسفه قــائــلاً: «يــتــراوح سعر أصغر 
وظــيــفــة فـــي الــجــمــارك بـــين ٥٠ ألــف 
ألـــف دولار، وفــي  إلـــى مــائــة  دولار 
بعض الأحيان ترتفع إلى أضعاف 

ذلك».
وتــــــــــســــــــــتــــــــــخــــــــــدم الأحـــــــــــــــــــــــزاب 
والــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة نـــفـــوذهـــا 
السياسي للاحتفاظ بمواقعها هذه 
التي تسمح لها بتكديس الأمــوال، 
ولا تتوانى عن التهديد باستخدام 
العنف. وقال عامل في معبر مندلي 
ـــــر ذات مــــرة دخـــــول شحنة  إنــــه أخَّ
قــادمــة مــن إيـــران لافــتــقــادهــا أوراقـــاً 
رسمية، لكن المخَلص هدده، مدعياً 
أنــــه مـــن عــنــاصــر الــحــشــد الــشــعــبــي 
وأصـــر على إدخـــال البضائع دون 
دفـــــع الـــــرســـــوم، وهـــــو مــــا ســـمـــح بــه 

العامل في نهاية المطاف.

المـــخـــابـــرات أن  وروى ضـــابـــط 
مـــخـــبـــراً فــــي مــعــبــر زربـــاطـــيـــة عــلــى 
الــــحــــدود مـــع إيــــــران والــــــذي تــديــره 
«عصائب أهل الحق»، وُضــع مراراً 
فـــي إجـــــازة إداريــــــة بــســبــب عرقلته 
عمليات استيراد منتجات إيرانية 
من دون رسوم جمركية. في النهاية، 
لــم يستطع تــحــمــل الــضــغــط. وقــال 
الضابط: «عدنا لاحقاً للتحدث معه 
مــرة أخــرى ووجــدنــا أنــه انضم إلى 

العصائب».
وقــال موظف كبير فــي المنافذ 
الـــــحـــــدوديـــــة إنــــــه يـــتـــلـــقـــى مـــكـــالمـــات 
مــنــتــظــمــة مـــن أرقــــــام خـــاصـــة تــهــدد 
بـــالـــتـــعـــرض لأقــــاربــــه بــــالاســــم، فــي 
محاولة لترهيبه ودفعه إلى وقف 
عمليات التفتيش على البضائع في 
الموانئ. وأضاف موظف الجمارك: 
«لا يمكننا فعل شيء لأننا سنقتل. 
الــــنــــاس خـــــائـــــفـــــون... إنــــهــــا مــافــيــا 

حقيقية».
ويــــشــــرح ريــــنــــاد مـــنـــصـــور مــن 
مـــركـــز أبـــحـــاث تـــشـــاتـــام هـــــاوس أن 
هــذا النظام أصبح شــريــان الحياة 
لــــلأحــــزاب الـــعـــراقـــيـــة والـــجـــمـــاعـــات 
المـــســـلـــحـــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك فــصــائــل 

الحشد الشعبي الموالية من إيران.
وأضــفــت هــذه الأطــــراف طابعاً 
احــتــرافــيــاً عــلــى مــوضــوع التمويل 
غير المشروع هذا بعد هزيمة تنظيم 
«داعـــش» فــي عــام ٢٠١٧. بعدما لم 
يـــعـــد فــــي إمـــكـــانـــهـــا الـــــوصـــــول إلـــى 
ميزانيات الدفاع الكبيرة. وازدادت 
هـــــذه الــشــبــكــة نـــشـــاطـــاً بـــعـــد فـــرض 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
إيــران.  ترمب عقوبات قاسية على 
وفـــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٠. أدرجـــت 

الــولايــات المتحدة شركة «الخمائل 
الــبــحــريــة لــلــخــدمــات»، وهـــي شركة 
شــحــن فـــي أم قــصــر، عــلــى الــقــائــمــة 
السوداء لتنسيقها مع مجموعات 
الــحــرس  شيعية مسلحة لمــســاعــدة 
الثوري الإيراني على «التهرب من 
بــــروتــــوكــــول الــتــفــتــيــش الــحــكــومــي 

العراقي».
كـــمـــا فــــرضــــت عــــقــــوبــــات عــلــى 
عـــراقـــيـــين اثـــنـــين وإيــــرانــــيــــين اثــنــين 
مـــرتـــبـــطـــين بـــالـــشـــركـــة لــتــمــويــلــهــم 
اللبناني.  الــلــه»  الــكــتــائــب و«حــــزب 
ورفـــضـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة في 

العراق طلبات التعليق على الأمر.
ويـــجـــري تــقــاســم الــغــنــائــم بين 
الأحــــــــــزاب والــــجــــمــــاعــــات المــســلــحــة 
بشكل سلس، رغم خصومات فيما 
بــيــنــهــا أحـــيـــانـــاً. ويـــقـــول مــنــصــور: 
«مـــنـــفـــذ حـــــــدودي واحــــــد يــمــكــن أن 
يـــدر مــا يــصــل إلـــى ١٢٠ ألـــف دولار 
في اليوم (كرسوم غير مشروعة)» 
تتقاسمه مجموعات عدة «قد تكون 
عـــدوة فيما بــيــنــهــا». وقـــال ضابط 
الـــعـــراقـــيـــة: «لا تــوجــد  المــــخــــابــــرات 
مـــنـــافـــســـة. يـــعـــرفـــون أنـــــه إذا ســقــط 

أحدهم فسيسقط الآخرون».
فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــــبـــــــاط)، قــتــل 
عــضــوان فــي «عصائب أهــل الحق» 
في حادثتين منفصلتين وصفهما 
مصدران في الحشد الشعبي لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بــأنــهــمــا ذات 
«خلفيات اقتصادية». لكن عمليات 

القتل هذه نادرة.
ويـــحـــرم هــــذا الـــنـــظـــام المـــــوازي 
الــــدولــــة مــــن مــــصــــادر تـــمـــويـــل كـــان 
يــــمــــكــــن تـــخـــصـــيـــصـــهـــا لــــلــــمــــدارس 
والمــســتــشــفــيــات والــخــدمــات العامة 
الأخرى. وقال الوزير علاوي: «يجب 
أن نــحــصــل عــلــى ســبــعــة مــلــيــارات 
دولار من الجمارك سنوياً، لكن في 
الواقع، تصل عشرة إلى ١٢ في المائة 
فقط من موارد الجمارك إلى وزارة 

المالية».
وأفـــــــــــادت مـــنـــظـــمـــة الـــشـــفـــافـــيـــة 
فـــي عــــام ٢٠٢٠ أن تــركــيــا  الـــدولـــيـــة 
والصين، وهما من أكبر المصدرين 
أقــل دولــتــين تراقبان  لــلــعــراق، هما 
ضبط الفساد في إطار تصديرهما 

إلى العراق.
ويـــدفـــع ثــمــن كـــل هــــذا الــفــســاد 
الــعــراقــي. وقـــال مــســؤول  المستهلك 
عــراقــي: «بصفتك مستهلكاً، فأنت 
الــشــخــص الـــــذي يــنــتــهــي بـــك الأمـــر 

بالدفع مقابل هذا الفساد».
منذ الأســابــيــع الأولـــى لتوليه 
رئـــاســـة الــــــــوزراء فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
٢٠٢٠، جعل مصطفى الكاظمي من 
إصـــلاح المــعــابــر الــحــدوديــة أولــويــة 
قــصــوى. فــمــع الانــخــفــاض الشديد 
بأسعار النفط، بات العراق بأمس 
الحاجة إلى عائدات إضافية. وفي 

رحــــلات حــظــيــت بتغطية إعــلامــيــة 
واسعة إلى أم قصر ومندلي، تعهد 
الكاظمي بإرسال قوات جديدة إلى 
كل منفذ حدودي وتطبيق المداورة 
فــــي وظــــائــــف الــــجــــمــــارك بــانــتــظــام 

لتفكيك دوائر الفساد.
على الــورق، يفترض أن يكون 
ذلـــك مــجــديــاً. وبــشــكــل شــبــه يــومــي، 
الــحــدوديــة عن  المــنــافــذ  تفيد هيئة 
عمليات ضبط بضائع كانت هناك 
محاولات لتهريبها دون دفع رسوم. 
لـــكـــن مــــع انـــخـــفـــاض الــــــــــواردات فــي 
عــام ٢٠٢٠ بسبب فــيــروس كورونا 
والإعـــــــفـــــــاءات الـــجـــمـــركـــيـــة المـــؤقـــتـــة 
المــمــنــوحــة لـــلأدويـــة والــــغــــذاء، كــان 
التأثير الإجمالي لتلك الإجـــراءات 

متواضعاً.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية 
إن العراق حصد ٨١٨ مليون دولار 
مــن الــرســوم فــي ٢٠٢٠، وهـــو مبلغ 
أعلى بقليل مــن ٧٦٨ مليون دولار 

في ٢٠١٩.
ويـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر مــــــــــســــــــــتــــــــــوردون 
ومــــخــــلــــصــــون ومــــــســــــؤولــــــون هــــذه 
الإجـــراءات ذراً للرماد في العيون. 
وقــــــال مــــســــتــــوردون إنــــــه، فــــي حــين 
الــــرســــوم  يــــدفــــع الآن  بــعــضــهــم  أن 
الحكومية، فإنهم ما زالوا يدفعون 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى المــخــلــصــين 
لــلــتــأكــد مــــن أن الـــبـــضـــائـــع لــــن يــتــم 
تأخيرها بشكل تعسفي. وقال رجل 
أعمال عربي يقوم بتصدير بضائع 
إلــى الــعــراق منذ أكثر من عقد «في 

النهاية، ندفع مرتين».
ـــــــك، لـــــم يــتــأثــر  فـــــي غــــضــــون ذل
أصحاب العلاقات الجيدة بالتدابير 
الجديدة. وقال مستورد عراقي: «لم 
يتغير شيء. يمكنك إدخال أسلحة 
أو أي شيء آخر تريده عبر مندلي 
من دون رخصة استيراد ومن دون 
دفع رســوم جمركية». وقــال الرجل 
إنه أدخل مواد بناء من خلال معبر 
مندلي من دون دفع رسوم جمركية 
حتى بعد الإصلاحات التي أعلنها 

الكاظمي.
ويصف عناصر في الأمن الأمر 
بأنه أشبه بالفوضى. وقال جندي 
تــم نشر وحــدتــه لفترة وجــيــزة في 
مندلي لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«الــشــرطــة هــنــاك مــتــورطــة بجميع 
عـــنـــاصـــرهـــا فــــي الـــــرشـــــوة. الــتــجــار 
يــدفــعــون الأمــــــوال بــشــكــل جــنــونــي. 
اعتقلنا رجــلاً، لكنهم أخرجوه في 

اليوم التالي».
واعـــتـــرف المـــســـؤول الـــحـــدودي 
الــكــبــيــر بــــأن بــعــض عــمــلــيــات نشر 
إضــافــيــة لــعــنــاصــر أمـــن تــم التعهد 

بها، لم تحدث قط.
وقـــال: «فــي أوقـــات أخـــرى، كان 
الأمــر عبارة عن مسرحية، إذ نُشر 

فقط نحو عشرين رجلاً».

حيوانات مستوردة تنتظر التخليص الجمركي في ميناء أم قصر جنوب العراق (أ.ف.ب)  

الصدر حذر من مغبة تأجيله مرة أخرى

فشل إقرار الموازنة العراقية يفجر خلافات شيعية ـ شيعية
بغداد: «الشرق الأوسط»

حـــــذر زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مــقــتــدى الـــصـــدر مـــن مــغــبــة تــأجــيــل 
إقــــرار المـــوازنـــة المــالــيــة. فعلى مــدى 
الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة أخــفــق 
إقــرار الموازنة  البرلمان العراقي في 
المالية للعام الحالي ٢٠٢١ بسبب 
الـــــــخـــــــلافـــــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة؛ وفـــــي 
المــقــدمــة منها الــخــلاف شبه الــدائــم 
بـــين الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة وإقــلــيــم 
كـــردســـتـــان بـــشـــأن صــيــغــة «الــنــفــط 
مقابل مستحقات الإقليم». وبينما 
الــعــراقــيــة معظم  حسمت الحكومة 

الــخــلافــات مـــع الإقــلــيــم؛ فـــإن الكتل 
البرلمانية؛ وفي المقدمة منها الكتل 
الشيعية، رفضت الصيغ المقترحة 

لحل الأزمة بين أربيل وبغداد.
الــوفــد الـــكـــردي بــرئــاســة نائب 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة الإقــــلــــيــــم، قـــوبـــاد 
طــالــبــانــي، الــــذي كــــان يـــحـــاور وفــد 
الــحــكــومــة ويــلــتــقــي رئــيــس الــــوزراء 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، بـــاتـــت عليه 
مــحــاورة ٥ كتل شيعية كــل واحــدة 
مـــنـــهـــا لـــهـــا رؤيـــــــة مــخــتــلــفــة بــشــأن 
طبيعة التعامل مع الإقليم. اللجنة 
المــالــيــة فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي التي 
يــــتــــوزع أعــــضــــاؤهــــا بــــين مــخــتــلــف 

الـــكـــتـــل عـــلـــى أســــــاس المــحــاصــصــة، 
المـــواد الخلافية؛ بما فيها  أنــجــزت 
المــوازنــة الخاصة  الــفــقــرة «١١» مــن 
بإقليم كــردســتــان. وفــيــمــا اتجهت 
الأنــظــار، أول مــن أمــس الأحـــد، إلى 
البرلمان لتمرير الموازنة، برزت نقاط 
خلافية جــديــدة؛ فــي المــقــدمــة منها 
سعر صرف الدولار، التي تتبناها 
بعض الكتل الشيعية، مثل «الفتح» 
بــزعــامــة هــــادي الـــعـــامـــري، و«دولــــة 
القانون» بزعامة نوري المالكي، في 
مــقــابــل كــتــلــة «ســـائـــرون» المــدعــومــة 
من مقتدى الصدر. وتطالب كتلتا 
«الــفــتــح» و«دولـــة الــقــانــون» بإعادة 

ــــــــــدولار الأمـــيـــركـــي  ســـعـــر صــــــرف ال
مقابل الدينار العراقي إلى ما كان 
عليه قبل قرار الزيادة الذي اتخذته 
الـــحـــكـــومـــة ضـــمـــن خـــطـــة الإصـــــلاح 
«الورقة البيضاء» التي  المعروفة بـ
كــانــت حــظــيــت بــمــوافــقــة كـــل الــكــتــل 
السياسية، لكن كتلاً أخــرى سنية 
وكردية فضلاً عن كتلة «سائرون» 
ترفض إعــادة سعر الــدولار إلــى ما 

كان عليه.
الصدر حذر في تغريدة له على 
مــوقــع «تــويــتــر» بعد فشل البرلمان 
في التصويت على الموازنة من مغبة 
تأجيله مرة أخرى. ونصح الصدر 

«تناسي الخلافات وإقرار الموازنة  بـ
بـــأســـرع وقـــــت»، مـــحـــذراً فـــي الــوقــت 

نفسه «من مغبة التأجيل».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا؛ أصـــــــــدرت كــتــلــة 
«سائرون» بياناً غاضباً اتهمت فيه 
لــم تسمها بتحويل  كــتــلاً برلمانية 
المـــــــوازنـــــــة إلـــــــى مــــــــادة لــــلــــمــــزايــــدات 
الــســيــاســيــة والانــتــخــابــيــة. وقــالــت 
الكتلة في بيانها إنه «بعد أن كثر 
الضجيج من بعض الكتل والنواب 
فـــي هــــذه الــفــتــرة والـــذيـــن يــنــتــمــون 
لــدى الجميع؛  إلــى جــهــات معروفة 
حــيــث اتــــخــــذوا ســيــاســة المــــزايــــدات 
الإعــلامــيــة بغية إيــهــام الـــرأي العام 

أنـــهـــم يـــتـــحـــدثـــون بــــدافــــع الـــحـــرص 
عــلــى الــشــعــب الــعــراقــي فــي وســائــل 
أنــواعــهــا، فإنهم  الإعــــلام بمختلف 
في الحقيقة يجيدون ثقافة النفاق 
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي وأنـــهـــم 
مـــــأجـــــورة وأدوات  أبـــــــــواق  مــــجــــرد 
رخـــيـــصـــة تـــطـــبـــق أجــــــنــــــدات لـــــدول 
البيان: «لذلك  خــارجــيــة». وأضـــاف 
الــتــزمــنــا الــصــمــت خــشــيــة الــتــأثــيــر 
عــــلــــى المــــصــــالــــح الــــعُــــلــــيــــا لــوطــنــنــا 
الحبيب، والــيــوم نؤكد أن موقفنا 
كــان ومــا زال وسيبقى مدافعاً عن 
الــعــراق ومستقبل أجياله،  ثـــروات 
ولــن نهادن أو نساوم مهما ارتفع 

صــــــراخ المـــتـــضـــرريـــن مــــن مــواقــفــنــا 
الــوطــنــيــة». واخــتــتــمــت «ســـائـــرون» 
بــيــانــهــا بـــالـــقـــول: «إنــــنــــا نـــقـــف فــي 
خندق الوطن؛ نتحمل طعنات الذين 
يجيدون التدليس عندما تفضحهم 
كلمات الحقيقة، ولــن ندخر جهداً 
من أجــل إحقاق الحق والــدفــاع عن 

العراق وشعبه الكريم».
وفي هذا السياق، يقول عضو 
البرلمان العراقي، حسين عــرب، في 
«الشرق الأوسط» إن «من  تصريح لـ
بــين القضايا الخلافية مــثــلاً رغبة 
الــكــتــل الــســنــيــة فـــي مــنــح المــغــيــبــين 
رواتــــــب حــســب وجـــهـــة نـــظـــرهـــم، أو 

مــوقــف الـــكـــرد مـــن مـــوضـــوع الــفــقــرة 
كـــمـــا أن كــتــلــة  المــــــوازنــــــة،  (١١) مــــن 
(الفتح) لديها مشكلة بشأن عودة 
المــفــســوخــة عـــقـــودهـــم مـــن (الــحــشــد 
الــشــعــبــي)»، مــبــيــنــاً أنـــه «كــلــمــا يتم 
التوافق على النقاط الخلافية ويتم 
الاتفاق على عقد جلسة للتصويت، 
تظهر مشكلات أخــرى». وبشأن ما 
إذا كانت أسباب  التأخير سياسية، 
لم يستبعد عرب أن «يكون جزء من 
أسباب التأخير المشكلات السياسية 
بالفعل؛ حيث يــراد أن يكون ضمن 
الموازنة نشاط انتخابي، وذلك لجهة 

توظيف المال للانتخابات».

مقرب من روحاني: الصين تسعى وراء مصالح واقعية وليس المواجهة الاستراتيجية مع الآخرين

«المقاومة الفعالة» بعد اتفاق الشراكة مع بكين شمخاني يتوعد واشنطن بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قـــال أمـــين عـــام المــجــلــس الأعــلــى 
لـــلأمـــن الــــقــــومــــي، عـــلـــي شــمــخــانــي، 
إن «قـــلـــق» الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بـــايـــدن مـــن شـــراكـــة إيـــــران والــصــين، 
«فــي محله»، معتبراً أن «الشركات 
الاستراتيجية في الشرق تزيد من 

سرعة أفول أميركا».
ووقعت إيران والصين، السبت، 
وثيقة «تعاون شامل» في مجالات 
اقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة، 
وعــســكــريــة لــفــتــرة ربــــع قـــــرن، وهــي 
تــــكــــرّس أكـــبـــر حـــضـــور صــيــنــي فــي 
المـــنـــطـــقـــة، الـــتـــي تــشــهــد تــفــاقــمــاً فــي 

التوترات بين طهران وواشنطن.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي، 
جــو بـــايـــدن، رداً عــلــى ســــؤال مــا إذا 
يــســاور القلق مــن الشراكة الناشئة 
بـــين طـــهـــران وبـــكـــين إنــــه «قـــلـــق منذ 

سنوات».
وجاء توقيع الاتفاقية، السبت، 

بعد ثلاثة أيام على تفاهم أميركي - 
أوروبي بشأن انتظار مقترح إيراني 
لإحياء الاتــفــاق الــنــووي، وذلــك بعد 
نحو ثلاثة أسابيع من إعــلان وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، مــحــمــد جــواد 
ظريف، نية بلاده تقديم خطة عمل 

في هذا الصدد.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن إنــهــا مــســتــعــدة لــلــحــوار 
البلدين  إيـــران بــشــأن استئناف  مــع 
الالتزام بالاتفاق، الذي تم بموجبه 
رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات الاقــــتــــصــــاديــــة عــن 
طــهــران مــقــابــل قــيــود تــهــدف لمنعها 
من امتلاك أسلحة نووية، الأمر الذي 
تقول إنها لا تسعى له، لكن الطرفين 
فشلا في الاتفاق بشأن من سيتخذ 

الخطوة الأولى.
وتــقــول طــهــران إنــه يتعين على 
واشنطن رفع العقوبات التي فرضها 
الرئيس السابق دونالد ترمب عندما 
انسحب من الاتفاق في ٢٠١٨، بينما 
تقول واشنطن إنه يتعين أولاً على 

طهران استئناف الالــتــزام بالاتفاق 
الذي تنتهكه منذ ٢٠١٩.

وعـــشـــيـــة تـــوقـــيـــع الـــوثـــيـــقـــة فــي 
طـــهـــران، تــحــدث بـــايـــدن إلـــى رئــيــس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
وعبّرا عن قلقهما إزاء رد فعل الصين 
على فرض عقوبات عليها، و«اتفق 
الزعيمان على ضــرورة عــودة إيران 

إلى الالتزام بالاتفاق النووي».
وفــــــــي الــــــيــــــوم نــــفــــســــه، أفــــــــادت 
«رويـــــــــــتـــــــــــرز» عــــــــن دبــــلــــومــــاســــيــــين 
ومسؤولين غربيين بأن فرص إحراز 
واشـــنـــطـــن وطــــهــــران تــقــدمــاً لإحــيــاء 
الاتفاق النووي المبرم في ٢٠١٥ قبل 
الانـــتـــخـــابـــات الإيـــرانـــيـــة فـــي يــونــيــو 
لــت بــعــدمــا قـــررت  (حــــزيــــران) تــضــاء
الــعــودة  إيـــران تشديد موقفها قبل 

إلى المحادثات.
وقـــــال شــمــخــانــي، فـــي تــغــريــدة 
عــلــى «تــويــتــر»، إن «قــلــق بــايــدن في 
محله تماماً، ذلك أن ازدهار التعاون 
الاستراتيجي في الشرق، يسرع من 

أفـــول أمــيــركــا»، معتبراً أن الوثيقة 
المــوقــعــة بـــين إيـــــران والـــصـــين «جـــزء 
من المقاومة النشطة»، وأضاف، عبر 
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر»، أن «الــعــالــم 
لا يــنــحــصــر فـــي الـــغـــرب فـــقـــط، كما 
أن الـــغـــرب لا يــقــتــصــر عــلــى أمــيــركــا 
المنتهكة للقانون والدول الأوروبية 

الثلاث الناقضة للعهود فحسب».
لـــــم تــــمــــر ســـــاعـــــة عــــلــــى تـــفـــاعـــل 
الــــــوكــــــالات الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــع تــفــســيــر 
شـــمـــخـــانـــي لـــلـــخـــطـــوة الـــصـــيـــنـــيـــة - 
الإيرانية، حتى نقلت وكالة «إرنــا» 
الــرســمــيــة، عـــن حــمــيــد أبــــو طــالــبــي، 
المستشار السابق للرئيس الإيراني، 
للشؤون الدولية، أن «الصين تسعى 
وراء مصالح واقعية وليس المقاومة 
الفعّالة أو المواجهة الاستراتيجية 
مـــع الآخـــريـــن، خــاصــة مـــع الـــغـــرب»، 

داعياً إلى «معرفة الصين جيداً».
وكــتــب أبـــو طــالــبــي، المــقــرب من 
حــســن روحــــانــــي، أن «الـــعـــالـــم ليس 
الغرب أو الشرق وحده، لكن الغرب 

مـــن أهـــم أجـــــزاء الــعــالــم، لــهــذا أنــهــت 
الـــصـــين وروســــيــــا الـــحـــرب الــــبــــاردة، 
وتعاملتا إلـــى حــد مــا مــع الــغــرب»، 
وأضاف: «حالياً الصين دون أميركا 
الــصــين، يعني دمــار  وأمــيــركــا دون 
الــعــالــم»، ورأى أن العلاقة  اقــتــصــاد 
الوثيقة بين الجانبين تصل إلى حد 
«تسعى أميركا وراء المقاومة الفعّالة 
مع الصين، والصين وراء التعامل مع 

أميركا».
ونـــقـــلـــت «إرنـــــــــا» عــــن المـــســـؤول 
الــــتــــعــــاون  الـــــســـــابـــــق أن «ازدهـــــــــــــــار 
الــــشــــرق، إذا لم  الاســتــراتــيــجــي فـــي 
يستند إلى أصالة ومصالح حقيقية 
لـــلـــطـــرفـــين، ويــــكــــون فـــقـــط مــــن أجـــل 
أميركا، ستعمل الصين على أفوله 
قبل أميركا، لكي لا ينهار اقتصاد 

العالم».
ونــوه أبــو طالبي بــأن ما جرى 
الــــتــــوقــــيــــع عـــلـــيـــه «مـــــجـــــرد خــــارطــــة 
طـــــريـــــق، بـــالـــطـــبـــع، يـــجـــب أن يـــبـــدأ 
التعاون العادي قبل ذلك، وأن يكون 

مستمراً».
في الأثناء، وقع أكثر من ١٥٠٠ 
ناشط من المجتمع المدني الإيراني 
الــرئــيــس الصيني،  رســالــة تخاطب 
شـــــي جـــــين بــــيــــنــــغ، تـــعـــتـــبـــر وثـــيـــقـــة 
التعاون التي تمتد لربع قرن بأنها 
«ناقد للقيمة»، و«مرفوضة»، و«غير 

إنسانية».
وتشبه الرسالة الوثيقة الموقعة 
بمعاهدتي تركمانجاي وغلستان 
الــتــاســع عشر،  الــقــرن  الموقعتين فــي 
وتنازلت إيران بموجبها لروسيا عن 
أراضٍ واسعة في شمالها الغربي، 
الــقــوقــاز، وتحديدا  جنوبي منطقة 
فــي جمهورية أذربــيــجــان وأرمينيا 
«العار» لدى  وجورجيا، وتوصف بـ
الإيرانيين. ويطالب الموقعون على 
الـــرســـالـــة بـــوقـــف تـــوقـــيـــع الــوثــيــقــة، 
مؤكدين أنها «تتعارض مع المصالح 
الوطنية لإيران، ومرفوضة أخلاقياً 

وسياسياً وقانونياً وإنسانياً».
وتـــــــشـــــــدد الــــــرســــــالــــــة عـــــلـــــى أن 

الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة «لا تمثل 
الــــشــــعــــب الإيــــــــــرانــــــــــي»، مـــعـــتـــبـــريـــن 
الـــــهـــــدف مـــــن خــــطــــوة المـــؤســـســـة  أن 
الحاكمة «إنقاذ نفسها من السقوط 

والانهيار».
وفيما بدا رداً على الانتقادات، 
قـــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان 
الــــنــــور، إن  الإيـــــرانـــــي، مــجــتــبــى ذو 
«الجمهورية الإسلامية تسعى إلى 
تــوقــيــع وثــيــقــة تــعــاون استراتيجي 
طــويــل المـــدى مــع روســيــا عــلــى غــرار 
الصين، لدعم العلاقات الاقتصادية 
الـــثـــنـــائـــيـــة، ويـــمـــكـــن أن تـــســـاعـــد فــي 

المجالات المختلفة».
ونقلت وكــالات إيرانية عن ذو 
النور قوله إن «أهم الطرق لإجهاض 
العقوبات الأميركية على إيــران هو 
أن نرتبط بالدول الكبرى، وأن نقيم 
علاقات اقتصادية على نطاق واسع 
مع دول الجوار والمنطقة». وقال إن 
الوثيقة الاستراتيجية «فــي الواقع 

خــارطــة طــريــق طــويــلــة المــــدى، تقدم 
ضــــمــــانــــات لـــــدوافـــــع الـــجـــانـــبـــين فــي 

الاستثمار».
فــي بــكــين، قـــال المــتــحــدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة، تـــشـــاو لــــي جــــيــــان، إن 
ـــــتـــــعـــــاون الـــــشـــــامـــــل» هــي  «خـــــطـــــة ال
«خارطة طريق طويلة الأمد، وإطار 
عــمــل واســــع يــســتــفــيــد مـــن إمــكــانــات 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي»، 
مــضــيــفــاً أنـــه «لا يــتــضــمــن أي عــقــود 
أو أهــداف محددة ولا يستهدف أي 
طرف ثالث». ورأى السفير الصيني 
السابق لدى طهران، هوا ليمينغ، أن 
الاتفاق الصيني – الإيــرانــي «يكمن 
وراء تحول استراتيجية الصين في 
الشرق الأوسط مع تدهور العلاقات 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، لافــتــاً إلــى 
أن «بــكــين اعـــتـــادت أن تــكــون حـــذرة 
فــي تــعــامــلاتــهــا مــع طــهــران لتجنب 
إغــضــاب واشــنــطــن»، حسبما نقلت 
عــــنــــه صـــحـــيـــفـــة «جــــــنــــــوب الـــصـــين 

الصباحية».
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تهدف إلى منع الصغار من أن يصبحوا «مستودعات» ناقلة للفيروس

اللقاحات تدخل مراحل التجارب السريرية على الأطفال
جنيف: شوقي الريّس

يترسّخ الاعتقاد في الأوساط 
العلمية يوماً بعد يوم بأن فيروس 
كــــورونــــا المـــســـتـــجـــدّ ســيــنــضــمّ إلـــى 
قــافــلــة الــفــيــروســات الــتــي اســتــقــرّت 
فـــي المــشــهــد الــصــحــي وتــســتــوجــب 
التعايش معها باللقاحات الدورية 
والعلاجات التي تشير كل الدلائل 
تـــكـــون  لــــــن  أنـــــهـــــا  إلـــــــى  حــــتــــى الآن 
شافية، بل تقتصر على منع ظهور 

العوارض الخطرة.
وفيما تعمل محرّكات مصانع 
الأدويـــــة بــأقــصــى طــاقــاتــهــا لتلبية 
الطلب غير المسبوق على اللقاحات 
ضد «كوفيد - ١٩»، بدأت مختبرات 
الــشــركــات الــكــبــرى بــإجــراء تــجــارب 
ســــريــــريــــة واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق عــلــى 
عشرات الآلاف من المتطوعين دون 
الـــ١٨ لاختبار سلامة وفاعلية  سن 
الــــلــــقــــاحــــات عـــلـــى هــــــذه الـــشـــريـــحـــة 
العمرية التي لم تشملها التجارب 
الأولى. ورغم أن الجائحة لم تضرب 
الأطفال سوى بنسبة ضئيلة تكاد 
تكون رمزية، يعتبر الخبراء أن عدم 

تلقيحهم لا يشكّل خطراً آجلاً على 
صــحــتــهــم فــحــســب، بـــل أيــضــاً على 
صحّة الجميع، إذ يمكن أن يتحوّلوا 
إلى «مستودعات» ناقلة للفيروس 
تــســمــح لـــه بــالــعــودة إلـــى الــســريــان 

والتحوّر في المستقبل.
فـــي  الــــــشــــــبــــــاب ٢٠  ويــــــشــــــكّــــــل 
المــــائــــة مــــن ســــكّــــان الـــــــدول الــغــنــيّــة، 
فــيــمــا تــصــل نــســبــتــهــم إلــــى ٥٠ في 
المـــائـــة فـــي مــعــظــم الــبــلــدان الــنــامــيــة 
خصوصاً في أفريقيا. وباستثناء 
الحالة الإسرائيلية، حيث شملت 
الــذيــن تــجــاوزوا  التلقيح كــل  حملة 
السادسة عشرة، بقي الشباب في كل 
بلدان العالم حتى الآن خارج خطط 
التلقيح لأســبــاب عــدة؛ مثل الحذر 
والمـــــشـــــورة الــعــلــمــيــة ومــقــتــضــيــات 
الظروف الطارئة. وتبينّ منذ بداية 
الــــفــــيــــروس يــصــيــب  الـــجـــائـــحـــة أن 
ين أكثر من الشباب، وأن نسبة 

ّ
المسن

الإصابات بين الأطفال متدنية جداً، 
وهي خفيفة العوارض وأقل سرياناً 

بكثير من إصابات البالغين.
ويقول خبراء منظمة الصحة 
العالمية، التي كانت دعــت شركات 

الأدوية إلى إجراء تجارب سريرية 
عــلــى الأطــــفــــال، إن الــنــهــج الــعــلــمــي 
المتبع في تطوير اللقاحات يعتمد 
الــحــذر كمبدأ أســاســي، حيث تبدأ 
التجارب السريرية أولاً على الذين 
تــتــراوح أعمارهم بــين الــــ١٨ والــــ٦٥، 
الــذيــن يعانون  ثــم تشمل البالغين 
من أمراض مزمنة والذين تجاوزوا 
الخامسة والــســتــين، ومــتــى تأكدت 
فـــاعـــلـــيـــة الــــلــــقــــاح وســــلامــــتــــه تـــبـــدأ 
الـــتـــجـــارب عــلــى المـــراهـــقـــين ثـــم على 
الأطفال وفي النهاية على الحوامل.
ويــــقــــول أحـــــد المــــســــؤولــــين عــن 
اللقاحات في شركة «جونسون أند 
جونسون» التي تنتج لقاحاً ضد 
«كوفيد - ١٩» بجرعة واحدة وافقت 
عــلــى اســـتـــخـــدامـــه مـــؤخـــراً الــوكــالــة 
الأوروبية للأدوية، إن الشركة بدأت 
بــإجــراء تــجــارب على مراهقين بين 
الثانية عشرة والسابعة عشرة من 
الــعــمــر، ومـــن المــقــرر إجــــراء تــجــارب 
على الأطفال بدءاً من الشهر المقبل. 
ويـــضـــيـــف أن مــعــظــم الــشــبــاب 
الذين يشاركون في هــذه التجارب 
هم أبناء لمتطوعين سبق أن شاركوا 

في التجارب السريرية الأولى، علماً 
بـــأن مــشــاركــة الــقــاصــريــن تقتضي 
موافقة الأهل، إلى جانب موافقتهم 
بـــعـــد اطــــلاعــــهــــم عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات 

اللازمة.
شركة «مــوديــرنــا» مــن جهتها 
أعــلــنــت أيــضــاً أنــهــا بــــدأت بتجربة 
لقاحها على ٦٥٧٠ طــفــلاً فــي كندا 
والولايات المتحدة تتراوح أعمارهم 
بين ستة أشهر و١٢ عاماً، بكميات 

مختلفة من اللقاح.
أما شركة «فايزر» التي كانت 
أجرت تجاربها السريرية على ٣٠٠ 
شاب تتراوح أعمارهم بين السادسة 
عشرة والثامنة عشرة خلال المرحلة 
الأولى، فبدأت مؤخراً بتجربته على 
أطفال دون الحادية عشرة، وذلك قبل 
الفئة  صــدور نتائج التجارب على 
السابقة. وتــقــول شـــارون كاستيّو 
الناطقة بلسان الشركة إن التجارب 
ســتــوسّــع لتشمل ٤٥٠٠ طــفــل بعد 
التأكد من سلامة اللقاح في نهاية 
التمهيدية. وكـــان مــصــدر مسؤول 
في شركة «أسترازينيكا» قد صرّح 
مـــؤخـــراً بــأنــه تــــمّ الــتــعــاقــد مـــع ٣٠٠ 

طفل بين السادسة عشرة والسابعة 
عشرة للمباشرة في المرحلة الأولى 
مـــن الـــتـــجـــارب عــلــى نــســخــة مــعــدّلــة 
مـــن الـــلـــقـــاح الـــــذي طــــورّتــــه جــامــعــة 
أكسفورد. وكانت أوســاط إعلامية 
بــريــطــانــيــة قــد أشــــارت مــؤخــراً إلــى 
أن المملكة المتحدة ستبدأ بتلقيح 
السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 
الثانية عشرة والسابعة عشرة في 
الأســابــيــع المقبلة، ثــم تلقيح الفئة 
العمرية التالية قبل مطلع الصيف 

المقبل.
وتــــقــــول مــــصــــادر الـــشـــركـــة إن 
غـــالـــبـــيـــة المـــتـــطـــوعـــين ســيــحــقــنــون 
بنفس كمية اللقاح التي يحقن بها 
الــبــاقــون  الــبــالــغــون، بينما يــعــطــى 
الــذي  لقاحاً ضــد التهاب السحايا 
يــولّــد الآثـــار الجانبية نفسها مثل 
بــعــض الانـــتـــفـــاخ والألـــــم فـــي مــوقــع 
الـــحـــقـــنـــة، وذلــــــك بـــهـــدف المـــصـــادقـــة 
عــلــى الـــدراســـة. وبــعــد الانــتــهــاء من 
هـــــذه المـــرحـــلـــة الــــتــــي تـــــــدوم أربـــعـــة 
أشــهــر وتـــهـــدف إلـــى تــحــديــد نسبة 
الـــتـــحـــمّـــل والــــــقــــــدرة عـــلـــى تــنــشــيــط 
جــــهــــاز المـــنـــاعـــة وســــلامــــة الـــلـــقـــاح، 

تــبــدأ مــرحــلــة الـــتـــجـــارب عــلــى آلاف 
المــــتــــطــــوعــــين لـــتـــحـــديـــد الـــفـــاعـــلـــيـــة 
الــحــقــيــقــيــة لــــهــــذا الــــلــــقــــاح. وقـــالـــت 
مــــصــــادر مــعــهــد «غـــامـــالـــيـــا» الــــذي 
طـــوّر لــقــاح «ســبــوتــنــيــك» الــروســي، 
إن الــتــجــارب عــلــى الأطـــفـــال ستبدأ 
مــطــلــع هـــذا الــصــيــف بــعــد الانــتــهــاء 
الــدراســات الجارية حالياً على  من 

مرضى السرطان.
لكن يبدو أن الصين هي الأكثر 
تــقــدمــاً فـــي هـــذا المـــجـــال حــتــى الآن. 
فـــقـــد أعـــلـــن المــــديــــر الـــطـــبـــي لمــخــتــبــر 
«ســيــنــوفــاك» فــي مــؤتــمــر صحافي 
يوم الجمعة الماضي، إن اللقاح الذي 
طورته الشركة جاهز لتوزيعه على 
الأطفال، وإن الشركة قدّمت الوثائق 
الــــلازمــــة إلــــى الــســلــطــات الــصــحــيــة 
لطلب الموافقة على توزيعه عليهم. 
وقـــال إن الــتــجــارب الــســريــريــة على 
الأطفال بدأت في سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، وشــمــلــت ٥٥٠ طـــفـــلاً بين 
الثالثة والسابعة عشرة في ولاية 
بـــيّـــنـــت أن  الـــنـــتـــائـــج  هـــيـــبـــاي، وإن 
الغالبية ولّــدت مضادات للأجسام 

من غير آثار جانبية تذكر.

الإمارات تبدأ إنتاج لقاح «حياة ـ فاكس» 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت دولـــة الإمــــارات أمس 
(الاثنين) عن بدء  إنتاجها للقاح 
مــضــاد لــفــيــروس كـــورونـــا داخـــل 
الــــــدولــــــة. ويـــحـــمـــل الــــلــــقــــاح اســـم 
«حــــيــــاة-فــــاكــــس» وســـيـــكـــون أول 
لقاح محلي الصنع على مستوى 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، وســـــيـــــتـــــم تـــصـــنـــيـــعـــه 
بــــواســــطــــة شــــركــــة «ســــــي إن بــي 
جــي ٤٢»، وهـــي شــركــة مشتركة 
تـــم إنــشــاؤهــا حــديــثــاً بـــين شــركــة 
«ســـيـــنـــوفـــارم ســــي إن بــــي جـــي» 
الــصــيــنــيــة، إحــــدى أكــبــر شــركــات 
الأدويــــة فــي الــعــالــم والــتــي وفــرت 

أكــثــر مــن ١٠٠ مــلــيــون جــرعــة من 
لقاح كورونا على مستوى العالم، 
وشـــركـــة «جــــي ٤٢» الإمـــاراتـــيـــة، 
الــرائــدة فــي قــطــاع التكنولوجيا 
ومقرها في إمارة أبوظبي، وفق 

ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وقـــــــــامـــــــــت كـــــــــل مـــــــــن شـــــركـــــة 
الـــصـــحـــيـــة»  لـــلـــرعـــايـــة  «جــــــي ٤٢ 
و«ســيــنــوفــارم ســـي إن بـــي جــي» 
خلال العام الماضي بالتعاون في 
إجـــراء المــرحــلــة الأولـــى للتجارب 
الـــســـريـــريـــة الـــثـــالـــثـــة لـــلـــقـــاح غــيــر 
النشط ضــد كــورونــا فــي المنطقة 
العربية بمشاركة أكثر من ٤٣٠٠٠ 
متطوع من أكثر من ١٢٥ جنسية.

«الصحة العالمية»: توافر اللقاحات يمنح الأمل في السيطرة على الوباء

قمة افتراضية في الإمارات حول التحصين من «كورونا»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

انــــــطــــــلــــــقــــــت أمــــــــــــس «الـــــقـــــمـــــة 
الـــعـــالمـــيـــة لــلــتــحــصــين والـــخـــدمـــات 
اللوجستية»، التي يتم تنظيمها 
افـــــتـــــراضـــــيـــــاً عــــلــــى مــــــــــدار يـــومـــين 
تـــحـــت رعــــايــــة وزارة  مـــتـــتـــالـــيـــين، 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي، 
بــمــشــاركــة عـــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
والــــشــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة فــــي قــطــاع 
الرعاية الصحية والعمل الخيري 
وصـــنـــاع الـــقـــرار والـــخـــبـــراء وكــبــار 
المـــســـؤولـــين فـــي الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــــخـــــاص، مــــن أجـــــل اســتــكــشــاف 
نهجٍ عالمي موحد لمواجهة جائحة 

فيروس كوفيد – ١٩.
ودعــــــا الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــن 
زايد آل نهيان وزير الخارجية في 
الإمـــارات لتعزيز التعاون الدولي 
فــــــي الــــنــــهــــج الـــــعـــــالمـــــي لـــلـــتـــصـــدي 
لــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» مــن أجــل 
ضـــــمـــــان مـــســـتـــقـــبـــل أكـــــثـــــر صــحــة 
إلــى أن المجتمع  للجميع، مشيراً 
الـــــــدولـــــــي بــــعــــد مـــــــــرور عـــــــام عــلــى 
الجائحة بات متأكداً من أن ازدهار 
الــدول يتحقق بمضافرة الجهود 

والتعاون مع الدول الأخرى.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد 
إن الـــعـــالـــم بـــــات مـــتـــرابـــطـــاً بــشــكــل 
الـــدول مرتبط  وثــيــق، وإن مصير 
الـــبـــعـــض، حــيــث يعتمد  بــبــعــضــه 
الــعــالمــي على رفــاه  الأمـــن الصحي 
جــمــيــع المــجــتــمــعــات. وأشــــــار إلــى 

أن «ائـــــتـــــلاف» الأمــــــل هــــو «إعـــــلان 
تــــاريــــخــــي» يــــعــــزز جــــهــــود بـــــلاده 
لمـــواجـــهـــة الـــــوبـــــاء عـــلـــى مــســتــوى 
العالم، باعتباره مركزاً لوجستياً 
إمـــــداد  فــــي  يــلــعــب دوراً رئـــيـــســـيـــاً 
الــعــديــد مـــن الـــــدول بـــالمـــوارد الــتــي 

تحتاجها للخروج من الأزمة. 
وقال وزير الخارجية الإماراتي 
بــــلاده تــحــركــت بــســرعــة لتقديم  إن 

المـــــســـــاعـــــدات الـــطـــبـــيـــة والـــغـــذائـــيـــة 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم بــفــضــل 
بنيتها التحتية العالمية وقدرتها 
اللوجستية وقربها الجغرافي من 
أفــريــقــيــا وآســـيـــا وأوروبـــــــا، منوهاً 
بــــــدور «ائــــتــــلاف الأمـــــــل» فــــي حــشــد 
الــخــبــرات لــتــأمــين تــوزيــع المــلــيــارات 
من اللقاحات، وبالشراكات العالمية 
لــــضــــمــــان تــــأمــــين وصــــــــول الـــلـــقـــاح 

لــلــجــمــيــع بـــطـــرق عـــادلـــة ومــنــصــفــة 
وضمن تكاليف مُيسرة. وأضــاف: 
«كلما أســـرع شــركــاؤنــا فــي تطعيم 
ســــكــــانــــهــــم أســـــرعـــــنـــــا جـــمـــيـــعـــاً فــي 

التعافي الشامل».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــدكــــتــــور 
تـــيـــدروس أدهـــانـــوم غيبريسوس 
المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــلــقــاحــات  تــــوافــــر  الـــعـــالمـــيـــة: «إن 

يمنحنا الأمـــل فــي السيطرة على 
الــــوبــــاء. ويــمــكــنــنــا الـــتـــوصـــل إلــى 
هــذه النتيجة من خــلال استخدام 
الـــلـــقـــاحـــات بـــشـــكـــل اســتــراتــيــجــي 
للتغلب على تفشي العدوى في كل 
الــوقــت. وتتزايد  مكان وفــي نفس 
الــفــجــوة بــين عــدد الــلــقــاحــات التي 
يتم إعــطــاؤهــا فــي الــبــلــدان الغنية 
والــعــدد الإجــمــالــي للقاحات التي 

يتم إعطاؤها كل يوم وفق مبادرة 
كوفاكس. إننا في منظمة الصحة 
(ائــتــلاف الأمــل)  بـــ العالمية نــرحــب 
الــــــذي تــــقــــوده حـــكـــومـــة الإمــــــــارات، 
ونتطلع إلى العمل معكم والتوصل 
إلى شراكة تدعم مرفق كوفاكس».

مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه ســــــلــــــط مـــحـــمـــد 
الـــحـــمـــادي، رئــيــس دائـــــرة التنمية 
الاقــتــصــاديــة فــي أبــوظــبــي، الــضــوء 
على أهمية بناء الشراكات وحشد 
الموارد العالمية لمواجهة أكبر أزمات 
الصحة العامة في عصرنا الحالي. 
وقــــــال: «تُـــمـــثـــل هــــذه الــقــمــة محطة 
حاسمة للمجتمع العالمي للالتقاء 
بـــهـــدف تــطــويــر الـــحـــلـــول الــجــديــدة 
القابلة للتطبيق على أرض الواقع 
في معركتنا الجماعية ضد الوباء. 
لــقــد حـــان الــوقــت الآن لــبــنــاء شبكة 
واســـــعـــــة مـــــن الــــشــــركــــاء الـــعـــالمـــيـــين 
لتوفير اللقاحات الآمــنــة للمنطقة 

وخارجها».
وقـــال فــلاح الأحــبــابــي، رئيس 
أبـــوظـــبـــي،  مــجــلــس إدارة مــــوانــــئ 
البلديات والنقل في  رئيس دائــرة 
أبوظبي: «في خضم انتشار الوباء 
وحــشــد الــــدول جــهــودهــا لمــواجــهــة 
مـــوجـــات الــتــفــشــي الـــجـــديـــدة، فــإن 
موانئ أبوظبي و(ائتلاف الأمل) قد 
أتــم جاهزية لتقديم  أصبحا على 
الــدعــم للمنطقة والــعــالــم بــأســره، 
ونعمل على تطوير قدراتنا من أجل 
توفير ١٨ مليار جرعة لقاح بطرق 

آمنة إلى أي مكان في العالم». 

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال مشاركته في القمة (الشرق الأوسط)

يتمثل في الحصول على فرصة «انتشار فائق»

«الحظ» ضروري لنجاح تحورات «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

لـــدى العضو  لا يكفي أن يــكــون 
الجديد في عائلة فيروس «كورونا 
المستجد» بعض التعديلات الجينية 
الــــتــــي تـــمـــيـــزه عــــن بـــقـــيـــة الـــعـــشـــيـــرة، 
أو تــغــيــيــرات فـــي بـــروتـــين الأشـــــواك 
(سبايك) الذي يمنحه الشكل التاجي 
الشهير، بما يسمح له بغزو الخلايا 
بــســهــولــة أكـــبـــر، أو طــفــرة عــشــوائــيــة 
تــــســــاعــــده عـــلـــى الـــتـــمـــلـــص مـــــن آثـــــار 
عقاقير علاج الفيروسات، إذ يتعين 
على هذا العضو الجديد أولاً الخروج 
من الجسد الذي يعيش فيه، وإصابة 
المــزيــد مــن الأشــخــاص، وهــذه مسألة 
تخضع للحظ، وفق دراسة أميركية 

حديثة.
وتـــــــشـــــــيـــــــر الـــــــنـــــــمـــــــذجـــــــة الــــــــــذي 

أجــــراهــــا بـــاحـــثـــون فـــي مـــركـــز «فــريــد 
هاتشينسون» لأبحاث السرطان في 
سياتل بأميركا، إلى أنه «لكي يصبح 
لــلــبــديــل الــجــيــنــي لــفــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد وجـــــود جـــديـــد ومـــهـــدد، لا 
يكفي أن يكون مخيفاً وقابلاً للانتقال 
بــشــكــل كــبــيــر، إذ يــنــبــغــي عــلــى وجــه 
الخصوص، أن يحصل على فرصة 
لــلانــتــشــار الــفــائــق (ســوبــر ســبــريــدر) 
بــــين مــجــمــوعــة ســكــانــيــة فــــي مــطــعــم 
مـــزدحـــم ســيــئ الـــتـــهـــويـــة، أو ســاحــة 
داخـــلـــيـــة مــــزدحــــمــــة، حـــيـــث يــخــتــلــط 
الـــنـــاس فـــي أمـــاكـــن قــريــبــة، والــعــديــد 

منهم لا يرتدون أقنعة».
وبــمــجــرد الـــوصـــول إلــــى هــنــاك، 
يجب أن يصيب الفيروس على الأقل 
الــنــاس، فمثلاً خمسة من  حفنة مــن 
الأشخاص يعد عدداً كافياً، ليعيش 

المــتــغــيــر الــجــديــد ويـــوقـــع المـــزيـــد من 
الــضــحــايــا، وفـــي حـــال إصــابــة ٢٠ أو 
أكثر سيحصل على فرصة حقيقية 
لـــيـــصـــبـــح مـــســـيـــطـــراً فـــــي المـــجـــتـــمـــع. 
ويــقــتــرح البحث الــجــديــد أن «الــوقــت 
هو الجوهر، حتى بالنسبة للمتغير 
الجديد المسلح بقدرات نقل فائقة»، 
إذ يــجــب أن يــأتــي حـــدث «الانــتــشــار 
الــفــائــق» الأول فــي غــضــون شهر من 
وصــــولــــه لــيــحــظــى المــتــغــيــر بــفــرصــة 

إثبات ذاته.
وخلص الباحثون إلى أنه وفقاً 
لمــا تــوصــلــوا إلــيــه فـــإن الــفــرص التي 
تمنح الفيروس حدث الانتشار الفائق 
نــــــادرة لــلــغــايــة، وهـــــذا مـــن شـــأنـــه أن 
«يمنح البشر القليل من الأمل»؛ ولكن 
بعد ذلك هناك حقيقة مأساوية، وهي 
أن خمسة على الأقــل من «المتغيرات 

المثيرة للقلق» قد توفرت لها الظروف 
الصعبة والـــنـــادرة للغاية فــي فترة 

ستة أشهر تقريباً.
ويـــشـــيـــر هــــــذا إلــــــى شــــــيء يــنــذر 
بالسوء إلى حد ما، فمن المحتمل أن 
يكون هناك العديد من هذه المتغيرات، 

كل منها يبحث عن فرصة حظها.
وفي حين أن القليل من المتغيرات 
ستحصل على هذا الفرصة، فإن الأمر 
يتطلب واحـــداً أو اثنين فقط لإطالة 
أمـــــد الـــــوبـــــاء وتـــقـــويـــض الـــلـــقـــاحـــات 

والأدوية التي يمكن أن تنهيه.
وتــم نشر النمذجة التي أعدها 
الــفــريــق البحثي هـــذا الأســبــوع على 
MedRxiv»»، وهو موقع يشارك فيه 
الباحثون نتائج أبحاثهم ويسعون 
للحصول على تعليقات من زملائهم، 
وعلى هذا النحو، تعد نتائجه أولية.

وقـــــــال الــــدكــــتــــور خــــالــــد شـــحـــاتـــة، 
الــفــيــروســات بجامعة أســيــوط  أســتــاذ 
في جنوب مصر تعليقاً على الدراسة، 
«مــن المــعــروف أن الــفــيــروســات تتحور 
بــاســتــمــرار؛ ولــكــن فــيــروس كــورونــا لا 
يتحور بطرق تغير سلوكه بشكل كبير، 
لذلك كــان مــن المهم معرفة كيف تنشأ 
هذه المتغيرات، وما إذا كان هناك الكثير 
يـــحـــدث، حــتــى يمكن  مــنــهــا يــمــكــن أن 
مراقبة مثل هذا الأحــداث جيداً، ومنع 
«الشرق الأوسط»:  حدوثها»، مضيفاً لـ
«ما توصلت إليه الدراسة، يؤكد على 
أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية 
المــنــاعــة المجتمعية ضد  حــتــى تــحــدث 
الفيروس، التي تجعل فــرص إصابته 
للناس مــحــدودة، وبالتالي يكون من 
الصعب بل من المستحيل توفر ظروف 

الانتشار الفائق».
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بريطانية تتلقى التلقيح في بلدها حيث انتشرت سلالة متحورة (رويترز)

كورونا

غزة تسجل أول إصابات بالطفرة البريطانية

الفلسطينيون يتسلمون ١٠٠ ألف جرعة لقاح من الصين
 رام الله - غزة: «الشرق الأوسط»

تــســلــم الــفــلــســطــيــنــيــون أمــس 
(الاثنين) ١٠٠ ألف جرعة من لقاح 
ســيــنــوفــارم المـــضـــاد لــكــوفــيــد-١٩ 
تبرعا من الصين لمساعدتهم في 
توسيع نطاق حملة أولية لتطعيم 
الأطـــــقـــــم الـــطـــبـــيـــة وكـــــبـــــار الـــســـن 
والمصابين بأمراض مزمنة. وتنفذ 
السلطات الصحية الفلسطينية 
حــــمــــلــــة تـــطـــعـــيـــم مـــــــحـــــــدودة بــين 
٥٫٢ مــلــيــون نــســمــة يــعــيــشــون في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا 

إسرائيل وقطاع غــزة باستخدام 
لقاحات قدمتها إسرائيل وروسيا 
والإمـــــــــــارات ومـــــبـــــادرة كــوفــاكــس 
العالمية الهادفة لتوفير اللقاحات.
الــــصــــحــــة  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بـــيـــان إن أكــثــر 
مـــــن ٦٩ ألــــــف فــلــســطــيــنــي تــلــقــوا 
الجرعة الأولى من أحد اللقاحات 
حتى الآن وإن نحو ٧٦٠٠ تلقوا 
الــجــرعــتــين. وتــعــرضــت إســرائــيــل 
لانــتــقــادات دولــيــة لأنــهــا لــم تفعل 
الـــكـــثـــيـــر لــتــمــكــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــــــذيــــــن يــــعــــيــــشــــون فــــــي مـــنـــاطـــق 

تحتلها من التطعيم في حين تنفذ 
حملة في داخلها تعتبر من أسرع 
وأكفأ حملات التطعيم في العالم. 
وتقول إسرائيل إنها طعمت أكثر 
ألــــف عـــامـــل فلسطيني  مـــن مـــائـــة 
يــحــمــلــون تــصــاريــح دخــولــهــا أو 
دخـــــول المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة 
فــي الضفة الغربية وإن السلطة 
المسؤولية  تتحمل  الفلسطينية 
الكاملة عــن التطعيم فــي مناطق 

الحكم الذاتي.
وبـــــــعـــــــد وصـــــــــــــول الــــشــــحــــنــــة 
الــصــيــنــيــة، قــالــت وزيــــرة الصحة 

الفلسطينية مي الكيلة في مدينة 
رام الله بالضفة الغربية إن القيود 
الــتــي فــرضــت فــي الآونــــة الأخــيــرة 
مثل حظر التجول والــعــزل العام 
في العطلات ساعدت في تخفيف 
الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
المــــــزدحــــــمــــــة. وقــــــالــــــت لــــرويــــتــــرز: 
«ســــــنــــــواصــــــل تـــطـــعـــيـــم أطـــقـــمـــنـــا 
الطبية في المستشفيات التابعة 
الــخــاص  الــعــام والــقــطــاع  للقطاع 
وأطــبــاء الأســنــان والصيدلانيين 
والفئات الأخرى المتصلة عن قرب 

بالمواطنين».

وتعتزم السلطة الفلسطينية 
المـــــــــائـــــــــة مـــن  فـــــــــي  تـــــطـــــعـــــيـــــم ٢٠ 
الفلسطينيين باللقاحات المقدمة 
من آلية كوفاكس. ويأمل مسؤولو 
السلطة الفلسطينية في الحصول 
على لقاحات إضافية لتطعيم ٦٠ 
في المائة من سكان الضفة الغربية 
وقـــطـــاع غــــزة الــــذي تـــديـــره حــركــة 

«حماس».
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــــتـــــي تــــديــــرهــــا 
حــركــة حــمــاس فــي غـــزة أمـــس عن 
تــســجــيــل أول إصـــابـــات بــالــطــفــرة 

الــبــريــطــانــيــة لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المـــســـتـــجـــد فـــــي الــــقــــطــــاع. وقـــالـــت 
الـــــوزارة، فــي بــيــان صــحــافــي، إنــه 
تــم إدخــــال الــفــحــوصــات الخاصة 
ببعض طــفــرات فــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد وأثـــبـــتـــت الــفــحــوصــات 
الــحــالات بالطفرة  إصــابــة بعض 
الــبــريــطــانــيــة وحــالــتــهــم مستقرة. 
ولم تحدد الوزارة عدد الإصابات، 
لكنها أكدت أن «جملة السياسات 
والإجــــــــــــــراءات المـــتـــبـــعـــة مــرتــبــطــة 
بتطورات الحالة الوبائية ومدي 

التغير فيها».

وســــجــــل قــــطــــاع غــــــــزة، الـــــذي 
يــقــطــنــه زهـــــــاء مـــلـــيـــونـــي نــســمــة، 
أكثر من ٦٣ إلف إصابة بفيروس 
كــورونــا بينها ٦٠٤ حــالات وفــاة، 
فيما وصله ٨١ ألفا و٦٠٠ جرعة 
لــقــاح ضـــد الــفــيــروس حــتــى الآن. 
يأتي ذلك فيما أعلن الناطق باسم 
وزارة الداخلية في غزة إياد البزم 
أن الوزارة  تدرس توصيات قدمت 
بـــإجـــراءات للحد من  لــهــا تتعلق 
الحالة الوبائية فــي ظــل تصاعد 

عدد الإصابات اليومي. 
البزم، في تصريحات  وذكر 

إذاعــيــة، أن الـــوزارة تأمل ألا يتم 
الـــتـــوجـــه إلــــى إجــــــــراءات جــديــدة 
خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى 
التزام  أن ذلك يتوقف على مدى 
المـــواطـــنـــين بـــــإجـــــراءات الـــوقـــايـــة 
والـــســـلامـــة. وأعـــــــادت الــداخــلــيــة 
في غزة قبل يومين فرض إغلاق 
يـــومـــي فــــي مـــحـــافـــظـــات الــقــطــاع 
وســــــط تــــحــــذيــــرات مـــــن تـــســـارع 
وتيرة معدل الإصابات والوفيات 
الــيــومــي بــفــيــروس كـــورونـــا بعد 
انـــخـــفـــاضـــه مـــنـــذ مـــطـــلـــع الـــعـــام 

الجاري.

ارتفاع الإصابات والوفيات
 يثير القلق في السودان

الخرطوم: محمد أمين ياسين

قـــال عــضــو مــجــلــس الــســيــادة 
الانــتــقــالــي فــي الـــســـودان، صديق 
تاور، إن الأوضاع الصحية بسبب 
جائحة «كــورونــا» غير مطمئنة، 
وتـــشـــكـــل مــــصــــدر قـــلـــق لــلــجــمــيــع، 
مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير في 
معدلات الإصابات والوفيات خلال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة، يــتــطــلــب اتــخــاذ 
إجـــــراءات أكــثــر صــرامــة للحد من 

الانتشار المجتمعي.
وأضــــــاف تـــــاور الـــــذي يشغل 
رئــيــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــطــوارئ 
الصحية لمتابعة «كورونا»، حسب 
وكالة السودان للأنباء، أن نتائج 
مـــســـوحـــات ومـــتـــابـــعـــات أجــرتــهــا 
جـــهـــات الاخـــتـــصـــاص الــصــحــيــة، 
كـــــشـــــفـــــت عــــــــن تــــــــزايــــــــد مــــــعــــــدلات 
الإصــابــات وارتــفــاع عــدد الوفيات 

في الأيام القليلة الماضية.
وأشــــــــــــــــار فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
صــحــافــيــة أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، إلـــى 
أن عـــدد الإصـــابـــات فــي العاصمة 
الخرطوم بلغ ٢٥٠ حالة إصابة، 
فيما بلغت الإصابات أول من أمس 

٢٠٠ مــقــارنــة بـــحـــالات الإصـــابـــات 
قــبــل نــحــو أســبــوعــين، الــتــي كانت 
فــــي حــــــدود ٣٠ حـــالـــة فــــي الـــيـــوم، 
مـــا يــشــيــر إلــــى ارتــــفــــاع كــبــيــر في 
مــــعــــدلات الإصـــــابـــــة.  وعــــــزا تــــاور 
الارتفاع في معدل الإصابات إلى 
الــتــراخــي فــي التعامل مــع الموجة 
الثانية من الجائحة، والتخلي عن 
الإجراءات الاحترازية من التباعد 
الاجتماعي وارتداء الكمامات، إلى 
جــانــب الاخـــتـــلاط فـــي المــنــاســبــات 
داخــل المنازل وخارجها. وأكــد أن 
السلطات تراقب الموقف وستقرر 
على ضــوء ذلــك، لكنها ستمضي 
فــي الــوقــت الــراهــن باتجاه اتخاذ 

إجراءات صارمة.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الــــلــــجــــنــــة إن 
الــجــائــحــة  يــقــلــق الآن هــــو أن  مــــا 
أصبحت تصيب فئات من الأعمار 
الصغيرة، الأمر الذي يجعل عملية 

الانتشار أكثر سرعة.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــك تـــواصـــل 
بالمستشفيات والمــراكــز الصحية 
بــــالــــخــــرطــــوم والـــــــولايـــــــات حــمــلــة 
تــطــعــيــم الــــكــــوادر الــطــبــيــة وكــبــار 

السن. 

خادم الحرمين يوجه بالمساهمة 
بسد احتياج الأردن من الأوكسجين 

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــحـــــرمـــــين  وجــــــــــــه خـــــــــــــــادم ال
الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنسانية بالمساهمة 
بــــــســــــد الــــــنــــــقــــــص الـــــــــحـــــــــاد مـــن 
الأوكسجين الطبي ومستلزماته 
في وزارة الصحة الأردنية، وذلك 
بسبب جائحة كــورونــا «كوفيد 
– ١٩»، حيث يــأتــي ذلــك امــتــداداً 
لــلــعــلاقــات المتينة بــين البلدين، 
والدور الأخوي والإنساني الذي 
تقوم به السعودية تجاه الدول 

الشقيقة والصديقة.
وبناء على التوجيه الملكي 

ســــيــــقــــوم مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
الــصــحــة الأردنـــيـــة  بـــدعـــم وزارة 
بالأوكسجين السائل وأسطوانات 
ومنظمات الأوكسجين، بالإضافة 
إلى المضخات الوريدية الرقمية 
والأجـــــهـــــزة والمـــســـتـــلـــزمـــات ذات 

العلاقة.
بـــالـــذكـــر أن مــركــز  الـــجـــديـــر 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة قـــام منذ 
بدء الأزمــة بالتنسيق مع وزارة 
الـــــصـــــحـــــة الأردنـــــــــيـــــــــة لـــتـــحـــديـــد 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة الــتــي 
يــمــكــن المـــســـاهـــمـــة فــــي تــلــبــيــتــهــا 
وتـــخـــفـــيـــف الأزمــــــــة الـــــحـــــادة فــي 
إمــدادات الأكسجين التي تواجه 

الأشقاء في الأردن.
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استبعدت التسرب من مختبر... والبعض يتمسك بهذه الفرضية

«كورونا» ح الخفاش مصدراً لـ
ّ

«الصحة العالمية» ترج
جنيف: «الشرق الأوسط»

رجّح تقرير مشترك، من المقرر 
أن يُنشر اليوم، أعدّه خبراء منظمة 
الصحة العالمية بالتعاون مع خبراء 
صينيين، أن يكون فيروس كورونا 
قد انتقل إلى الإنسان عبر حيوان 
وســيــط انــتــقــلــت إلــيــه الـــعـــدوى من 
خــفــاش، مستبعداً فرضية تسرب 
الــــفــــيــــروس مــــن مــخــتــبــر صــيــنــي. 
ويأتي نشر التقرير المشترك الذي 
طال انتظاره ولم تكن استنتاجاته 
مفاجئة، بعد ١٥ شهراً على ظهور 
«كوفيد – ١٩» في  أولى الإصابات بـ
مدينة ووهان الصينية في نهاية 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
والتقرير، الذي حصلت وكالة 
الــصــحــافــة الفرنسية عــلــى نسخة 
منه، وإن لم يحل لغز منشأ فيروس 
يـــشـــدد على  «كـــوفـــيـــد – ١٩» فــهــو 
ضـــــرورة إجـــــراء تــحــقــيــقــات أخـــرى 
تشمل نــطــاقــاً جــغــرافــيــاً أوســـع في 
الــــصــــين وخــــارجــــهــــا، ويـــعـــتـــبـــر أن 
فـــرضـــيـــة انــــتــــقــــال الــــفــــيــــروس إلـــى 
الإنسان عبر حيوان وسيط تتراوح 
بـــين «مــحــتــمــلــة ومــحــتــمــلــة جــــداً»، 
تــــام» لفرضية  مــقــابــل «اســتــبــعــاد 
تسرب الفيروس من مختبر جراء 

حادث.
ويــــــــؤكــــــــد تـــــقـــــريـــــر الـــــخـــــبـــــراء 

الاســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــات الأولـــــــيـــــــة الـــتـــي 
قـــدمـــوهـــا فــــي ٩ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
فـــي المــديــنــة الــصــيــنــيــة الـــتـــي ظهر 
فيها الفيروس للمرة الأولــى. لكن 
استنتاجات التقرير لن تحول دون 
تــجــدد الاتــهــامــات لمنظمة الصحة 
العالمية باسترضاء الصين، إذ يرى 
مراقبون غربيون أن خبراء لجنة 
الــتــحــقــيــق لـــم يــكــن لــديــهــم المــجــال 
الكافي للعمل بحرية خــلال فترة 
الأسابيع الأربعة أثناء إقامتهم في 

ووهان.
إلــى أن البعثة التي  وأشــــاروا 
بــالــغ الأهــمــيــة لتعزيز  عُـــد عملها 
ـــــتـــــصـــــدي لأي جـــائـــحـــة  ال فـــــــــرص 
جديدة قد يشهدها العالم وكُلفت 
تحديد كيفية انتقال الفيروس إلى 
الإنسان، قد واجهت صعوبات في 
الــوصــول إلــى الصين التي تــرددت 
كثيراً في السماح لهؤلاء الخبراء 
مــــتــــعــــددي الاخـــــتـــــصـــــاصـــــات، مــن 
الأوبئة إلى علم الحيوان، بدخول 
أراضــــيــــهــــا. وفــــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
ســــمــــحــــت الــــســــلــــطــــات الـــصـــيـــنـــيـــة 
لــلــخــبــراء بــالــعــمــل عــلــى أراضــيــهــا 
لفترة امتدت بين ١٤ يناير (كانون 

الثاني) و٩ فبراير.
ويـــــرجّـــــح الــــخــــبــــراء الــنــظــريــة 
الــــــعــــــامــــــة لـــــلانـــــتـــــقـــــال الـــطـــبـــيـــعـــي 
للفيروس من مصدره الحيواني، 

وهو على الأرجح الخفافيش، إلى 
الإنــــســــان عــبــر حـــيـــوان وســـيـــط لم 
يتم تحديده بعد. ويعتبر التقرير 
أن فــرضــيــة الانـــتـــقـــال المــبــاشــر من 
الــــحــــيــــوان المــــصــــدر إلـــــى الإنــــســــان 
تتراوح من «ممكنة إلى مرجحة»، 
الــخــبــراء نظرية  لــم يستبعد  كــمــا 
الانـــتـــقـــال عـــبـــر الـــلـــحـــوم المـــجـــلـــدة، 
وهــــــي الـــنـــظـــريـــة الــــتــــي تــرجــحــهــا 
بكين، معتبرين أن هذا السيناريو 
«ممكن أيــضــاً». ويــوصــي التقرير 
بــمــواصــلــة الـــدراســـات عــلــى قــاعــدة 
هذه الفرضيات الثلاث، ويستبعد 
في المقابل إمكان أن يكون الفيروس 
انتقل إلى الإنسان جراء حادث في 
مختبر. وأشار الخبراء إلى أنهم لم 
يدرسوا فرضية التسريب العمد، 
واعتبروا أن التسرب جــراء حادث 
مختبر «مستبعد تماماً». وكانت 
الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق  إدارة 
دونــــالــــد تـــرمـــب قـــد اتــهــمــت معهد 
ووهــــان لــلــفــيــروســات الـــذي يجري 
أبـــحـــاثـــاً حـــــول مــســبــبــات أمـــــراض 
خــطــرة، بــأنــه الــســبــب فــي تسريب 

الفيروس عمداً أم عن غير عمد.
وخلص الخبراء، في تقريرهم، 
إلــــى أن دراســــــات ســلــســلــة الإمــــداد 
لسوق هوانان (وغيرها من أسواق 
ووهـــان) لــم تـــؤدِ إلــى إيــجــاد «أدلــة 
عـــلـــى وجــــــود حـــيـــوانـــات مــصــابــة، 

لــكــن تحليل ســلاســل الإمـــــداد وفــر 
مــــعــــلــــومــــات مــــجــــديــــة» لـــــدراســـــات 
لاحقة محددة الأهداف، خصوصاً 
فـــــي مــــنــــاطــــق مـــــــجـــــــاورة. ويــــدعــــو 
الخبراء إلى «عدم إهمال المنتجات 
الحيوانية القادمة من مناطق تقع 
خارج نطاق جنوب شرقي آسيا».

كــمــا يــوصــي الــتــقــريــر بــإجــراء 
تـــحـــقـــيـــقـــات «فــــــي مـــنـــاطـــق أوســـــع 
نطاقاً، وفي عدد أكبر من البلدان».
أنـــشـــئـــت  الــــبــــعــــثــــة  يـــــذكـــــر أن 
بموجب قرار تبناه أعضاء منظمة 
الصحة العامة في ١٩ مايو (أيار) 
الـــخـــبـــراء «تــحــديــد  ٢٠٢٠، وكـــلّـــف 
المنشأ الحيواني للفيروس وطريق 
انــتــقــالــه إلـــى الإنـــســـان، عــبــر اتــبــاع 
مهمات علمية وتنسيق ميداني».

من جانبه، اعتبر مدير المنظمة 
أن الفرضيات حول منشأ جائحة 
تـــبـــقـــى مــفــتــوحــة  «كـــوفـــيـــد – ١٩» 
وتحتاج إلى مزيد من الدرس، بعد 
اطلاعه على تقرير مهمة الخبراء 
إلــــى ووهــــــان للتحقيق  الـــدولـــيـــين 
فــي أصـــل فــيــروس كـــورونـــا. وقــال 
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي افــتــراضــي 
من جنيف، أمــس: «كل الفرضيات 
مــفــتــوحــة، بــالــنــظــر إلــــى مـــا قــرأتــه 
في التقرير، ويتطلب أبحاثاً تامة 

والمزيد من الدراسات».

روسيا تسجل لقاحاً من جرعة واحدة
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

 قــالــت وكــالــة تــاس الروسية 
أمــس (الاثــنــين) إن وزارة الصحة 
ســجــلــت لـــقـــاح ســبــوتــنــيــك-لايــت 
اللقاح الروسي  وهــو نسخة مــن 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن كــــوفــــيــــد-١٩ ولــكــن 
بــجــرعــة واحـــــدة. وكــانــت روســيــا 
قـــــــد قــــــالــــــت الأســــــــبــــــــوع المـــــاضـــــي 
لــلــقــاح  الـــســـريـــريـــة  الـــتـــجـــارب  إن 
الــســريــع الـــذي وصــفــتــه بــأنــه حل 
مــــؤقــــت مـــمـــكـــن لمــــســــاعــــدة الــــــدول 
الــتــي تعاني مــن ارتــفــاع معدلات 
الإصـــابـــة عــلــى المـــضـــي قـــدمـــا في 
التطعيم. وقالت موسكو إن لقاح 
«سبوتنيك» الروسي الذي يؤخذ 
اللقاح  على جرعتين سيظل هــو 

الرئيسي المستخدم في روسيا.
 مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أعــــلــــن 
الصندوق الروسي للاستثمارات 
المـــبـــاشـــرة، أمـــــس، الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــفــاق مــع شــركــة صينية لإنتاج 
أكـــثـــر مـــن ٦٠ مــلــيــون جـــرعـــة من 
اللقاح الروسي المضاد لكورونا 

«ســبــوتــنــيــك فـــــي». ووفـــقـــا لمــوقــع 
قناة «آر تي العربية»، فقد تم إبرام 
الاتــفــاق بــين الــصــنــدوق الــروســي 
وشـــــركـــــة «شـــنـــتـــشـــن يـــوانـــشـــيـــج 
الــجــيــنــيــة»، وهــي  للتكنولوجيا 
إحـــــــدى شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 

الحيوية الرائدة في الصين.
ومن المخطط البدء في إنتاج 
الــلــقــاح الـــروســـي فــي شــهــر مايو 
(أيـــــار) المــقــبــل، ولـــم يــذكــر المــوقــع 
المزيد من التفاصيل. وحتى الآن 
تم تسجيل لقاح «سبوتنيك» في 
أكثر من ٥٠ دولة في العالم، فيما 
تلقى الجرعتين الأولــى والثانية 
منه حتى الآن في روسيا ملايين 

المواطنين.
وفي لندن، كشف باحثون عن 
أن جرعة واحــدة من لقاح مضاد 
لــفــيــروس كــورونــا تــوفــر «حماية 
كبيرة» لنزلاء دور رعاية المسنين 
فـــي إنــجــلــتــرا. وأظـــهـــرت دراســــة، 
قـــادهـــا بــاحــثــون مـــن كــلــيــة لــنــدن 
الجامعية، أن جــرعــة واحـــدة من 
لقاحي أسترازينيكا-أوكسفورد 

أو فايزر-بيونتيك منعت ٥٦ في 
المـــائـــة مـــن الإصــــابــــات بــفــيــروس 
كــورونــا بــعــد أربــعــة أســابــيــع، ثم 
بنسبة ٦٢ في المائة من الإصابات 

بعد خمسة أسابيع. 
وكشف الباحثون أيضا أدلة 
تــظــهــر أن الـــتـــقـــاط الـــفـــيـــروس قد 
يصبح أقـــل عـــدوى بــعــد حصول 
الأفـــــــراد عــلــى الـــلـــقـــاح. وأظـــهـــرت 
الــعــيــنــات أنــــه حــتــى الاخـــتـــبـــارات 
الإيـــجـــابـــيـــة لـــلإصـــابـــة بـــكـــورونـــا 
بعد ٢٨ يوما من الجرعة الأولى 
أقـــل. وفي  تظهر مـــادة فيروسية 
أنــه لا يوجد  الــوقــت نفسه، تبين 
فـــرق كــبــيــر مـــن حــيــث مــســتــويــات 
الــحــمــايــة بــالــنــســبــة لــلأشــخــاص 
الذين أصيبوا سابقا بالفيروس 
بعد حصولهم على اللقاح. ولفت 
الباحثون إلى أن ١١ في المائة فقط 
من المشاركين الذين حصلوا على 
اللقاح أصيبوا سابقا بالفيروس، 
وبــالــتــالــي فـــإن هــنــاك حــاجــة إلــى 
المـــزيـــد مـــن الــبــحــث حـــول فعالية 

اللقاحات بالنسبة لهم.

اتهامات التواطؤ بين الصين و«الصحة العالمية» لن تنتهي قريباً
جنيف: «الشرق الأوسط»

سُـــــــلّـــــــطـــــــت الأضـــــــــــــــــــواء عـــلـــى 
الــــعــــلاقــــات بــــين مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية والصين منذ بدء جائحة 
كوفيد – ١٩، وتزايد الاهتمام بها 
أكــثــر مــع نــشــر تــقــريــر أمـــس حــول 
منشأ الفيروس، ما يشير إلى عدم 
قـــرب انــتــهــاء هـــذا الاتـــهـــام. يعتبر 
الناقدون أن بكين الحريصة على 
اتــهــام لها بــســوء إدارة  تفنيد أي 
الأزمة الصحيّة، خدعت باستمرار 
ــظــت على 

ّ
الــوكــالــة الأمــمــيــة وتــحــف

مــشــاركــة معطيات تــوضــح منشأ 
المرض الذي أودى بحياة أكثر من 
٢٫٧ مليون شخص منذ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٩.
واتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة بـــأنـــهـــا تـــســـاهـــلـــت أكــثــر 
مــمــا يــجــب مــع الــصــين مــنــذ الأيـــام 
الأولى لما صار لاحقاً أسوأ جائحة 
خلال قرن. لكن الوكالة في موقف 
حساس لحاجتها لموافقة الدولة 
المــعــنــيــة قــبــل إجـــــراء أي تــحــقــيــق. 

لــــــم يــــحــــصــــل ذلــــــــك حــــتــــى يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) ٢٠٢١، حين وصل 
محققون دوليون أوفدتهم المنظمة 
إلى مدينة ووهان التي تعتبر مهد 

الأزمة الصحيّة.
يــتــســاءل كــثــيــرون عــن غياب 
الشفافية في تعاملات السلطات 
الصينيّة، في حين يشير آخــرون 
إلـــــى أن الــتــحــقــيــق حـــــول انــتــقــال 
الــفــيــروس المــســبــب لمـــرض كوفيد 
- ١٩ مـــن الـــحـــيـــوان إلــــى الإنـــســـان 
جــــرى بـــتـــعـــاون كـــامـــل مـــع عــلــمــاء 
الـــذي حصلت  الــتــقــريــر  صينيين. 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة على 
نسخة منه أمس، يعتبر أن فرضية 
انتقال الفيروس إلى الإنسان عن 
طريق حيوان انتقلت إليه العدوى 
هــو نفسه مــن خــفــاش، «محتملة 
إلــى محتملة جــداً»، بينما يوجد 
تـــام» لفرضية تــســرّب  «اســتــبــعــاد 
الــــــفــــــيــــــروس مـــــــن مــــخــــتــــبــــر الــــتــــي 
رجّـــحـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــات الأمــيــركــيــة 
خاصة، في حين اعتبرت فرضيّة 
انــتــقــالــه بــواســطــة الــلــحــم المــجــمّــد 

«محتملة».
مـــــن بـــــين الــــنــــاقــــديــــن كــيــنــيــث 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــنــظــمــة  المــــديــــر  روث 
«هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش» الـــذي 
يــتــهــم مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
«تـــواطـــؤ مـــؤســـســـي» مـــع بــكــين.  بــــ
الـــشـــهـــر  لـــلـــصـــحـــافـــة  وقــــــــال روث 
الماضي: «رفضت منظمة الصحة 
العالمية بشكل قاطع، كمؤسسة، 
قول أي شيء ينتقد الطريقة التي 
أخفت بها الصين انتقال العدوى 
بين البشر أو حقيقة أنها لا تزال 
تـــرفـــض تــقــديــم أدلـــــــة». وأضـــــاف: 
«مــا نحتاجه هــو تحقيق صــادق 
وصـــــارم بــــدلاً مـــن الاســـتـــمـــرار في 
الــرضــوخ لمساعي الصين لإخفاء 

الحقيقة».
وأشــــــــــار مــــصــــدر مـــــقـــــرّب مــن 
الــدوائــر الدبلوماسية في جنيف 
إلـــى أن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
سمحت للصينيين التفرد بإنجاز 
تحضيرات التحقيقات وثم التقرير 
بشأن كيفية إجــراء التحقيق، في 
حين تجنبت دول أعضاء التعبير 

عن انتقاداتها في العلن. أما أكبر 
نـــاقـــدي المــنــظــمــة الـــعـــالمـــيـــة، فــكــان 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب الذي وصفها بأنها «دمية 
بين يدي الصين». ورغــم أن خلفه 
جو بايدن أعاد بلاده إلى المنظمة 
التي تتخذ مقراً فــي جنيف، فإن 

ذلك لم ينه الانتقادات.
وقــال الدبلوماسي الأميركي 
الرفيع في جنيف، مارك كاساير، 
المــــاضــــي إن واشــنــطــن  الأســــبــــوع 
«مــــســــتــــاءة» مــــن الــــوقــــت الــطــويــل 
الـــذي تطلبه ذهـــاب الــخــبــراء إلــى 
الــصــين، وشــكّــك فــي مــدى الحرية 
الـــتـــي نـــالـــوهـــا لــلــبــحــث المـــيـــدانـــي. 
وأضــاف أن «هــذا سيكون المعيار 
الــــــذي ســنــقــيّــم بــــه الــــعــــلاقــــة» بــين 
الــعــالمــيــة وبــكــين.  منظمة الــصــحــة 
لــــكــــن، عـــنـــدمـــا غــــــــادرت الــــولايــــات 
المتحدة المنظمة التي كانت أكبر 
مموليها، تركت فراغاً سعت بكين 

جاهدة إلى ملئه.
فـــــي المــــقــــابــــل، اعـــتـــبـــر ســفــيــر 
الـــصـــين لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 

جنيف شن جو أن تلك الاتهامات 
«لا أساس لها». وقال الدبلوماسي 
إن «التعاون بين الصين ومنظمة 
الصحة العالمية يسير بشكل جيّد 
فــــي الأعــــــــوام الأخـــــيـــــرة»، مــضــيــفــاً 
أنــــه «دون عـــوائـــق وشـــامـــل» منذ 
ظــهــور كــوفــيــد - ١٩. وفـــي مقابلة 
مـــع وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
قال ديفيد هايمان رئيس الفريق 
الاســـــــتـــــــشـــــــاري الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
والــتــقــنــي حــــول المــخــاطــر المــعــديــة 
فــي منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، إن 
المعلومات التي «قدمتها الصين 
طوعاً» بعد وقــت مبكر من بداية 
«فهم سريع لآلية  الأزمة سمحت بـ
الـــعـــدوى»، وأوضــــح أن المعطيات 
التي طلبها فريقه «جرى توفيرها 

سريعاً».
ويرى سفير الاتحاد الأوروبي 
المــتــحــدة بجنيف والتر  فــي الأمـــم 
ســــتــــيــــفــــنــــز، أنــــــــه عــــنــــدمــــا يــشــعــر 
الصينيون أنهم «تحت الضغط» 
فــإن ذلــك «لا يجعلهم بالضرورة 

يسهّلون الأمور».

الفقدان الدائم لحاستي الشم والذوق يؤرق مرضى «كوفيد ـ ١٩»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ثـــلاثـــة أيــــــام عـــلـــى رصـــد 
إصابتها بفيروس كورونا، فقدت 
إلـــيـــزابـــيـــت مــيــديــنــا حـــاســـة الــشــم 
والــــــذوق فـــي بـــدايـــة الــجــائــحــة في 
مــــارس (آذار) ٢٠٢٠. وبــعــد عـــام، 
تخشى الأميركية البالغة ٣٨ عاماً 
الــحــاســتــين  ألا تــســتــعــيــد هــــاتــــين 
أبـــداً. ولــجــأت هــذه المستشارة في 
مـــدرســـة بـــنـــيـــويـــورك، إلــــى أطــبــاء 
مــــن اخـــتـــصـــاصـــات مــخــتــلــفــة مــن 
أنف وأذن وحنجرة إلى علماء أو 
جراحي الأعصاب، كما استخدمت 
بـــخـــاخـــات لـــلأنـــف وانـــضـــمـــت إلــى 
مجموعة مرضى يجربون علاجاً 

محضراً من زيت السمك.
ولــــتــــحــــفــــيــــز حــــــاســــــة الـــــشـــــم، 
تضع إليزابيت كميات كبيرة من 
التوابل في أطباقها، ومن الأعشاب 
العطرية في الشاي، كما لا تتوقف 
عــــن شــــم ســــــوار مــعــطــر بـــالـــزيـــوت 
الأساسية. لكن هذه الجهود ذهبت 
هباء. فهذه الأم لطفلين تقول إنها 
فقدت الكثير من الملذات اليومية، 
بينها الأكل والطهو. كما انعكست 
الـــــحـــــالـــــة ســــلــــبــــاً عـــــلـــــى وضـــعـــهـــا 
النفسي، إذ إنها بكت يومياً على 

مدى أشهر.
وتنتمي إليزابيت ميدينا إلى 
مجموعة متنامية من الأشخاص 
المـــــصـــــابـــــين بــــفــــقــــد الـــــــشـــــــم، وهـــــو 
اضـــطـــراب بــقــي مـــجـــهـــولاً، وجـــرى 
التقليل مــن أهميته طــويــلاً، قبل 
أن يصبح من الأعــراض الرئيسية 
«كــوفــيــد - ١٩». وفيما يستعيد  لـــ
أكثرية الأشخاص الذين يفقدون 
الــــشــــم والــــــــــذوق بـــســـبـــب فـــيـــروس 
كـــــورونـــــا هــــاتــــين الـــحـــاســـتـــين فــي 
غضون ثلاثة أسابيع إلى أربعة، 
«تستمر هذه الحالات لعدة أشهر 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  إلــــــى ١٥  لــــــدى ١٠ 
(كــــورونــــا)»، وفـــق ما  المــصــابــين بـــــ
نقلته وكــالــة الصحافة الفرنسية 
عـــن الاخــتــصــاصــيــة الــنــفــســيــة في 
جــــامــــعــــة تـــمـــبـــل فـــــي فـــيـــلادلـــفـــيـــا، 
فـــالـــنـــتـــيـــنـــا بــــــارمــــــا، الــــعــــضــــو فــي 
كــونــســورســيــوم دولــــي للباحثين 
تشكل في بداية الجائحة لتحليل 

هذه المشكلة.
وبـــــاتـــــت هــــــذه الاضــــطــــرابــــات 
تــــطــــاول مــــا لا يـــقـــل عــــن مــلــيــونــي 
شخص في الولايات المتحدة وأكثر 
من عشرة ملايين في العالم، وفق 
بارما. ويُنظر غالباً إلى حاستي 
الــــشــــم والـــــــــذوق عـــلـــى أنـــهـــمـــا أقـــل 

أهمية من البصر أو السمع. ورغم 
كونهما أساسيتين في العلاقات 
الاجــتــمــاعــيــة «إذ يحصل اختيار 
شـــركـــائـــنـــا جـــزئـــيـــاً عـــلـــى أســـــاس 
رائحتهم»، ينظر الأطباء في أكثر 
الأحيان إلى فقدانهما على أنهما 
أقــل خــطــورة مــن تبعات أخـــرى لما 
«كوفيد طويل الأمد». بات يُعرف بـ

لـــــكـــــن فـــــقـــــدانـــــهـــــمـــــا يــــتــــرافــــق 
بــــاســــتــــمــــرار، لـــيـــس مــــع مــشــكــلات 
فـــي الــتــغــذيــة وحـــســـب، بـــل أيــضــاً 
مــع حـــالات قلق أو حتى اكتئاب، 
حـــســـب فــالــنــتــيــنــا بـــــارمـــــا. وعــلــى 
غــرار أشخاص آخرين من فاقدي 
إلــيــزابــيــت ميدينا  الـــشـــم، وجــــدت 
بعضاً من المواساة والتضامن في 
مجموعة دعــم يديرها مستشفى 
بالقرب منها. وظهرت الكثير من 
هــــذه المــجــمــوعــات عــبــر الــشــبــكــات 
الاجتماعية، إذ سجل عدد أعضاء 
مجموعة «أبسنت» التي تشكلت 
سنة ٢٠١٩ فــي بريطانيا وطــارت 
شــهــرتــهــا مـــع الــجــائــحــة، ازديــــــاداً 
كــبــيــراً فــي ســنــة واحــــدة مــن ١٥٠٠ 
إلى أكثر من ٤٥ ألفاً على مختلف 
المـــــنـــــصـــــات، حــــســــب مـــؤســـســـتـــهـــا 

كريسي كيلي.
وعــبــر صفحة الجمعية على 

«فــيــســبــوك»، يــتــردد الــســؤال الــذي 
يؤرق إليزابيت ميدينا كلازمة على 
لسان الجميع وهو «هل سأستعيد 
حاسة الشم والــذوق يوماً؟»، لكن 
فــالــنــتــيــنــا بــــارمــــا تــــقــــول إن «مـــن 
الصعب جداً التكهن بمآل الأمور» 

في هذه المرحلة من المعارف. لكن 
يُــعــلــم حــالــيــاً أن تــطــور فــقــد الــشــم 
يُــعــرف بخطل  إلــى مــا  (أنوسميا) 
الــشــم (بــاروســمــيــا) الـــذي ينعكس 
بتعرف خاطئ على الروائح كمثل 
اشتمام رائحة كريهة عند احتساء 

القهوة على سبيل المثال، قد يشكل 
مــؤشــراً جــيــداً لــلــشــفــاء عــلــى المــدى 

الطويل.
بـــات معلوماً أن التمرن  كــمــا 
يومياً على «شم» روائح مختلفة، 
مــثــل الــــزيــــوت الأســـاســـيـــة، يشكل 

فــي هـــذه المــرحــلــة الــعــلاج الوحيد 
الموصى به من دون تحفظ، إذ ثبت 
نــجــاحــه فــي ٣٠ فــي المــائــة تقريباً 
مــن الــحــالات بعد ثــلاثــة إلــى ستة 

تمارين، وفق الباحثة.
وبـــمـــواجـــهـــة هـــــذا الـــغـــمـــوض، 
بــــــات بـــعـــض «قــــــدامــــــى» المـــصـــابـــين 
بــفــقــد الـــشـــم مــشــاهــيــر فــــي الــعــالــم 
الافــــــتــــــراضــــــي، مــــثــــل الــــعــــضــــو فــي 
مجموعة «أبسنت» كريسي كيلي، 
الــتــي فــقــدت طـــويـــلاً الــشــم والــــذوق 
بــعــد إصــابــتــهــا بــالــتــهــاب الــجــيــوب 
ثـــم فقدتهما  الأنــفــيــة ســنــة ٢٠١٢، 
«كورونا»،  مجدداً بعد إصابتها بـ
وأيــــضــــاً كـــاتـــي بـــوتـــنـــغ الأمــيــركــيــة 
المحرومة من الحاستين منذ ٢٠٠٩، 
وهما تتشاركان تجربتهما ما دفع 
مجتمع الأطباء إلى الإقرار بخطورة 

هذه الأعراض وتكثيف البحوث.
وأطــلــقــت كـــاتـــي بــوتــنــغ سنة 
بـــعـــنـــوان  ٢٠١٨ مــــدونــــة صـــوتـــيـــة 
«ســمــل بــودكــاســت» تــقــدم النصح 
والمـــــشـــــورة لــــزمــــلاء لـــهـــا فــــي هـــذه 
الـــحـــالـــة. وهـــــي بـــاتـــت عـــضـــواً فــي 
مـــجـــمـــوعـــة طـــــــلاب تــــســــاعــــد عــلــى 
تـــوجـــيـــه بـــحـــوث كـــونـــســـورســـيـــوم 
الباحثين. ورغم أنها لم تعد تتوقع 
الــشــفــاء، تــبــدي بــوتــنــغ أمــلــهــا في 

أن «نــســاعــد على إرشـــاد البحوث 
لــكــي تنجح فــي شــفــاء الــنــاس في 

المستقبل».
وبـــانـــتـــظـــار تــــقــــدم الـــبـــحـــوث، 
يــكــتــفــي كـــثـــر بـــمـــمـــارســـة تــمــاريــن 
يومية لحاسة الشم، بالاستعانة 
«مــــــــدرب» مــــثــــل لـــيـــاه  أحـــــيـــــانـــــاً بـــــــــ
هــولــزل. هــذه الخبيرة فــي الطبخ 
فقدت الشم بــين ٢٠١٦ و٢٠١٩، ثم 
رافــقــت ستة أشــخــاص مــن فاقدي 
الشم حديثاً بعد بدء الجائحة في 
إعادة اكتشاف الروائح. وللحفاظ 
على الروح المعنوية، يتمسك كثر 
برسائل الشفاء ببعض الأمــل من 
خــلال رسائل شفاء تظهر أحياناً 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكــتــبــت دومــيــنــيــكــا أوراكــوفــا 
(٢٦ عاماً) من إنجلترا عبر صفحة 
«أبسنت» على «فيسبوك»: «مرت 
ســنــة تقريباً مــنــذ فــقــدي حاستي 
الــشــم والــــــذوق، وقـــد استعدتهما 

بالكامل تقريباً».
وأضـــــافـــــت: «لــــقــــد كـــــان الأمــــر 
طـــويـــلاً وشـــاقـــاً، وقــــد حـــالـــت هــذه 
المــجــمــوعــة عــلــى (فــيــســبــوك) دون 
إصــابــتــي بـــالـــجـــنـــون... اصـــمـــدوا، 
لا تــــفــــقــــدوا الأمـــــــــل، حـــظـــاً مــوفــقــاً 

للجميع».

ممرضة تعد جرعة من لقاح «فايزر» في مدينة ليون الفرنسية أمس (أ.ف.ب)

بلينكن يستبعد معاقبة الصين على تعاملها مع الفيروس
واشنطن: علي بردى

لمح وزير الخارجية الأميركي أنطوني 
بلينكن، إلى أن الولايات المتحدة لن تتخذ 
إجــراءات عقابية ضد الصين بسبب طريقة 
تعاملها مع فيروس «كوفيد - ١٩»، معتبراً 
أن الأهم هو التركيز على «بناء نظام قوي 
لــلــمــســتــقــبــل» يـــحـــول دون تــفــشــي الأوبـــئـــة 

الفتاكة.
كان بلينكن يتحدث مع شبكة «سي إن 
إن» الأميركية للتلفزيون عشية ظهور نتائج 
التقرير المشترك الذي أعدته منظمة الصحة 
العالمية والسلطات الصينية، والذي رجح أن 
يكون فيروس كورونا انتقل من الخفافيش 

إلى البشر عبر الحيوانات، مع استبعاد أن 
يكون «تسرب» من مختبر في مدينة ووهان 

الصينية.
وعلى الرغم من أن المدير السابق لمراكز 
«السيطرة على الأمـــراض والــوقــايــة منها» 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة روبــــــرت ريــدفــيــلــد، 
عبر عن اعتقاده أن «كوفيد - ١٩» نشأ في 
مختبر صيني، قال بلينكن «نحن بحاجة 
لــة عــن المــاضــي، لكني أعتقد أن  إلــى المــســاء
تركيزنا يجب أن يكون على بناء نظام أقوى 
للمستقبل»، مضيفاً أن «المشكلة بالنسبة 
لنا هي التأكد من أننا نبذل قصارى جهدنا 
لمــنــع حــصــول جــائــحــة أخـــــرى، حــتــى أثــنــاء 
الــجــائــحــة، أو عــلــى الأقــل  لــهــذه  مكافحتنا 

التأكد من أنه يمكننا التخفيف بطرق أكثر 
فاعلية من أي ضــرر إذا حــدث شــيء ما في 

المستقبل».
واعــتــبــر أن «جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن ذلــــك هو 
التأكد من أن لدينا نظاماً قائماً، بما في ذلك 
مع منظمة الصحة العالمية، يتسم بالشفافية 
ويــتــمــيــز بــمــشــاركــة المــعــلــومــات والـــوصـــول 
الــدولــيــين فــي بــدايــة شيء  السريع للخبراء 
مثل هذا». ورأى أن «ما نحتاج إلى التركيز 
عــلــيــه هـــو الــتــأكــد مـــن أنــنــا نــحــمــي أنفسنا 
ونــحــمــي الــعــالــم للمضي إلـــى الأمــــام، وهــذا 
سيتطلب الكثير مــن الإصـــلاح وسيتطلب 
مـــن الــصــين الــقــيــام بــأشــيــاء لـــم تفعلها في 

الماضي».

كورونا

1 يناير 2020  
االسلطات 

الصينية تقوم 
بإغلاق سوق 

هوانان وتطهيره 
12 فبرايرفي مدينة ووهان

دراسة في مجلة {لانسيت} 
تشير إلى ظهور حالة الإصابة 

الأولى بتاريخ 1 ديسمبر 2019، 
والمصاب رجل على صلة بسوق 

هوانان

16 ديسمبر
خبراء منظمة 

الصحة العالمية 
يصلون إلى مدينة 

ووهان ويخضعون 
للحجر الصحي 

لمدة أسبوعين

سوق هوانان لبيع 
المأكولات البحرية 

بالجملة في مدينة 
ووهان

11 يناير 2020

31 ديسمبر 
(كانون الأول) 

2019
مكتب منظمة الصحة 

العالمية يلتقط بياناً 
إعلامياً صادراً عن 
السلطات الصحية 
في مدينة ووهان 

بشأن حالات 
الإصابة بالالتهاب 
الرئوي الفيروسي

12 يناير 
(كانون الثاني) 

منظمة الصحة 
العالمية تعرف من 
الصين أن التفشي 

مرتبط بحالات 
التعرض (الانكشاف) 
في سوق للمأكولات 

البحرية في مدينة 
ووهان

يوليو (تموز)  
أخصائيو منظمة 

الصحة العالمية 
يزورون الصين في 
مهمة استقصائية 

لتمهيد الأجواء 
لإجراء تحقيق 

دولي واسع النطاق

16 أكتوبر 
(تشرين الأول)

الاجتماع الأول بين 
المسؤولين الصينيين 

والخبراء الدوليين عبر 
الإنترنت.

مسؤولو منظمة 
الصحة العالمية يقولون: 

{نتوقع لفريق الخبراء 
أن يزور المواقع 

الحقيقية على الأرض}

6 يناير 2021
وصول 10 من 
خبراء منظمة 

الصحة العالمية 
إلى الحدود الصينية 

وفق المتفق عليه، 
ولكن السلطات 
ترفض منحهم 

تأشيرات الدخول

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

مهمة منظمة الصحة العالمية للعثور على أصول فيروس {كورونا}

28 يناير 
خروج خبراء 

منظمة الصحة 
العالمية من 

الحجر الصحي 
لمتابعة المهمة 
الاستقصائية

9 فبراير 
(شباط)

انتهاء المهمة 
الاستقصائية 

المشتركة من دون 
الخروج بأية نتائج 

جديدة حول 
أصول فيروس 

{كورونا}

14 يناير 
منظمة الصحة 

العالمية تعلن 
عن اعتزام فريق 
دولي من الخبراء 
السفر إلى الصين 

للمساعدة في 
التحقيقات بشأن 

أصول الفيروس

3 فبراير 
خبراء منظمة الصحة 

العالمية يزورون مختبر 
الفيروسات في مدينة 

ووهان الذي كان مصدر 
التكهنات خارج الصين

29 مارس (آذار)
مهمة الخبراء المشتركة بين 

منظمة الصحة العالمية 
والصين تنشر التقرير 

المشترك الذي طال انتظاره

Neol Celis

المصادر: موقع (pharmaceutical-technology.com)، و(thinkglobalhealth.org)، و(منظمة الصحة العالمية)، و(نيو ساينتيست)

الصورة:



Issue العدد ١٥٤٦٣ - Tuesday ٦الثلاثاء ٢٠٢١/٣/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT حوار

قال لـ  إنه يدعم اقتراح بيدرسن لتفعيل التعاون الدولي في التسوية وتنفيذ القرار ٢٢٥٤

جوزيف بوريل: على النظام السوري تغيير سلوكه داخلياً... وخارجياً

لندن: إبراهيم حميدي

> الــدورة الخامسة من مؤتمر 
بـــــروكـــــســـــل لــــلــــمــــانــــحــــين ســتــعــقــد 
الـــــثـــــلاثـــــاء... مـــــــاذا تـــتـــوقـــعـــون مــن 
السياسي  المؤتمر على الصعيدين 

والاقتصادي؟
- بعد مـــرور عشر سنوات 
عــلــى الــــصــــراع فـــي ســــوريــــا، لا 
يمكن للمجتمع الدولي التردد 
فـــي إيــــلاء المـــزيـــد مـــن الاهــتــمــام 
والتركيز على الحاجة الماسة 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى حـــــل ســيــاســي 
يـــدعـــو  الــــــراهــــــنــــــة. إذ  لــــــلأزمــــــة 
الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف 
الــصــلــة  المــعــنــيــة ذات  الـــدولـــيـــة 
والــتــأثــيــر فــي الأزمــــة الــســوريــة 
إلى تضافر الجهود وتوحيدها 
خــلال مؤتمر بــروكــســل فــي ٣٠ 
بـــهـــدف إعـــــادة  مــــــارس (آذار)، 
تــأكــيــد وتــرســيــخ الــدعــم الــقــوي 
لــــلــــوصــــول إلــــــى حـــــل ســيــاســي 
بـــمـــوجـــب قــــــرار مــجــلــس الأمــــن 
الـــدولـــي رقـــم ٢٢٥٤، ومـــن شــأن 
المؤتمر ضمان بقاء سوريا على 
رأس أولــويــات أجــنــدة الأعــمــال 

الدولية.
> هـــل هـــنـــاك تــأثــيــر لــجــائــحــة 
«كورونا» على توقعاتكم من الدول 

المانحة؟
 - هــدفــي الأســاســي هــو أن 
يــجــدد المــجــتــمــع الـــدولـــي دعمه 
الـــســـيـــاســـي والمــــــالــــــي لــلــشــعــب 
الـــســـوري، ســـواء مــن القاطنين 
داخل سوريا، أو اللاجئين إلى 
خـــارجـــهـــا، فـــي بـــلـــدان الـــجـــوار 
الـــســـوري، لا ســيــمــا فــي الأردن 
ولبنان وتــركــيــا، وكــذلــك مصر 

والعراق.
ويشكل هذا المؤتمر الحدث 
الـــرئـــيـــســـي لإعــــــلان الــتــعــهــدات 
بـــالمـــســـاعـــدات المـــالـــيـــة لــســوريــا 
وللمنطقة في عام ٢٠٢١، ويكمن 
هدفه الرئيسي في ضمان تلبية 
نداء منظمة الأمم المتحدة على 
أفضل وجه ممكن، لا سيما مع 
النظر إلى التحديات الإضافية 
المــتــمــثــلــة فــي مــواجــهــة جائحة 

فيروس «كورونا» المستجد.
المـــــاضـــــي  المـــــؤتـــــمـــــر  ـــــــــــر  > وفَّ
مساعدات مالية بقيمة ٧ مليارات 
دولار أمــيــركــي. هــل تــعــتــقــدون أنــه 
ســـيـــكـــون مــمــكــنــاً الـــحـــصـــول عــلــى 
المالية نفسها في مؤتمر  التعهدات 
العام الجاري؟ وهل سوف تتمكنون 
ــــة لــــــنــــــداء مــنــظــمــة  مــــــن الاســــتــــجــــاب
الأمـــــم المــتــحــدة لــتــأمــين المــســاعــدات 

الإنسانية؟
 - منذ بــدء انــدلاع الصراع 
فــــي عـــــام ٢٠١١،  فــــي ســـــوريـــــا، 
أســــــهــــــم الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
والــــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــيــــه، بــمــا 
يـــــورو  مــــلــــيــــار  مـــــن ٢٥  يـــــقـــــرب 

لتغطية الاحتياجات الناشئة 
عــن الــحــرب الأهــلــيــة الــســوريــة، 
فــي الأراضــــي الــســوريــة نفسها 
وفي المنطقة الإقليمية بمجالها 
الأوســـــــــع. وخـــــــرج نـــحـــو ثــلــثــي 
التعهدات التي تمخضت عنها 
مـــؤتـــمـــرات المـــســـاعـــدات المــالــيــة 
المــتــعــاقــبــة، مــن بــلــدان الاتــحــاد 

الأوروبي.
> يواكب انعقاد المؤتمر الذكرى 
العاشرة لاندلاع الأزمة. متى تتوقع 
انعقاد مؤتمر لإعمار سوريا؟ وما 
هي شروط المساهمة الأوروبية في 

إعمار سوريا؟
- أتــطــلــع كــثــيــراً إلـــى الــيــوم 
الــــذي نــتــمــكــن فــيــه مـــن الــدعــوة 
لمــؤتــمــر لإعــــادة إعــمــار ســوريــا. 
غير أن توقيت انعقاد مثل هذا 
المؤتمر يتوقف على تصرفات 
الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم فــــي ســـوريـــا، 
المــقــام الأول. ونــحــن ندعو  فــي 
النظام الحاكم في سوريا إلى 
التغيير مــن تصرفاته. والأمــر 
مــــتــــروك بـــرمـــتـــه إلــــــى الـــقـــيـــادة 
السياسية في دمشق، لاتخاذ 
القرارات الواضحة التي لا لبس 
فيها بشأن إنهاء قمع الشعب 
الــــســــوري، والــــدخــــول بــصــورة 
هــــادفــــة فــــي المــــفــــاوضــــات الــتــي 
ترعاها وتشرف عليها منظمة 

الأمم المتحدة.
خلاصة القول، على النظام 
الــــســــوري اتـــخـــاذ قـــــرار واضـــح 
بتغيير ســلــوكــه، كــذلــك تغيير 
أسلوب تفاعله مع بقية بلدان 
الـــعـــالـــم، وذلـــــك قــبــل أن يــجــري 
الــدعــوة لعقد مثل  التفكير فــي 

هذا المؤتمر.

معايير دولية

ـــكـــن دمــــشــــق مـــقـــبـــلـــة عــلــى  > ل
انــتــخــابــات رئــاســيــة يــتــوقــع أن يفوز 
بــشــار الأســــد... كيف  الرئيس  فيها 

تنظرون لمثل هذه الانتخابات؟
- إن كـــنـــا نـــرغـــب فــــي رؤيــــة 
انـــتـــخـــابـــات تــســهــم فـــي تــســويــة 

القائم، فلا بد أن تُجرى  الــنــزاع 
وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 
رقم ٢٢٥٤ تحت رعاية وإشراف 
مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، مــع 
السعي الحثيث لتحقيق أعلى 
المــعــايــيــر الــدولــيــة المــعــروفــة في 
بـــد أن تتسم  الانـــتـــخـــابـــات، ولا 
بــالــحــريــة، والــنــزاهــة، والسماح 
لـــكـــافـــة المــــرشــــحــــين المــحــتــمــلــين 
بـــــالـــــتـــــرشـــــح فـــــيـــــهـــــا، وتـــنـــظـــيـــم 
الحملات الانتخابية بكل حرية، 
مــع الــحــاجــة المــاســة إلــى احــتــرام 
لـــة، وأخــيــراً  الــشــفــافــيــة والمـــســـاء

ولــيــس آخــــراً، إتــاحــة الإمــكــانــيــة 
لكافة أطياف الشعب السوري، 
ــــــــــك المـــــــــوجـــــــــودون  بـــــمـــــا فــــــــي ذل
فـــــي الــــــخــــــارج، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
أن  > دمشق وموسكو تريدان 
الانــتــخــابــات للضغط في  تستعمل 
اتجاه التطبيع... فهل يمكن أن يُقدم 
التطبيع مع  الاتــحــاد الأوروبــــي على 

دمشق بعد ذلك؟

 - فـــي ظـــل ظــــروف الــصــراع 
الحالية، وبما أن النظام السوري 
الـــحـــاكـــم أخــــفــــق فــــي الانــــخــــراط 
بــصــورة هــادفــة فــي المــفــاوضــات 
الــــتــــي تــــقــــودهــــا مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المتحدة، فليس من الممكن إجراء 
الانتخابات التي ينظمها النظام 
السوري الحاكم، على غرار تلك 
المطلوب انعقادها في وقت لاحق 
من العام الجاري، وفقاً للمعايير 
الـــدولـــيـــة وقــــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الدولي رقم ٢٢٥٤، ثم إنه لا يمكن 
لهذه الانتخابات الرئاسية أن 

تسفر عن أي إجراءات من شأنها 
الــتــطــبــيــع المـــبـــاشـــر مــــع الــنــظــام 
الــســوري الــحــاكــم. وعــلــيــه، فلقد 
دعونا أطرافا أخرى في المجتمع 
الــدولــي، والمنطقة على نطاقها 
الأوسع، إلى تجنب الخوض في 
أي درجـــة مــن درجـــات التطبيع 

من هذا القبيل.
ــــحــــكــــومــــة  ال هــــــــل دعــــــــوتــــــــم   <
الروسية لحضور مؤتمر بروكسل 
الــعــمــل مع  المــقــبــل؟ وكــيــف يمكنكم 
مــوســكــو بــشــأن المــلــف الـــســـوري مع 
بــقــاء الــعــلاقــات مــع روســيــا عند هذا 

المستوى المنخفض؟
- دعــونــا الاتـــحـــاد الــروســي 
ــــــــى كــــــل مــــؤتــــمــــر انــــعــــقــــد فــي  إل
بروكسل بشأن الأزمة السورية، 
والــــحــــكــــومــــة الـــــروســـــيـــــة مــحــل 
تــــرحــــيــــب دائـــــــــم فــــــي مــــثــــل تــلــك 
الــفــعــالــيــات. ولــيــس خافياً على 
أحـــد أن الــعــلاقــات بــين الاتــحــاد 
الــــروســــي والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لــيــســت عــلــى المــســتــوى المــنــشــود 
في الآونة الراهنة. غير أن ذلك لا 
يحول بيننا وبين تبادل وجهات 
النظر بشأن المسائل والقضايا 
العالمية ذات الاهتمام المشترك، 
ولا يمنعنا مــن العمل مباشرة 
مـــــع الــــجــــانــــب الــــــروســــــي بــغــيــة 

الوصول إلى حلول جيدة عندما 
تتاح لنا الفرصة إلى ذلك. على 
ســبــيــل المــــثــــال، هـــنـــاك مــســتــوى 
جيد مــن التعاون مــع الحكومة 
الروسية داخل اللجنة الرباعية 

في الشرق الأوسط.

ضغوط

> ماذا عن العقوبات الاقتصادية 
على دمشق؟ وما هو الهدف منها؟

الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات  تـــــــــهـــــــــدف   -
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المـــــفـــــروضـــــة مــن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والمــتــعــلــقــة 
بــــســــوريــــا، إلــــــى تـــــفـــــادي إعـــاقـــة 
تدفقات المــســاعــدات الإنسانية. 
ويـــشـــتـــمـــل هــــــذا عـــلـــى الـــجـــهـــود 
المـــبـــذولـــة فــــي خـــضـــم المــكــافــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة لــــجــــائــــحــــة فــــيــــروس 
«كـــــورونـــــا» الـــراهـــنـــة. ومــــن ثــم، 
فــإن تصدير المــواد الغذائية، أو 
الــلــوازم الطبية من  الأدويــــة، أو 
شاكلة أجهزة التنفس الصناعي 
وأجهزة التهوية، لا تخضع أبداً 
للعقوبات الاقتصادية من طرف 
الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على 
ذلــك، يجري النظر فــي عــدد من 
الاســـتـــثـــنـــاءات المــــحــــددة بــشــأن 

الأغراض الإنسانية.

> دمشق وموسكو تؤكدان أن 
هذه العقوبات تؤثر على المساعدات 

الإنسانية
 - دعونا لا ننسى الصورة 
الكبيرة للوضع: يتحمل النظام 
السوري الحاكم الجانب الأكبر 
مــــن المـــعـــانـــاة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
يتكبدها الشعب السوري. وقد 
تــعــمــد الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم هـــنـــاك، 
مــــــراراً وتـــــكـــــراراً، رفــــض وصـــول 

إلــى عدد  المــســاعــدات الإنسانية 
من المناطق السورية، كجزءٍ من 
اســتــراتــيــجــيــتــه خــــلال الـــصـــراع 

الدائر.
إن تصرفات النظام السوري 
المــســؤول الأول عن  الحاكم تعد 
اندلاع الأزمة الإنسانية، وليس 
عقوبات الاتحاد الأوروبي. وهذه 
من النقاط المهمة التي سيُعنى 
الاتحاد الأوروبـــي بتوضيحها 
الــقــادم،  خــلال فعاليات المؤتمر 
إن كانت هناك محاولات أخرى 
جديدة لإلقاء تبعات الأمر على 

العقوبات الاقتصادية الأوروبية 
المــعــانــاة الإنسانية الراهنة  فــي 

للشعب السوري.
> متى ترفع العقوبات؟

التدابير  - الهدف من هــذه   
العقابية مواصلة الضغوط على 
الــنــظــام الــســوري الــحــاكــم، بغية 
وقف أعمال القمع، ثم التفاوض 
بــــشــــأن الــــتــــســــويــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــدائــمــة لــلأزمــة الــســوريــة، بما 
يــتــفــق مــــع قــــــرار مــجــلــس الأمــــن 
الــدولــي رقــم ٢٢٥٤ تحت رعاية 
مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة. وتــأتــي 
تلك التدابير في معرض الدفع 
بــاتــجــاه الاســتــجــابــة الممنهجة 
وواســــــــعــــــــة الـــــنـــــطـــــاق مـــــــن قـــبـــل 
النظام السوري لاحترام حقوق 
الإنــــســــان، والالــــتــــزام بــالــقــانــون 
الــدولــي. على النظام  الإنساني 
السوري الحاكم، اعتماد تغيير 
واضــح وصريح في التصرفات 
قبل التفكير في رفــع العقوبات 
الاقتصادية من جانب الاتحاد 

الأوروبي.

أميركا وروسيا

> ماذا عن التسوية السياسية 
وجــــــهــــــود المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــمــــــي غــيــر 
بيدرسن خصوصاً أن الأمم المتحدة 
تساهم في رعاية مؤتمر بروكسل؟

- يواصل الاتحاد الأوروبي 
دعــــــم مـــبـــعـــوث الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الخاص إلى سوريا، السيد غير 
بيدرسن، في جهوده الحثيثة 
لـــتـــعـــزيـــز كــــافــــة جـــــوانـــــب قـــــرار 
مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤، 
ضمن مقاربة عمل شاملة. ومن 
الأهمية بمكان إحراز المزيد من 
التقدم على مسار أعمال اللجنة 
الدستورية السورية، حيث إنها 
تقوم مقام البوابة التي تُفضي 
إلى العناية بجوانب أخرى ذات 
صلة بــالــقــرار الأمــمــي المــذكــور. 
ونــحــن عــلــى درايـــــة كــامــلــة بــأن 
الــســيــد غــيــر بــيــدرســن يــواصــل 
مــــــحــــــاولاتــــــه لإحــــــــــــراز الــــتــــقــــدم 

المـــلـــمـــوس فــــي هـــــذه الـــجـــوانـــب 
الأخرى، كما أننا ندعمه تماماً 
فــــي هــــــذه الـــجـــهـــود أيــــضــــاً، إذ 
يعتقد الاتــحــاد الأوروبــــي بأن 
مــصــيــر الأشـــخـــاص المــفــقــوديــن 
والمــــحــــتــــجــــزيــــن لـــــــدى الـــنـــظـــام 
الــــــســــــوري لا بـــــد مـــــن تـــنـــاولـــه 
والـــــتـــــعـــــامـــــل مــــعــــه عــــلــــى وجــــه 
الــســرعــة، وبصفة خــاصــة على 
القلق  اعتباره من أبلغ بواعث 
العميقة لدى العائلات في كافة 
أنــحــاء ســوريــا. وإنــنــي، بصفة 
الــســيــد غير  شخصية، أشــجــع 

بيدرسن في جهوده المستمرة 
على هذا المسار.

> مــــاذا عـــن اقـــتـــراح بــيــدرســن 
تشكيل مجموعة جديدة للاتصال 
بــشــأن الأزمـــــة الــســوريــة وضــــرورة 

تعاون المجتمع الدولي في الحل؟
بـــــدعـــــوة  يــــتــــصــــل  فــــيــــمــــا   -  
مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة الــخــاص 
إلــى ســوريــا، للمشاركة الدولية 
الإيجابية والبناءة بشأن الأزمة 
السورية، فإنني أتفق معه تماماً 
في هذه النقطة أيضاً؛ إذ يُعتبر 
مـــؤتـــمـــر الــــجــــهــــات المــــانــــحــــة فــي 
بروكسل، نهاية الشهر الجاري، 
الــتــزام  مــن الأمــثــلــة العملية على 
الاتــحــاد الأوروبـــي بتعزيز سبل 
الــــحــــوار بــــين مــخــتــلــف الــجــهــات 
الـــفـــاعـــلـــة المـــعـــنـــيـــة والمـــــؤثـــــرة فــي 

مجريات الأزمة السورية.
> ماذا عن أميركا وروسيا؟ ما 
هو موقفكم من الحوار بينهما حول 

سوريا؟
المـــفـــاوضـــات  - صــحــيــح أن 
الأميركية - الروسية المشتركة قد 
اضطلعت بــدور بــارز ومهم في 
الملف السوري في الماضي، على 
غــرار المباحثات التي جــرت بين 
وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري ونظيره الروسي سيرغي 
لافـــروف. أمــا إذا كانت مثل تلك 
المفاوضات ممكنة الحدوث في 
الآونة الراهنة، فهذا أمر لا بد أن 

تسألهما عنه.
> هــــل الـــــحـــــوار بــــين واشـــنـــطـــن 

وموسكو وارد الآن؟
 - ما نحن بصدد القيام به 
فــي مؤتمر بــروكــســل المقبل هو 
الــجــمــع بـــين الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة، 
والبلدان المانحة الرئيسية على 
وجه التحديد، من أجل تشجيع 
اســتــمــرار الــحــوار والــتــقــدم على 
مــســار الــحــل الــســيــاســي لــلأزمــة. 
ويــقــف الاتـــحـــاد الأوروبــــــي على 
أهــــبــــة الاســـــتـــــعـــــداد لـــلـــمـــشـــاركـــة 
والمساعدة المباشرة كلما أمكن 
ذلــــك، نــظــراً لأن ســوريــا هــي من 
القضايا ذات الأهمية القصوى 

بالنسبة لنا.
> خــطــوط الــتــمــاس فــي ســوريــا 
ثــابــتــة لأول مـــرة مــنــذ أكــثــر مــن سنة 
وهــنــاك ثــلاث مناطق نــفــوذ... مــا هو 
مـــوقـــف الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــن هــذا 
المشهد؟ هل رؤيتكم هي ذاتها لكل 

سوريا؟
لــــــــــدى الاتــــــحــــــاد   - أجــــــــــــل، 
الأوروبـــــــي رؤيــــة مــتــطــابــقــة لكل 
منطقة تقوم على احترام مبادئ: 
الــــوحــــدة، والــــســــيــــادة، وســلامــة 
الأراضـــــي فــي الـــدولـــة الــســوريــة. 
وعلاوة على ما تقدم، فإن الحل 
السياسي المنشود في إطار قرار 
مجلس الأمــن الدولي رقم ٢٢٥٤ 
لا بد أن يكون معنياً بالمستقبل 
السوري، وتحت قيادة سورية، 
ومـــوجـــهـــاً لـــصـــالـــح ســــوريــــا فــي 

المقام الأول.

المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل

على النظام السوري تغيير سلوكه 
قبل التفكير في رفع العقوبات الأوروبية

تعاون أميركا وروسيا لعب دوراً مهماً 
فهل المفاوضات بينهما ممكنة حالياً؟

شـــدّد المــفــوض الأعــلــى لــشــؤون الــخــارجــيــة والأمـــن فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي جوزيف بوريل، في حديث إلــى «الشرق الأوســـط»، على 
قــرارات  اتخاذ  السياسية» في دمشق في  «القيادة  انخراط  وجــوب 
«إنهاء قمع الشعب السوري، والدخول بصورة  واضحة لا لبس فيها، لـ
هــادفــة فــي المــفــاوضــات التي ترعاها وتــشــرف عليها منظمة الأمــم 

المتحدة»، لتنفيذ القرار الدولي ٢٢٥٤.
الخامسة من  الــدورة  انعقاد  وقــال بوريل، في حديث بمناسبة 
مؤتمر بروكسل للمانحين الاثنين، رداً على سؤال، إنه «لا بد أن يتخذ 
النظام السوري قراراً واضحاً بتغيير سلوكه، وتغيير أسلوب تفاعله 
مع بقية بلدان العالم، قبل أن يَجري التفكير في الدعوة» لعقد مؤتمر 

لإعمار سوريا بمساهمة الاتحاد الأوروبي.

وأضـــــاف «عــلــى الــنــظــام، اعــتــمــاد تــغــيــيــرٍ واضـــــحٍ وصـــريـــحٍ في 
التصرفات، قبل التفكير في رفع العقوبات الاقتصادية من جانب 

الاتحاد الأوروبي».
الرئاسية السورية المقرر عقدها  وسئل بوريل عن الانتخابات 
قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في ١٧ يوليو (تموز) المقبل، 
فأجاب: «إذا كنا نرغب في رؤية انتخابات تسهم في تسوية النزاع 
القائم، فلا بد أن تُجرى وفق القرار ٢٢٥٤»، مضيفا «في ظل ظروف 
الــســوري قد أخفق في الانخراط  النظام  أن  الحالية، وبما  الــصــراع 
المتحدة  التي تقودها منظمة الأمــم  المفاوضات  بصورة هادفة في 
(...)، لا يمكن لهذه الانتخابات الرئاسية أن تسفر عن أي إجراءات 
النظام. وعليه، فلقد دعونا أطرافاً  المباشر مع  التطبيع  من شأنها 

أخرى في المجتمع الدولي، والمنطقة على نطاقها الأوسع، إلى تجنب 
الخوض في أي درجة من درجات التطبيع من هذا القبيل».

ولم يجب بوريل لدى سؤاله حول إمكانية حصول حوار أميركي 
- روسي بشأن سوريا، لكنه قال إن مؤتمر بروكسل «يجمع الجهات 
الفاعلة والبلدان المانحة الرئيسية على وجه التحديد، من أجل تشجيع 

استمرار الحوار والتقدم على مسار الحل السياسي للأزمة».
وأيد بوريل دعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لتعاون الدول 
الفاعلة لحل الأزمة السورية، قائلاً إنه من المهم «تعزيز سبل الحوار 
المعنية والمــؤثــرة في مجريات الأزمــة  الفاعلة،  الجهات  بين مختلف 

السورية».
وهنا نص الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» الأحد:

نداء لتوفير ١٠ مليارات دولار للسوريين سوريا بعد ١٠ سنوات... لا حل عسكرياً للصراع
> قـــال مــســؤول الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والأمنية في الاتــحــاد الأوروبـــي جوزيف 
بوريل في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة 
لــبــدء الاحــتــجــاجــات الــســوريــة: «يــصــادف 
١٥ مــارس (آذار) ٢٠٢١ ذكــرى مــرور عشر 
سنوات على بدء الاحتجاجات السلمية 
في جميع أنحاء سوريا، بعد أن أدى القمع 
والعنف الذي يمارسه النظام إلى نشوب 

صراع استمر عقداً كاملاً حتى الآن.
الـــذي يمارسه  الــوحــشــي  الــقــمــع  أدى 
النظام ضد الشعب السوري، وفشله في 
معالجة الأسباب الجذرية للانتفاضة، إلى 
تصعيد الصراع المسلح وتدويله. فعلى 
مــدى الــســنــوات العشر المــاضــيــة، تسببت 
الانــتــهــاكــات الــتــي لا حــصــر لــهــا لحقوق 
الإنسان، والانتهاكات الجسيمة للقانون 
الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، 
ولا سيما مــن قبل الــنــظــام الــســوري، في 

معاناة إنسانية هائلة.
لـــة عـــن جــمــيــع انــتــهــاكــات  إن المـــســـاء
الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــــدولــــي والـــقـــانـــون 
الــدولــي لحقوق الإنــســان تكتسب أهمية 
قصوى، كشرط قانوني وكعنصر أساسي 
في تحقيق السلام المستدام والمصالحة 

الحقيقية في سوريا.
وتعد أزمــة اللاجئين السوريين أكبر 
أزمـــة نـــزوح فــي الــعــالــم، حيث يــوجــد ٥٫٦ 

مليون لاجــئ مسجل، و٦٫٢ مليون نازح 
داخل سوريا، يعيشون ظروفاً غير مواتية 
لــعــودتــهــم الآمـــنـــة والــطــوعــيــة والــكــريــمــة 
والمــســتــدامــة، بــمــا يــتــمــاشــى مــع الــقــانــون 
الدولي. علاوة على ذلك، فقد ترتب على 
الصراع تداعيات خطيرة في جميع أنحاء 
المنطقة وخارجها، كما أنه وفر للمنظمات 
الإرهابية ظروفاً مواتية. ويشير الاتحاد 
الأوروبــي إلى أن جميع الجهات الفاعلة 
فـــي ســـوريـــا يــجــب أن تــركــز عــلــى الــقــتــال 
ضد «داعش»، ولا يزال منع عودة ظهور 

التنظيم الإرهابي من الأولويات.
الصراع في سوريا لم ينته بعد، إذ لا 
يــزال الاتحاد الأوروبــي يعقد العزم على 
وضــع نهاية للقمع، والمطالبة بــالإفــراج 
عن المعتقلين، ومشاركة النظام السوري 
وحـــلـــفـــائـــه بـــشـــكـــل هـــــــادف فـــــي الــتــنــفــيــذ 
الــــكــــامــــل لـــــقـــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
رقـــم ٢٢٥٤. وســيــجــري تــجــديــد عــقــوبــات 
الاتحاد الأوروبي التي تستهدف كيانات 
الـــنـــظـــام والأعـــــضـــــاء الــــبــــارزيــــن فـــيـــه، فــي 
نــهــايــة مــايــو (أيــــــار). ولـــم يــغــيــر الاتــحــاد 
الأوروبي سياسته على النحو المبين في 
الاستنتاجات السابقة للمجلس، ولا يزال 
ملتزماً بوحدة وسيادة وسلامة أراضي 

الدولة السورية.
وســـيـــكـــون الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي على 

اســتــعــداد لــدعــم انــتــخــابــات حــرة ونزيهة 
فـــي ســــوريــــا، وفـــقـــاً لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي رقــم ٢٢٥٤، وتــحــت إشـــراف الأمــم 
المــتــحــدة، بــمــا يــرضــي مـــبـــادئ الــحــوكــمــة 
ــــيــــة لــلــشــفــافــيــة  وأعـــــلـــــى المـــعـــايـــيـــر الــــدول
لـــة لــجــمــيــع الـــســـوريـــين، بــمــا في  والمـــســـاء
ذلــــك الـــســـوريـــون فـــي الــشــتــات المــؤهــلــون 
الــتــي ينظمها  للمشاركة. فــالانــتــخــابــات 
الــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري، مــــثــــل الانــــتــــخــــابــــات 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي جـــرت الــعــام المــاضــي أو 
الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من 
هذا العام، لا تفي بهذه المعايير، وبالتالي 
لا يمكن أن تسهم في تسوية الصراع، ولا 
تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع 

النظام السوري.
يــســتــطــيــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  ولا 
أن يــتــجــاهــل ذلــــك، لأن مــســتــقــبــل ســوريــا 

وشعبها رهين الصراع.
وفـــي يــومــي ٢٩ و٣٠ مــــارس، يــشــارك 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مــــع الأمــــــم المــتــحــدة 
فـــي رئـــاســـة مــؤتــمــر بـــروكـــســـل الــخــامــس 
حــول «دعــم مستقبل ســوريــا والمنطقة»، 
بمشاركة الحكومات والمنظمات الدولية، 

وكذلك المجتمع المدني السوري.
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى اســتــعــداد 
لـــتـــعـــزيـــز الـــــحـــــوار بــــين جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 
الدولية ذات النفوذ في الأزمــة السورية، 

ويدعوها إلى توحيد الجهود في المؤتمر، 
لإعادة تأكيد وتوطيد الدعم القوي لحل 
سياسي وفقاً للقرار الدولي ٢٢٥٤، وكذلك 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــهــود الــحــثــيــثــة الــتــي 
يــبــذلــهــا مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة الــخــاص 
غير بيدرسن، للنهوض بجميع جوانب 
القرار ٢٢٥٤ في نهج شامل. ولا يمكن أن 
يــكــون هــنــاك حــل عسكري لــهــذا الــصــراع، 
حيث لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار 
المــســتــدامــين إلا مـــن خــــلال حـــل ســيــاســي 
حــقــيــقــي وشــــامــــل بـــقـــيـــادة ســـــوريـــــة، مــع 
لــلــمــرأة، ومع  المــشــاركــة الكاملة والفعالة 
مراعاة اهتمامات جميع شرائح المجتمع 

السوري.
وكـــــمـــــا كـــــــان الـــــحـــــال فـــــي الــــســــنــــوات 
السابقة، سيوفر المؤتمر أيضاً دعماً مالياً 
دولياً للمساعدة في تلبية الاحتياجات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة المــــــتــــــزايــــــدة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، 
داخــــل ســـوريـــا، كــمــا لــلاجــئــين الــســوريــين 
ولــلــمــجــتــمــعــات المــضــيــفــة لـــهـــم ولـــبـــلـــدان 
المنطقة. وستكون هناك دعــوة قوية من 
المؤتمر لتجديد قرار مجلس الأمن الدولي 
الـــذي يسمح بــمــرور وتسليم  رقـــم ٢٥٣٣ 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة بشكل آمــن ودون 
عوائق عبر الحدود، وهو أمر ضروري في 
ظل الظروف الحالية لتلبية الاحتياجات 

الحيوية للملايين داخل سوريا.

الــشــؤون الإنسانية  > حــث مسؤولو 
والــلاجــئــين والــتــنــمــيــة فــي الأمــــم المــتــحــدة 
المانحين الدوليين على التحرك والوقوف 
بــجــانــب مــلايــين الأشـــخـــاص فـــي ســوريــا 
والمنطقة الذين يعتمدون على المساعدات 
الإنــســانــيــة المــنــقــذة لــلــحــيــاة ودعــــم سبل 

العيش بعد عقد من الحرب.
هناك حالياً ١٤ مليونا بحاجة إلى 
المساعدة الإنسانية أو غيرها من أشكال 
المساعدة في سوريا والمنطقة، في زيادة 
قدرها ٤ ملايين عن العام الماضي، وأكثر 
مــن أي وقـــت آخـــر مــنــذ بـــدء الـــصـــراع. في 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى أكــثــر 
مـــن ١٠ مــلــيــارات دولار أمــيــركــي لتقديم 
الـــدعـــم الــكــامــل لــلــســوريــين والمــجــتــمــعــات 
المضيفة للاجئين المحتاجة. ويشمل ذلك 
٤٫٢ مليار دولار على الأقـــل للاستجابة 
الإنسانية داخل سوريا و٥٫٨ مليار دولار 
لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في 

المنطقة.
وقـــــال وكـــيـــل الأمـــــين الـــعـــام لــلــشــؤون 
الإنــســانــيــة ومــنــســق الإغـــاثـــة فـــي حـــالات 
الطوارئ بالأمم المتحدة مارك لوكوك: «لقد 
مـــرت عــشــر ســنــوات مــن الــيــأس والــكــارثــة 
لــلــســوريــين. والآن أدى تــدهــور  بالنسبة 
الظروف المعيشية، والتدهور الاقتصادي، 
و(كوفيد - ١٩) إلى مزيد من الجوع وسوء 

التغذية والمرض. لقد تراجع القتال، لكن 
لــيــس هــنــاك عــائــد ســــلام. يــحــتــاج المــزيــد 
مــن الــنــاس إلــى المــزيــد مــن المــســاعــدة أكثر 
من أي وقت مضى خلال الحرب، ويجب 
أن يعود الأطفال إلى التعلم. الاستثمار 
فــي العطف والإنسانية أمــر جيد دائما، 
ولــكــن الــحــفــاظ عــلــى مــســتــويــات المعيشة 
الأســاســيــة للناس فــي ســوريــا هــو أيضاً 
عنصر أساسي للسلام المستدام. هذا في 

مصلحة الجميع».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المــــفــــوض الـــســـامـــي 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو 
غــرانــدي: «بــعــد عقد مــن المنفى، تفاقمت 
معاناة اللاجئين بسبب التأثير الساحق 
للوباء، وفــقــدان سبل العيش والتعليم، 
وتفاقم الجوع واليأس، فإن المكاسب التي 
تم تحقيقها بشق الأنفس معرضة بالفعل 
للخطر. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يدير 
ظــهــره لــلاجــئــين أو مضيفيهم. يــجــب أن 
يحصل اللاجئون ومضيفوهم على ما لا 
يقل عن التزامنا وتضامننا ودعمنا الذي 
لا يتغير. الفشل في القيام بذلك سيكون 

كارثيا على الناس والمنطقة».
في مؤتمر العام الماضي في بروكسل، 
تعهد المجتمع الدولي بتقديم ٥٫٥ مليار 
لـــتـــمـــويـــل الأنــــشــــطــــة الإنـــســـانـــيـــة  دولار 

والصمود والتنمية في عام ٢٠٢٠.
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قصف تركي على مواقع «قسد» 
بحلب وتعزيزات في إدلب

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــتـــل ٣ مــــن عـــنـــاصـــر الــفــصــائــل 
المــوالــيــة لتركيا؛  الــســوريــة المسلحة 
بـــيـــنـــهـــم اثـــــنـــــان مـــــن «حـــــركـــــة أحــــــرار 
الشام»، خلال اشتباكات مع «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد)» على 
محور مرعناز بريف حلب الشمالي 
إثــــر هـــجـــوم نــفــذتــه الــفــصــائــل أمــس 
(الاثنين) بإسناد من القوات التركية، 
وأصــــيــــب اثــــنــــان مــــن قــــــوات الــنــظــام 
بــســقــوط قــذيــفــة عــلــى نقطة لــهــم في 

منطقة الاشتباك.
فــي الــوقــت ذاتـــه، واصــلــت قــوات 
النظام قصفها على مواقع لفصائل 
المعارضة في ريــف إدلــب الجنوبي، 
بـــيـــنـــمـــا دفـــــعـــــت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
بــــتــــعــــزيــــزات جـــــديـــــدة إلــــــى نــقــاطــهــا 
المنتشرة في منطقة خفض التصعيد 
فــــي إدلـــــــب، الـــتـــي شـــهـــدت الأســـبـــوع 
الماضي تصعيداً من النظام وروسيا.

وتـــواصـــلـــت عــمــلــيــات الــقــصــف 
الـــصـــاروخـــي المـــتـــبـــادل بـــين الـــقـــوات 
الــكــرديــة والــفــصــائــل جــنــوب مدينة 
أعزاز بريف حلب الشمالي؛ إذ قامت 
الـــفـــصـــائـــل بــــإغــــلاق طـــريـــق أعـــــــزاز - 
عفرين بسبب الاستهدافات المتبادلة.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق 

الإنـــــســـــان» بـــــأن الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
لــتــركــيــا شــنــت هـــجـــومـــاً، لــيــل الأحـــد 
«قــســد» في  - الاثــنــين، عــلــى مــواقــع لـــ
مــحــور مــرعــنــاز بــإســنــاد مــن الــقــوات 
الـــتـــركـــيـــة، حـــيـــث درات اشـــتـــبـــاكـــات 
عــنــيــفــة بــــين الـــطـــرفـــين، تـــرافـــقـــت مــع 

قصف مكثف.
ووقـــعـــت اســتــهــدافــات مــتــبــادلــة 
بــالــرشــاشــات الثقيلة بــين الفصائل 
و«قــــــســــــد» جــــنــــوب أعـــــــــــزاز. وشـــنـــت 
الــقــواعــد التركية المنتشرة فــي ريف 
حــــلــــب الــــشــــمــــالــــي قـــصـــفـــاً مـــدفـــعـــيـــاً 
استهدف قــرى شعالة وزويـــان وتل 
مضيق الخاضعة لسيطرة «قسد»، 
ضــمــن مــنــاطــق «الــشــهــبــاء» فــي ريــف 
حلب الشمالي، دون معلومات عن 

وقوع خسائر بشرية.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتــــــــــــــــه، جــــــــددت 
الــصــاروخــي  الــنــظــام قصفها  قــــوات 
عــلــى مـــواقـــع ضــمــن مــنــطــقــة خفض 
التصعيد في إدلب. وسقطت قذائف 
صاروخية، بعد منتصف ليل الأحد 
- الاثــــنــــين، أطــلــقــتــهــا قـــــوات الــنــظــام 
على أمــاكــن فــي سفوهن وكنصفرة 
والفطيرة وفليفل وبينين وأطـــراف 
الــبــارة والــرويــحــة ومجدليا جنوب 
وجــنــوب شــرقــي إدلــــب، كــمــا شهدت 
مـــحـــاور الــتــمــاس بــســهــل الـــغـــاب في 

غــــرب حـــمـــاة، اســتــهــدافــات مــتــبــادلــة 
بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين 

الفصائل وقوات النظام.
ودفــعــت الـــقـــوات الــتــركــيــة برتل 
من التعزيزات العسكرية، فجر أمس، 
دخل من معبر كفرلوسين الحدودي 
فــي شمال إدلـــب، تألف مــن نحو ٢٠ 
آلـــيـــة مــحــمــلــة بـــالمـــعـــدات الــعــســكــريــة 
اتــجــهــت نــحــو نقاط  واللوجيستية 
المراقبة العسكرية التركية في إدلب.

على صعيد آخــر، وقــع انفجار 
الــــعــــين،  فــــــي مــــديــــنــــة رأس  عـــنـــيـــف 
الــقــوات التركية  الخاضعة لسيطرة 
وفـــــصـــــائـــــل غـــــرفـــــة عــــمــــلــــيــــات «نـــبـــع 
السلام»، بريف الحسكة، تسبب في 
سقوط جرحى ووقوع أضرار مادية 

في موقع الانفجار بوسط المدينة.
وقـــــــتـــــــل ١١ شـــــخـــــصـــــاً؛ هــــــــم ٥ 
عــنــاصــر مــن «فــرقــة الــســلــطــان مـــراد» 
الموالية لتركيا، و٤ أطفال وامرأتان، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى إصــــابــــة ٦ آخـــريـــن 
بجروح متفاوتة الخطورة، بانفجار 
في رأس العين في ٢٢ مــارس (آذار) 
الحالي وقع في مخزن ذخيرة بمنزل 
أحد عناصر الفصائل في مدينة رأس 
العين، بعد انفجار قنبلة عن طريق 
الــخــطــأ أثـــنـــاء تــفــقــد المـــكـــان مـــن قبل 

عناصر الفصائل.

ترأس جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية

«معابر إضافية» لمساعدة السوريين بلينكن يطالب بـ
واشنطن: علي بردى

طـــــالـــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي أنــــطــــونــــي بــلــيــنــكــن 
«فــتــح  أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن بـــ
المـــزيـــد مـــن المــعــابــر الـــحـــدوديـــة» 
لإيــصــال المــســاعــدات إلــى ملايين 
المحتاجين من الشعب السوري، 
مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتــه أن عــودة 
الـــلاجـــئـــين مـــن الــــــدول المـــجـــاورة 
يجب أن تحصل بطريقة طوعية.

وكــــــــــــان بــــلــــيــــنــــكــــن يـــــتـــــرأس 
اجــتــمــاعــاً عــبــر الــفــيــديــو لمجلس 
الأمــن مخصصا لمناقشة الحال 
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي ســـــوريـــــا أمـــس 
(الاثنين)، إذ ذكر بأن هذا الشهر 
يــــــصــــــادف الـــــــذكـــــــرى الــــعــــاشــــرة 
الــســوريــة، موضحاً  للانتفاضة 
أنــه «بــعــد عقد مــن الــنــزاع عانى 
فيه الشعب السوري بلا حدود، 
صـــار الـــوضـــع خــطــيــراً كــمــا كــان 
دائماً». ولاحظ أن «الحل الوحيد 
طويل الأمد لهذه المعاناة هو من 
خلال تسوية سياسية وحل دائم 
لــلــنــزاع، عــلــى الــنــحــو المــبــين في 
قرار مجلس الأمن الرقم ٢٢٥٤». 
نـــظـــام  بــــشــــدة عــــلــــى  وإذ حــــمــــل 
الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد، 

قـــال: «يــجــب أن نضمن حصول 
الـــــســـــوريـــــين عــــلــــى المـــــســـــاعـــــدات 
الإنــــســــانــــيــــة الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــون 
إلـــيـــهـــا»، مــعــتــبــراً أن «الــطــريــقــة 
الأكثر فاعلية لتوصيل أكبر قدر 
مــن المــســاعــدة لمعظم الــنــاس في 
الشمال الغربي والشمال الشرقي 

هي عبر المعابر الحدودية». 
وأضاف أنه رغم ذلك «سمح 
مــجــلــس الأمــــــن مــــؤخــــراً بــإلــغــاء 
التصريح بمعبرين حــدوديــين: 
باب السلام في الشمال الغربي، 
والـــــذي كــــان يــســتــخــدم لإيــصــال 
المــســاعــدات إلـــى نــحــو ٤ ملايين 
ســـوري، واليعربية فــي الشمال 
الشرقي، والـــذي قــدم مساعدات 

لـ١٫٣ مليون سوري آخرين».
الــــذي تــولــت  بــلــيــنــكــن  ورأى 
بــــــــلاده رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس الأمـــــن 
لــلــشــهــر الــــجــــاري أنـــــه «لـــــم يــكــن 
هـــــنـــــاك ســــبــــب وجـــــيـــــه فــــــي ذلــــك 
الوقت لفشل المجلس في إعــادة 
تفويض هذين المعبرين لأسباب 
إنسانية». وقال: «يعني الحد من 
الــحــدوديــة أن المــزيــد من  المعابر 
التابعة للأمم  قوافل المساعدات 
المتحدة تضطر لعبور خطوط 
مـــتـــعـــددة الـــســـيـــطـــرة، وتـــفـــاوض 

بـــشـــأن إيــــصــــال المــــســــاعــــدات مــع 
المــعــارضــة المسلحة  مــجــمــوعــات 
المـــخـــتـــلـــفـــة، والــــســــفــــر لمـــســـافـــات 
أطــــــــول»، مـــلاحـــظـــاً أن «كـــــل هـــذا 
يترك المزيد من الطرق (...) قبل 

أن تصل إلى الشعب السوري».
واستشهد بما قاله الأمــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش عــــن أن «تـــوصـــيـــل 
المـــــــســـــــاعـــــــدات عـــــبـــــر الــــخــــطــــوط 
والــحــدود أمــر ضــــروري». وأكــد 
أنــه «ليس مــن مصلحة الشعب 
السوري الضغط على اللاجئين 
إلــى سوريا،  السوريين للعودة 
بــمــا فــي ذلـــك إلـــى المــنــاطــق التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــنـــظـــام، حيث 
يــخــشــى الــكــثــيــر مــــن تــعــرضــهــم 
للاعتقال التعسفي أو التعذيب 
أو حــتــى الــقــتــل عــلــى يـــد قـــوات 
الأمن التابعة للأسد انتقاما من 

الفرار». 
وأعلن أن الولايات المتحدة 
تــتــفــق مـــع الأمـــــم المـــتـــحـــدة على 
أن «عــــــودة الـــلاجـــئـــين يــجــب أن 
تــكــون طــوعــيــة وواعـــيـــة، ويجب 
تــــضــــمــــن ســـــلامـــــة وكـــــرامـــــة  أن 
المــــعــــنــــيــــين - وإلا  الأشـــــــخـــــــاص 
ينبغي ألا تحدث». واقترح نهجاً 

مختلفاً يقضي بإعادة تفويض 
المعابر الحدودية التي أغلقت، 
الــتــفــويــض للمعبر  إعــــــادة  مـــع 
الــذي لا يزال  الحدودي الوحيد 
مفتوحاً. وقـــال: «دعــونــا نمنح 
أنفسنا المزيد من المسارات، بدلاً 
من مسارات أقل، لتوصيل الغذاء 

والدواء إلى الشعب السوري».
وفـــــــــي مــــســــتــــهــــل إحــــاطــــتــــه 
لأعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمــــــــن، قـــدر 
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
لــــلــــشــــؤون الإنــــســــانــــيــــة مــنــســق 
المــعــونــة الــطــارئــة مــــارك لــوكــوك 
أن «١٣٫٤ مليون شخص في كل 
أنـــحـــاء ســـوريـــا يــحــتــاجــون إلــى 
مساعدات إنسانية»، أي ٢٠ في 

المائة أكثر من العام الماضي. 
وأشــــــــــــــــار إلـــــــــــى اســــــتــــــمــــــرار 
الــعــســكــري، موضحاً  التصعيد 
قـــــذائـــــف مـــدفـــعـــيـــة أصــــابــــت  أن 
مــســتــشــفــى الأتــــــــارب الـــجـــراحـــي 
«مما أدى إلى إخلائه وإغلاقه».

وقــــال إنـــه فــي يـــوم الــهــجــوم 
عــلــى المــســتــشــفــى «أصـــابـــت عــدة 
الــطــريــق  صـــواريـــخ جـــو - أرض 
المـــــؤدي إلــــى مــعــبــر بــــاب الــهــوى 
الـــحـــدودي شــمــال إدلــــب»، حيث 
تـــعـــبـــر نـــحـــو ألــــــف شـــاحـــنـــة مــن 

مساعدات الأمم المتحدة كل شهر. 
وأضاف أن هناك أكثر من أربعة 
ملايين شخص في شمال غربي 
ســوريــا «أكــثــر مــن ٧٥ فــي المــائــة 
منهم يعتمدون على المساعدات 

لتلبية حاجاتهم الأساسية». 
وأكد أن المنظمات الإنسانية 
الـــتـــي تــنــســقــهــا الأمــــــم المــتــحــدة 
تــســعــى إلـــى الــحــصــول عــلــى ما 
يـــقـــدر بــنــحــو ٤٫٢ مــلــيــار دولار 
أمــــيــــركــــي لـــلاســـتـــجـــابـــة داخـــــل 
إلـــــى ١٢٫٣  لـــلـــوصـــول  ســـــوريـــــا، 
مــلــيــون شــخــص مــحــتــاج، علما 
بـــأن المــطــلــوب ٥٫٨ مــلــيــار دولار 
أخــــــــــرى لـــــدعـــــم الـــــبـــــلـــــدان الـــتـــي 
تستضيف لاجئين سوريين في 

المنطقة.
وقـــالـــت المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لصندوق الأمم المتحدة للطفولة 
هنرييتا فور: «يحتاج الآن نحو 
٩٠ في المائة من الأطفال في كل 
أنــــحــــاء ســــوريــــا إلـــــى المـــســـاعـــدة 
الإنسانية»، موضحة أن «هناك 
٣٫٢ مــلــيــون طــفــل داخـــل ســوريــا 
والدول المجاورة ممن لا يذهبون 
إلــــى المــــدرســــة». ودعــــت مجلس 
الأمـــن إلــى تجديد الــقــرار بشأن 

المساعدة عبر الحدود.

في جلسة تشريعية أقرت قانون استرداد الأموال المنهوبة

 طلب دياب «تفسير الدستور»: 
ّ
بري يرد

البلد في خطر وغرقه سيشمل الجميع
بيروت: «الشرق الأوسط»

ردّ رئيس البرلمان نبيه بري 
كــرة «تصريف أعــمــال الحكومة» 
إلى رئيسها حسان دياب، مؤكدا 
أن الدستور لا يحتاج إلى تفسير 
وعمل هذه الحكومة مرتبط بكل 
الأمـــــــور الــــضــــروريــــة الـــتـــي تــفــيــد 
أو تــــدفــــع الــــضــــرر عــــن الـــشـــعـــب، 
معلناً أنه أبلغ ديــاب «فليذهبوا 

ويشتغلوا».
كلام بري جاء خلال ترؤسه 
أمــس (الاثــنــين) جلسة تشريعية 
لـــلـــبـــرلمـــان أقــــــر خـــلالـــهـــا قـــانـــونـــا 
يــتــعــلــق بـــإعـــطـــاء ســلــفــة خــزيــنــة 
لــبــنــان بقيمة  لمــؤســســة كـــهـــربـــاء 
٣٠٠ مليار ليرة، واقــتــراح قانون 
يتعلق باسترداد الأموال المتأتية 
مــن الــفــســاد. وأحـــال المجلس إلى 
الـــلـــجـــان اقــــتــــراح قــــانــــون يــتــعــلــق 
بإعطاء تعويضات للجسم الطبي 

نتيجة جائحة «كورونا».
وفــــي افــتــتــاح الــجــلــســة، قــال 
بــــري فـــي مــداخــلــة لــــه: «المــطــلــوب 
تطبيق القوانين، كنا بـ٧٣ قانونا 
بـــــــ٧٤»،  تــطــبــق وصــــرنــــا الآن  لــــم 
مستشهدا بما كان يقوله الوزير 
الـــســـابـــق يـــوســـف جــــبــــران: «عــلــى 
المحامي أن يربح الدعوى مرتين 
مـــــرة حــــين إصـــــــدار الـــحـــكـــم ومــــرة 
أخـــرى عند التنفيذ، وهـــذا الأمــر 
يجب أن يطبق على الأفراد وعلى 

الدولة».
ر بري من أن «البلد كله 

ّ
وحذ

في خطر، وآن الأوان كي نستفيق. 
البلد سيغرق الجميع  وإذا غرق 
مــــــن دون اســــتــــثــــنــــاء، وتـــغـــيـــيـــر 
الـــدســـتـــور لـــيـــس مــــوجــــودا عــلــى 
جــــــدول أعـــمـــالـــنـــا. فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــــالمــــادة ٦٤ مــــن الــــدســــتــــور، هـــذا 
الــــنــــص لـــــم يـــكـــن مــــــوجــــــودا قــبــل 
الطائف. فيما يتعلق بالحكومة 
المــــســــتــــقــــيــــلــــة وصـــــلاحـــــيـــــاتـــــهـــــا، 
الـــصـــلاحـــيـــات الـــتـــي عــنــدهــا هي 
النطاق الضيق، الدستور في هذا 
المجال لا يحتاج إلى تفسير فهو 
واضـــح تــمــامــا، يعني كــل الأمــور 

الـــضـــروريـــة الــتــي تــفــيــد أو تــدفــع 
الضرر عن الشعب».

وأضــاف بــري: «أتعجب بأن 
الحكومة لديها كــل هــذا الشغل، 
مـــع الأســــف الــشــديــد يـــأتـــون الآن 
ويطالبوننا بأن نفسر الدستور، 
هذا أولا. وثانيا، إذا كان المطلوب 
تغيير الدستور، هذا الأمر ليس 
مــــوجــــودا عــلــى جـــــدول أعــمــالــنــا، 
وبالتالي فليذهبوا ويشتغلوا، 
هــذا ما أبلغته لرئيس الحكومة 

اليوم».
وكــان ديــاب قــد أصــدر بيانا 
الأسبوع الماضي ردا على ما قال 
إنها «أصوات تتهمنا بالتقاعس 
عن تصريف الأعمال»، معتبرا أن 
«الــجــدل الــقــائــم حــول صلاحيات 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال يؤكد 
الـــحـــاجـــة إلــــى تــفــســيــر دســـتـــوري 
يـــحـــدد ســقــف تــصــريــف الأعـــمـــال 
ودور الحكومة المستقيلة في ظل 
الـــواقـــع الــقــائــم الــنــاتــج عــن تأخر 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة. وهـــذا 
التفسير هــو فــي عــهــدة المجلس 
الــذي يمتلك حصرا هذا  النيابي 

الحق».
وتــــطــــرق بـــــري إلـــــى تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة المــتــعــثــر قـــائـــلاً: «الــبــلــد 
كله في خطر، البلد كله تايتانيك. 
هـــذا الــكــلام يحكى فــي الأوســـاط 
العالمية. لقد آن الأوان أن نستفيق 
لأنــــه فـــي الــنــهــايــة إذا مـــا غــرقــت 
السفينة فلن يبقى أحــد وســوف 
يغرق البلد، وإذا غــرق فسيغرق 

الجميع من دون استثناء».
وبـــعـــد إقـــــرار بــإعــطــاء سلفة 
خــزيــنــة لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
بــقــيــمــة ٣٠٠ مــلــيــار لـــيـــرة، انــتــقــل 
المــجــلــس إلــــى مــنــاقــشــة الــقــانــون 
المــتــعــلــق بـــــالأمـــــوال المـــتـــأتـــيـــة مــن 
الــفــســاد المــقــدم مــن تكتل «الــتــيــار 
الوطني الحر»، الذي أقرّ بموافقة 

كل الكتل النيابية.
النائب في  وكــان تعليق من 
«الـــــقـــــوات» جـــــورج عــقــيــص على 
المـــوضـــوع قـــائـــلا: «هــــذا الــقــانــون 
مــبــنــي عــلــى فــكــرتــين. الـــربـــط بين 

القانون والهيئة الوطنية لمكافحة 
الـــفـــســـاد والـــصـــنـــدوق مــرتــبــطــان 
بــاتــفــاقــيــة ســـــان ديـــيـــغـــو، وعــــدم 

السير به هو رسالة سلبية».
بدوره، أكد النائب في حزب 
القوات جورج عدوان في الجلسة 
أن «المسألة ليست بسن القوانين 
بل بتنفيذها وعــشــرات القوانين 
ــــــم تـــنـــفـــذهـــا الـــحـــكـــومـــة  أقــــــــرت ول

ومجلس النواب يقوم بدوره».
وبــعــد الــجــلــســة اعــتــبــر أمــين 
النائب  سر تكتل «لبنان القوي» 
إبراهيم كنعان أن قانون استعادة 
الأموال المتأتية من جرائم الفساد، 
«الأمــــوال المــنــهــوبــة»،  المـــعـــروف بـــــ
يـــضـــع لـــبـــنـــان جــــديــــا تــشــريــعــيــا 
بالمعاهدة الدولية للأمم المتحدة 
الــــتــــي تـــفـــتـــح الــــتــــعــــاون وتــــبــــادل 
المعلومات والتعاون القضائي مع 
أكثر من ٩٠ دولة. و«هذا الموضوع 
أساسي، وليس مسألة مزايدات 
شــعــبــويــة وإعــلامــيــة وســيــاســيــة، 
والــــرهــــان يــبــقــى عــلــى اســتــكــمــال 
المــنــظــومــة الــتــشــريــعــيــة مــن خــلال 
إقـــرار المحكمة الخاصة للجرائم 
الــتــي باستقلاليتها عن  المــالــيــة، 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة وانـــتـــخـــاب 
أعــضــائــهــا، مـــن المــجــتــمــع المــدنــي 
والـــــجـــــســـــم الـــــقـــــضـــــائـــــي، تــعــطــي 
إمكانية لعدالة حقيقية في لبنان 
ولكشف الجرائم المالية برمتها 

من خلال هذا التشريع».
يــبــقــى  وأكــــــــد أن «الـــتـــنـــفـــيـــذ 
لــلــقــضــاء المــســتــقــل، الـــذي يحتاج 
لــــتــــشــــريــــعــــات جــــــــديــــــــدة، وهـــــــذه 
الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات مـــــــــوجـــــــــودة فـــي 
المــــال والمــــوازنــــة أو بلجنة  لــجــنــة 
الإدارة والـــعـــدل، ونــحــن جــديــون 
بــالــذهــاب حتى النهاية لإصــدار 
هــــذه الـــقـــوانـــين، ولــيــنــتــظــم عمل 
القضاء والمؤسسات الدستورية 
تحت سقف القانون والمحاسبة 
العمومية والدستور، لا المزاجيات 
الــــتــــي أوصـــلـــتـــنـــا بـــالـــســـيـــاســـات 
الــعــشــوائــيــة والـــغـــوغـــائـــيـــة الــتــي 
شهدناها سابقا وأوصلتنا إلى 

الانهيار الذي نحن فيه اليوم».

أقر سلفة بـ ٢٠٠ مليون دولار لصالح الكهرباء

البرلمان اللبناني يؤجل العتمة ٤٥ يوماً
بيروت: إيناس شري

أقــــر الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي، أمــس 
(الاثــنــين)، سلفة بقيمة ٢٠٠ مليون 
كـــهـــربـــاء  لـــصـــالـــح مـــؤســـســـة  دولار 
لبنان، وذلــك بعد شهر من تحذير 
وزير الطاقة ريمون غجر من عتمة 
شاملة نهاية الشهر الحالي، ما لم 
تــتــوفــر الاعــتــمــادات المــالــيــة الــلازمــة 

لاستيراد الفيول.
المــــبــــلــــغ ٢٠ فــي  ويــــشــــكــــل هـــــــذا 
المــائــة فــقــط مــن الــســلــفــة الــتــي كانت 
القانون المقدم  مطروحة في اقتراح 
مــن نـــواب «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، 
بــــ١٥٠٠ مليار ليرة (مليار  المــحــددة 
دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، 
ومن المفترض أن يساهم في تأخير 

العتمة لشهر ونصف الشهر.
وكـــــان رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
نــبــيــه بـــــري قــــد عــــد خـــــلال الــجــلــســة 
البرلمانية أنه «حسناً فعلت اللجان 
المشتركة بإعطاء سلفة الكهرباء لأن 
لبنان أمام تعتيم البلد نهائياً. وبين 
أن يقول الناس إن المجلس النيابي 
عتم البلد أو إعطاء السلفة، يبقى 
الخيار الأول أكثر مرارة من الثاني».

وعـــــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
النواب إيلي الفرزلي، خلال الجلسة، 
أن هـــذه الــســلــفــة ســتــكــون الأخــيــرة، 
فـــإذا لــم يــتــم تشكيل حــكــومــة خــلال 
شـــهـــريـــن، فــــــإن مـــعـــظـــم الـــــنـــــواب لــن 
يوافقوا بعد الآن على أي سلفة، ما 

سيعرض كل لبنان للعتمة.
ومـــن جــهــتــه، رأى عــضــو تكتل 
«لبنان القوي» (يضم نواب التيار) 
النائب إبراهيم كنعان أن سياسات 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة كــانــت تكلف 
الدولة أمــوالاً باهظة. واليوم، وفي 
ظــل الانــهــيــار الكبير، إمــا أن نطفئ 
البلد والمؤسسات الخاصة والعامة 
أو أن نلجأ إلى سلفة، معتبراً أنه من 
الضروري ألا تستمر هذه الطريقة.

الـــــقـــــوات  نـــــائـــــب حــــــــزب  ورأى 
الــلــبــنــانــيــة جــــــورج عـــــــــدوان، خـــلال 
الجلسة، أن سلفة الكهرباء ليست 
قـــانـــونـــيـــة لأنـــهـــا لــيــســت ســـلـــفـــة، إذ 
إن الـــحـــكـــومـــة لــــم تــــــرد يــــومــــاً هـــذه 
الـــســـلـــفـــة، وهـــــي لا تـــحـــتـــرم قــــــرارات 
مــجــلــس الـــنـــواب، مــحــذراً مــن أن أي 
مس بالاحتياطي الإلزامي يعرض 

رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة حــــســــان ديــــــاب، 
وأعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة، ووزيــــــر المـــال 
غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان 
ريــاض سلامة، للملاحقة الجزائية 
لأنــهــا مخالفة دســتــوريــة ومخالفة 
لــلــقــانــون، كـــون الاحــتــيــاطــي وديــعــة 

وضعها الناس.
«الــــــــلــــــــقــــــــاء  عــــــــضــــــــو  ورأى 
الديمقراطي» (يضم نــواب الحزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي) الـــنـــائـــب هـــــــادي أبـــو 
الـــحـــســـن مـــــن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب أن 
الاعــــتــــراض عــلــى ســلــفــة الــكــهــربــاء 
الـــــتـــــي ســــتــــدفــــع مــــــن الاحــــتــــيــــاطــــي 
الإلـــزامـــي؛ أي مــن أمــــوال المــودعــين، 
ليس مبنياً على خلفية سياسية، 
بــل عــلــى رؤيــــة إصــلاحــيــة، معتبراً 
أن الخيار اليوم يجب أن يكون بين 
الإصلاح والعتمة، لذلك اختار نواب 
الاشـــتـــراكـــي الإصـــــــلاح، وعـــارضـــوا 
الــســلــفــة، كـــي لا تــعــم الــعــتــمــة بعد 

ثلاثة أشهر.
ويـــقـــول مــديــر عـــام الاســتــثــمــار 
الــســابــق فـــي وزارة الــطــاقــة والمــيــاه 
«الشرق الأوسط»:  غسان بيضون لـ
«مــــن الــصــعــب تــحــديــد المــــدة بشكل 

دقـــــــيـــــــق، وذلــــــــــــك بــــســــبــــب عـــامـــلـــين 
أساسيين: الأول مدى استقرار سعر 
النفط عالمياً، والثاني سعر الدولار 
الــــذي ســيــعــتــمــده المــصــرف المــركــزي 
لصرف هذه السلفة»، مشيراً إلى أن 
ما هو مؤكد أن اللبنانيين سيجدون 
أنــفــســهــم بــعــد أشـــهـــر أمـــــام الــخــيــار 
نفسه، إما العتمة أو سلفة جديدة.

بـــــيـــــضـــــون أن أخــــطــــر  ويـــــــــــرى 
مــــا فــــي هــــــذه الـــســـلـــفـــة أنــــهــــا غــطــت 
عـــلـــى الـــفـــســـاد الـــحـــاصـــل فــــي مــلــف 
الكهرباء، إذ كــان على النواب أقله 
وضــع شــروط إصلاحية للحصول 
عــــلــــى ســــلــــف لاحـــــقـــــة، مـــنـــهـــا مـــثـــلاً 
أن تـــصـــرف مـــن الاعـــتـــمـــاد المــفــتــوح 
بــمــوجــب الــقــانــون، حــصــراً، المبالغ 
الـــواجـــبـــة ثــمــنــاً لــلــمــحــروقــات الــتــي 
يـــتـــم تـــأمـــيـــنـــهـــا لمـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء 
لبنان بنتيجة مناقصة تجري لدى 
إدارة المناقصات، مع منع الشركات 
والمتعهدين موضع شبهات فساد 
أمام القضاء من المشاركة فيها، على 
أن يتم تحديد آلية فتح الاعتمادات 
الـــــــلازمـــــــة لــــــــدى مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان، 
وتـــصـــفـــيـــة وصــــــرف ودفــــــع المــبــالــغ 

الــواجــبــة بــمــوجــب قـــرار يــصــدر عن 
وزيــر المالية، بالاتفاق مع مصرف 
لبنان، ووفــقــاً لــلأصــول المــقــررة في 
قــانــون المحاسبة العمومية، وبما 
يضمن تسلم المــحــروقــات بالكمية 
والنوعية المتعاقد عليها، بالإضافة 
إلى أن يحظر على مؤسسة كهرباء 
لبنان إجراء أي عملية بيع أو إعارة 

للمحروقات.
ويــعــد بــيــضــون أنـــه كـــان يجب 
أيضاً اشــتــراط أن تباشر مؤسسة 
كهرباء لبنان فوراً رفع تعرفة مبيع 
لــدى المــؤســســة، والتعجيل  الــطــاقــة 
بــتــحــصــيــل فـــواتـــيـــرهـــا المـــتـــأخـــرة، 
وإعداد وتقديم حساباتها النظامية 
إلــــــى ديـــــــــوان المــــحــــاســــبــــة، ووضـــــع 
جــداول بمستحقات المؤسسة لدى 
الإدارات العامة، مما يمكن تنزيله 
من الواجب بذمة المؤسسة لصالح 
خزينة الدولة، على أن تقترن هذه 
الجداول بموافقة وتصديق الإدارات 
الــخــاصــة بكل  المــبــالــغ  المعنية على 
مــنــهــا، ويــتــم إرســالــهــا إلـــى ديـــوان 
المــــحــــاســــبــــة لـــتـــدقـــيـــقـــهـــا واقـــــتـــــراح 

المناسب لمعالجتها.

وبعيداً عن جدوى هذه السلفة، 
يــشــيــر بـــيـــضـــون إلـــــى أنـــهـــا عـــبـــارة 
عـــن «عــمــلــيــة حـــرق لأمـــــوال الــنــاس، 
ومخالفة دستورية، واعتداء صريح 

على أموال المودعين».
ويأتي إقــرار هــذه السلفة بعد 
يوم واحد من إطفاء معمل الزهراني 
الذي يؤمن نحو ربع كهرباء لبنان 
محركاته نهائياً بسبب نفاد مادة 
الغاز أويل، إثر عدم تمكن باخرة من 
إفـــراغ حمولتها جــراء خــلاف حول 
اخــتــبــار المـــواصـــفـــات بـــين مؤسسة 
كهرباء لبنان ومديرية النفط في 
وزارة الــطــاقــة، وذلـــك بــالــتــزامــن مع 
عــــدم وصــــول نــاقــلــة بــحــريــة أخـــرى 
آتية من الكويت محملة بمادة الغاز 
أويل، بعدما علقت في مضيق قناة 
السويس جــراء الحادثة التي أدت 

إلى تعطل حركة الملاحة.
ويــشــهــد لــبــنــان حــالــيــاً تقنيناً 
كــبــيــراً فـــي تــغــذيــة كــهــربــاء الـــدولـــة 
بـــســـبـــب نــــقــــص الـــــفـــــيـــــول، وتـــعـــطـــل 
معمل الزهراني، يترافق مع تقنين 
الــخــاصــة بسبب  المـــولـــدات  بتغذية 

أزمة المازوت.

البرلمان اللبناني في جلسته أمس (الوكالة الوطنية)

لودريان يضغط لتشكيل الحكومة اللبنانية... و«حزب الله» يراقب
بيروت: محمد شقير

استبقت باريس انعقاد القمة 
الافتراضية لرؤساء دول الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، أمــــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، 
عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو، بــمــشــاركــة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
إلــى تكثيف اتصالاتها  وبـــادرت 
بأبرز المكونات اللبنانية المعنية 
بتشكيل الحكومة، وأوكلتها هذه 
المــــرة إلـــى وزيــــر الــخــارجــيــة جــان 
لــودريــان، بعد أن اقتصرت  إيــف 
فـــي الــســابــق عــلــى أعـــضـــاء فــريــق 
الخلية التي كان شكلها الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
وكــلــفــهــا بــمــتــابــعــة الــتــواصــل مع 
الــقــيــادات اللبنانية لحثها على 
الإسراع بتشكيل «حكومة مهمة» 
تعمل على تعبيد الطريق لإنجاح 

المبادرة الفرنسية.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مـــن مـــصـــادر ســيــاســيــة بـــــارزة أن 

«جــرعــة  لــــودريــــان الـــــذي تـــــزود بـــ
زائدة» من ماكرون تحدث مطولاً 
النيابي نبيه  مع رئيس المجلس 
بري الذي تعول باريس على دوره 
لإخــراج عملية تشكيل الحكومة 
مـــــن الـــــتـــــأزم الــــــــذي يـــحـــاصـــرهـــا، 
خصوصاً أنه لم يعد من مبرر له، 
وبات على جميع القوى الرئيسية 
الاســـتـــجـــابـــة لمـــضـــامـــين المــــبــــادرة 
الــفــرنــســيــة بــتــقــديــم الــتــســهــيــلات 
المــتــبــادلــة لــتــســريــع ولادتـــهـــا لأن 
الوضع لم يعد يحتمل التأجيل، 
وأن لبنان يقف على حافة الزوال 

بعد أن أصابه الانهيار الشامل.
وأكــدت المــصــادر أن لودريان 
اخــتــار الــوقــت المــنــاســب لــدخــولــه 
شــخــصــيــاً عــلــى خـــط الاتـــصـــالات 
الـــتـــي جــــــاءت مــــع الــتــحــضــيــرات 
لانعقاد القمة الأوروبــيــة، وقالت 
إنه رغب في وضع جميع القيادات 
السياسية أمام مسؤولياتهم، وإن 
كان الأعضاء في الخلية الفرنسية 

الـــتـــي شــكــلــهــا مــــاكــــرون لمــواكــبــة 
الـــتـــزامـــهـــا بــــالمــــبــــادرة الــفــرنــســيــة 
يحملون رئيس «التيار الوطني 
الــــحــــر» الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
الجزء الأكبر من المسؤولية حيال 
اســــتــــمــــرار الـــتـــعـــثـــر الـــــــذي يــؤخــر 

تشكيل الحكومة.
ولــفــتــت إلــــى أن الاتـــصـــالات 
الـــتـــي تـــولاهـــا لــــودريــــان لـــم تــخــلُ 
مــن رفــع منسوب الضغوط على 
بـــعـــض الــــقــــيــــادات الـــتـــي تـــحـــاول 
تحسين شروطها فــي التسوية، 
مـــع أنـــهـــا تـــــدرك ســلــفــاً أنـــهـــا غير 
قابلة للتنفيذ، وقالت: وإن كانت 
تترك للقمة الأوروبــيــة اتخاذ ما 
تراه مناسباً، فإنها تعد أن الموقف 
الأوروبـــــــــي قـــبـــل انـــعـــقـــادهـــا غــيــر 
الموقف الذي ستتخذه، لأن عامل 
الـــوقـــت لـــم يــعــد يــســمــح بــتــمــديــد 
الاتصالات الفرنسية بلا جدوى، 
إذ إن الفوضى باتت تهدد لبنان 
وتجره إلى المجهول، ما لم يقرر 

أصدقاؤه التدخل اليوم قبل الغد.
بـــــاريـــــس، وإن  وكـــشـــفـــت أن 
كــانــت ولا تـــزال تــراهــن عــلــى دور 
الــرئــيــس بـــري فــي فــتــح ثــغــرة في 
الحائط المسدود الذي اصطدمت 
بـــــه عـــمـــلـــيـــة تــــألــــيــــف الـــحـــكـــومـــة، 
يفترض أن تــدفــع بــاتــجــاه إعــادة 
التواصل بين رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون والـــرئـــيـــس المــكــلــف 
الــــحــــريــــري، وأن الاتـــحـــاد  ســـعـــد 
الأوروبــي لن يتعاطى بالحسني 
كما في السابق مع الأطراف التي 
يــصــنــفــهــا فــــي خـــانـــة مــــن يــعــطــل 
تــشــكــيــلــهــا، وســيــضــطــر إلـــى رفــع 
الغطاء السياسي عنها، ويعود له 
اختيار الأدوات المناسبة لحشرها 
فــي الــزاويــة، وإرغــامــهــا على رفع 

شروطها التي تعيق ولادتها.
وفــــــــــي بـــــــــاريـــــــــس، أصــــــــــدرت 
الــــخــــارجــــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة بـــيـــانـــاً 
أشــارت فيه إلــى اتصال لودريان 
بالرؤساء عون وبري والحريري، 

وتحمليه المسؤولين اللبنانيين 
مسؤولية عدم تشكيل الحكومة، 
واستنكاره الاستمرار في العرقلة 
الــظــروف الصعبة التي تمر  رغــم 
بها الــبــلاد. وشــدد على ضــرورة 
أن «يـــتـــوقـــف الــتــعــطــيــل المــتــعــمــد 
فــوراً»، موضحاً أنه أبلغ نظراءه 
الأوروبــــــيــــــين بــــأنــــه حـــــان الـــوقـــت 
لتكثيف  الضغط لكسر الجمود.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــالـــت 
مصادر سياسية واسعة الاطلاع 
إن الرئيس بري كان أول من دخل 
على خط المشاورات الجارية بين 
الــرئــيــســين عـــون والـــحـــريـــري، في 
مـــحـــاولـــة مـــنـــه لإعـــــــادة وصـــــل مــا 
انـــقـــطـــع، لــكــنــه اصـــطـــدم بــشــروط 
عــــون، ومـــن خــلالــه بــاســيــل الـــذي 
يـــصـــر عـــلـــى الـــثـــلـــث المـــعـــطـــل فــي 
الــحــكــومــة، وهــــذا مــا خــلــص إليه 
مــــن الـــتـــقـــاه مــــن ســــفــــراء أجـــانـــب 

ووسطاء.
وأكدت أن بري لن يتردد في 

مـــعـــاودة مــســاعــيــه، وكـــان يــدرس 
تــجــديــد وســـاطـــتـــه قــبــل أن يــقــرر 
تجميدها، على خلفية أن عون 
لــم يكن مضطراً لإرســـال برمجة 
جــديــدة لــلــحــريــري، يــقــتــرح فيها 
إعـــادة تــوزيــع الحقائب الــوزاريــة 
على الطوائف والقوى السياسية، 
مــع أنــه كــان فــي غنى عنها، ولم 
يــكــن مــضــطــراً لمــخــاطــبــة الــرئــيــس 
المـــكـــلـــف بـــأســـلـــوب غـــيـــر مــســبــوق 
يــتــعــارض والأصـــــول المــتــبــعــة في 

التخاطب بين أركان الدولة.
وسألت المصادر: كيف يوفق 
عون بين رفضه لما يسميه الثلث 
الــضــامــن وإصـــــراره عــلــى تسمية 
الــتــزامــاً منه  الـــــوزراء المسيحيين 
بــالمــيــثــاقــيــة، بـــذريـــعـــة أن حــزبــي 
اللبنانية»  «الكتائب» و«الــقــوات 
لن يشاركا في الحكومة؟ ومن أين 
سيختارهم؟ وهل سينتقيهم من 
خــــارج الــكــوكــب الــســيــاســي الـــذي 

يتحكم به باسيل؟

وســألــت كــذلــك عــن الأســبــاب 
الــكــامــنــة وراء تــطــيــيــفــه لتشكيل 
الــحــريــري بأنه  الحكومة باتهام 
يريد تسمية الوزراء المسيحيين، 
مع أنه أدرك أخيراً -وبالملموس- 
أن التحريض الطائفي ارتد على 
فــريــقــه الــســيــاســي، بــعــد أن تعذر 
عليه اســتــمــالــة بــكــركــي وقــيــادات 
مسيحية حــزبــيــة ومستقلة إلــى 

جانب حملاته التحريضية؟
ولــفــتــت إلـــى أن عـــون كـــان قد 
أبـــلـــغ رئـــيـــس الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي» وليد جنبلاط بأنه 
يــــؤيــــد دعـــــوتـــــه لإبـــــــــرام تـــســـويـــة، 
ويـــدعـــم تــشــكــيــل حــكــومــة مـــن ٢٤ 
وزيـــــــراً، ولا ثــلــث ضــامــنــاً لأحـــد، 
النائب  وقــالــت إن جنبلاط أوفـــد 
وائل أبو فاعور والوزير السابق 
غازي العريضي لوضع الحريري 
فــــي أجـــــــواء لـــقـــائـــه بــــعــــون، وكــــان 
جوابه أنه سيدرس هذه الأفكار.

أبـــو  المــــــصــــــادر أن  وكـــشـــفـــت 

فـــاعـــور والــعــريــضــي الــتــقــيــا بــري 
لهذه الغاية، وأبدى ترحيبه بما 
توصل إليه جنبلاط مع عون، لكنه 
طلب التريث للوقوف على اللقاء 
المـــرتـــقـــب بــــين عـــــون والـــحـــريـــري، 
الــتــي أرسلها  ليفاجأ بالبرمجة 
إلــيــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة، والــتــي 
تسببت في عودة المشاورات إلى 
الــحــريــري  المـــربـــع الأول، رغــــم أن 
يـــبـــدي مــــرونــــة فــــي تـــواصـــلـــه مــع 

رئيس البرلمان.
لذلك، فإن عون هو من أطلق 
رصاصة الرحمة التي كانت وراء 
تريث بري، إضافة إلى أن «حزب 
الــتــريــث، ولا يحرك  الــلــه» يفضل 
ســـاكـــنـــاً بـــاتـــجـــاه عـــــون لــلــضــغــط 
عليه، وكــأنــه قــرر الانــضــمــام إلى 
صفوف المراقبين، واضعاً نفسه 
على لائحة الانتظار، ريثما يصار 
إلى إحياء المفاوضات الأميركية 
- الإيـــرانـــيـــة، لــيــقــرر لاحـــقـــاً كيف 

سيتصرف لبنانياً.
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مع استبعاد حكومة وسط ويسار تستند إلى دعم العرب

نتنياهو يحاول الإفادة من صراعات منافسيه لتشكيل حكومة برئاسته
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــبـــدو فــيــه 
أن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، لا يــنــجــح في 
تجميع أكثرية لتشكيل الحكومة، 
ينقسم رؤساء المعسكر المناوئ له، 
باختلافهم على مرشح متفق عليه 
لــرئــاســة الــحــكــومــة، وعـــلـــى رفــض 
تشكيل حكومة تستند إلى النواب 
العرب، ويتركون له بالتالي، حيزاً 
واسعاً لاستقطاب نواب إضافيين 

يوفرون له أكثرية ٦١ مقعداً.
والمــــعــــروف أن الأحــــــزاب الــتــي 
تـــلـــتـــف حـــــــول نـــتـــنـــيـــاهـــو وتــــريــــد 
اســـتـــمـــراره فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة، 
جمعت ٥٢ نائباً، وهــذه الأحــزاب، 
(٣٠)، وشــــــاس  الــــلــــيــــكــــود  هــــــــي: 
لــــلــــيــــهــــود الــــشــــرقــــيــــين المـــتـــديـــنـــين 
(٩)، ويــــهــــودوت هـــتـــوراه لليهود 
الــغــربــيــين (٧)، وحـــزب  المــتــديــنــين 
المــتــطــرف (٦  الصهيونية الدينية 
نــــواب). فــي المــقــابــل، تــوجــد قاعدة 
ثابتة لمعسكر التغيير، إذ إن هناك 
٦٨ نائباً مناوئاً لنتنياهو. وهم: 
حزب «ييش عتيد»، برئاسة يائير 
نــائــبــاً)، و«كــحــول لفان»  لبيد (١٧ 
نــواب)،  برئاسة بيني غانتس (٨ 
و«يمينا»، برئاسة نفتالي بنيت، 
وحـــــــزب الـــعـــمـــل بــــرئــــاســــة مـــيـــراف 
ميخائيلي، و«يسرائيل بيتينو» 
برئاسة أفيغدور ليبرمان (٧ نواب 
لــكــل حـــــزب). بــيــنــمــا يــحــظــى حــزب 
ميرتس اليساري برئاسة نتسان 
هوروفتش، وحزب «تكفا حداشا»، 
برئاسة غــدعــون ســاعــر، والقائمة 
المشتركة للأحزاب العربية برئاسة 

أيــمــن عــــودة، بــــ٦ نـــواب لــكــل منها. 
نـــائـــبـــاً. وهـــــذا يكفي  المـــجـــمـــوع ٦٨ 

لتشكيل حكومة.
لـــكـــن حـــزبـــي ســـاعـــر وبــنــيــت، 
أعلنا رفضهما المشاركة في حكومة 
تــضــم نـــــواب الـــحـــزبـــين الــعــربــيــين، 
بـــل هــاجــمــا لــبــيــد لأنـــه اجــتــمــع مع 
رئــيــس كــتــلــة الــحــركــة الإســلامــيــة، 
منصور عباس، وينوي الاجتماع 
مع رئيس القائمة المشتركة، أيمن 
عــودة. واعتبرا هذين الاجتماعين 
خطأ استراتيجياً سيلقي بنفتالي 
بــنــيــت بــأحــضــان نــتــنــيــاهــو. وقـــال 
قياديون فــي حــزب ساعر إنــه «لن 
تــكــون هــنــاك حــكــومــة تــســتــنــد إلــى 
دعم الأحزاب العربية. وقد تعهدنا 
بأمرين خلال الحملة الانتخابية: 
ألا نجلس مع نتنياهو وألا ندعم 
حكومة بمشاركة الأحزاب العربية، 

وهذا ما سيحدث».
ولــبــيــد مـــن جــهــتــه، يــعــلــن أنــه 
ولكونه رئيس أكبر كتلة (١٧ نائباً)، 
يستحق تولي رئاسة الحكومة ولن 
يوصي على أحد غيره أمام رئيس 
الـــدولـــة، رؤوبــــين رفــلــين، لتكليفه. 
وهو يلقى الدعم من حزبي ليبرمان 
ومـــيـــرتـــس. وعـــلـــق لــبــيــد بـــالـــقـــول: 
«إننا نبذل جهوداً من أجــل بلورة 
ائتلاف التغيير وتشكيل حكومة. 
والانتخابات انتهت. وحان الوقت 
لوضع المصالح الشخصية جانباً 
وعدم قيادة إسرائيل إلى انتخابات 

خامسة».
والتقى لبيد مع رئيس حزب 
«كــــحــــول لــــفــــان»، غـــانـــتـــس، طــالــبــاً 
دعـــمـــه، فـــرفـــض، وقـــــال: «ســأوصــي 
عليك فقط في حال كان لديك احتمال 

حقيقي لتشكيل الحكومة المقبلة». 
واعــتــبــر المــراقــبــون مــوقــف غانتس 
هـــذا، مــحــاولــة لإحـــداث أزمـــة تسفر 
عــن الــلــجــوء إلــيــه مــن كــل الأطــــراف 
ليضعوه هو رئيس حكومة كحل 
وســـط. وقــالــت مــصــادر مــقــربــة من 
إنــه أفضل حل للمشكلة،  غانتس، 
لأنه يقيم علاقات جيدة مع الأحزاب 
الدينية، ففي اللحظة التي سيبدو 
فـــيـــهـــا أن نــتــنــيــاهــو ســيــفــشــل فــي 
تشكيل حكومة، ستحاول الأحزاب 

الدينية الانضمام إليه.
ويحاول عدد من الشخصيات 
الـــــوســـــطـــــيـــــة الــــــتــــــدخــــــل لـــتـــســـويـــة 
بـــين مــعــســكــر التغيير،  الــخــلافــات 
حتى لا يتم تفويت الفرصة أمــام 
إسقاط نتنياهو. ويتم طــرح عدة 
حــــلــــول، مـــنـــهـــا: تــشــكــيــل حــكــومــة 
يرأسها بالتناوب، بنيت ولبيد، 
بــــحــــيــــث يــــتــــولــــى بــــنــــيــــت رئــــاســــة 
الحكومة أولاً. ويــؤيــد ســاعــر هذا 
الـــحـــل، قـــائـــلاً: «لا تــوجــد إمــكــانــيــة 
لتشكيل حكومة من دون أن يكون 
بنيت الأول في التناوب. ويتعين 
على بنيت أن ينتقل مــن معسكر 
إلـــى آخـــر، وهـــو سيفعل ذلـــك فقط 
فــي حــال كــان الأول فــي التناوب». 
وأضاف القيادي في حزب ساعر، 
أن «لــبــيــد يــلــحــق ضــــرراً مـــن خــلال 
محاولته تشكيل حكومة بأي ثمن 
بــالــتــعــاون مــع الأحــــزاب العربية». 
ومـــن جــهــة بــنــيــت، قـــال مــصــدر في 
«يمينا»، إن لبيد «يسعى لتشكيل 
حــكــومــة يــســار بــدعــم الــعــرب، بــدلاً 
من العمل ككتلة واحــدة مع يمينا 

وتيكفا حدشا».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر أخـــــــــرى إن 

غانتس يــدرس إمكانية التوصية 
على بنيت أمـــام ريــفــلــين، فــي حال 
اقتنع أن بإمكانه تشكيل حكومة مع 
معسكر التغيير المناوئ لنتنياهو. 
وأضافت أن محوراً جديداً نشأ في 
هــذا المعسكر يضم ســاعــر وبنيت 
وغانتس. وتحدث ساعر وبنيت، 
بعد لقاء بينهما، أمس، عن تشكيل 
«حكومة مصالحة وطنية»، يشارك 
فيها «يمينا» ومعسكر التغيير، 
من دون الأحزاب العربية. ويسعى 
ســــاعــــر وبــــنــــيــــت بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
غانتس، إلى تشكيل حكومة أقلية 
في البداية، والهدف أن ينضم إليها 
فـــي مــرحــلــة لاحــقــة حـــزب الــلــيــكــود 
«مــــن دون نــتــنــيــاهــو»، والأحـــــزاب 
الــيــهــوديــة أو قسم منها.  الدينية 
واعــــتــــبــــر غـــانـــتـــس أن احـــتـــمـــالات 
تشكيل «حكومة مصالحة وطنية» 
أعلى من تشكيل «حكومة تغيير».

ويخشى العديد من القوى أن 
تؤدي هذه الخلافات إلى انتخابات 
خامسة في الصيف المقبل. وبذلك 
يــبــقــى نتنياهو رئــيــســاً للحكومة 
لستة شهور أخرى بشكل مضمون. 
إلا أن نتنياهو ينتهز هذه الخلافات 
لممارسة ضغوط شعبية على بنيت 
وساعر، حتى ينضووا تحت لوائه، 
ويــــعــــرض عــلــيــهــمــا مـــغـــريـــات بـــأن 
يتناوبا على رئاسة الحكومة معه، 
على أن يبقى رئيساً لمدة سنة. ومع 
أن حلفاءه يرفضون توجهه لضم 
الــحــركــة الإســلامــيــة إلـــى حكومته، 
فإنه يواصل الاتصال مع رئيسها، 
منصور عباس، ويبعث له المراسيل 
الــتــي يــتــوســط فــيــهــا رئــيــس حــزب 

شاس الديني أريه درعي.  

عبر إصلاحات هيكلية إدارية ومالية

أشتية يطلق خطة لسد عجز مليار دولار في الموازنة
رام الله: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء الفلسطيني، محمد  قــال رئيس 
أشتية، إن حكومته ستعمل على استراتيجية 
د النفقات، في 

ّ
للإيرادات الضريبية وسترش

محاولة لسد فجوة كبيرة في مــوازنــة العام 
الحالي، تصل إلى مليار دولار.

وجـــــــــاء إعـــــــــلان أشــــتــــيــــة فـــيـــمـــا تــــواصــــل 
حكومته العمل على إقرار أول موازنة عادية 
منذ عامين. وقــال أشتية في مستهل جلسة 
الحكومة الأسبوعية، أمس: «نستكمل اليوم 
مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢١ قبل 
إحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة 
عليها، وفق الأصول. الرئيس سيصادق على 
الموازنة بعد أن يُجري مجلس الوزراء النقاش 
الثالثة، والنهائي لها، وسط توقعات  للمرة 

بفجوة عجز بحوالي مليار دولار».
وتــــابــــع أن الـــحـــكـــومـــة «ســتــعــمــل كــــل مــا 
تــســتــطــيــع، مـــن أجــــل ســـد هــــذه الـــفـــجـــوة عبر 
إصلاحات هيكلية إداريــة ومالية. وستطبق 
الخطة الاستراتيجية لــلإيــرادات الضريبية 
الــتــي تــركــز بشكل  للفترة مــن ٢٠٢١ - ٢٠٢٥، 
أســـاســـي عــلــى مــكــافــحــة الــتــهــرب الــضــريــبــي، 
والـــتـــجـــنـــب الـــضـــرائـــبـــي، وتـــوســـيـــع الـــقـــاعـــدة 
أفــقــي، وعـــدم زيـــادة العبء  الضريبية بشكل 
الضريبي على المواطنين». وأضــاف في هذا 
الـــســـيـــاق، أن «الــعــمــل جــــارٍ لــتــرشــيــد الإنــفــاق 
العام في أمــور مهمة، مثل صافي الإقــراض، 
والــتــحــويــلات الــطــبــيــة، والــتــكــالــيــف الأخــــرى، 
ومــتــابــعــة الــجــهــود بــشــكــل حــثــيــث لتصويب 
الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، 

والمنبثقة من (بروتوكول باريس)».
ويأتي إقرار موازنة هذا العام بعد انقطاع 
لــعــامــين عـــن اعــتــمــاد مـــوازنـــة عـــاديـــة بسبب 
الــظــروف المعقدة المتعلقة بالخلافات المالية 

مع إسرائيل، ثم لتفشي وباء «كورونا».
وقال أشتية: «يأتي إعداد مشروع قانون 

الموازنة العامة لعام ٢٠٢١، استكمالاً لتنفيذ 
الخطة الوطنية؛ الصمود المقاوم والانفكاك 
والـــتـــنـــمـــيـــة بـــالـــعـــنـــاقـــيـــد نـــحـــو الاســــتــــقــــلال». 
وأضاف أن «خطة التنمية بمحاورها الثلاثة 
الرئيسية، هــي: إنهاء الاحــتــلال، والإصــلاح، 
وتحسين جودة الخدمات العامة». وتابع أنها 
«ستشمل أولاً الإصلاحات الهيكلية، إداريــاً، 
ومالياً، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومتابعة 
الجهود الحثيثة لتحصيل حقوقنا المالية من 
الجانب الإسرائيلي، وهناك مستحقات لنا 

تقدر بمئات الملايين من الشواقل».
المــوازنــة من  ويــفــتــرض أن تقر الحكومة 
حيث طبيعتها بوصفها موازنة عادية، على 
أن يجري تقييمها بشكل شهري، فضلاً عن 
مــراجــعــتــهــا بــرلمــانــيــاً عــنــد انــتــخــاب المــجــلــس 
التشريعي، لدراسة مدى ملاءمتها الظروف 
المستجدة. وقالت وزارة المالية الفلسطينية 
«المـــرونـــة والــقــابــلــيــة  بــــ المـــوازنـــة ستتصف  إن 
لــلــتــنــفــيــذ، شــهــريــاً، وفــقــاً لــلــتــدفــقــات الــنــقــديــة 
المتاحة من شهر إلى آخر، ووفقاً للأولويات 
الحكومية. وستكون الموازنة قابلة للتعديل 
الــــشــــامــــل أو الــــجــــزئــــي، بـــعـــد ظــــهــــور نــتــائــج 
الانتخابات التشريعية المقررة في مايو (أيار) 

المقبل».
«تركيز الإنفاق الحكومي  وتعهد أشتية بـ
بشكل ثابت وموجه نحو قطاعات الصحة، 
والــتــعــلــيــم، والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة والأمــــن، 
بما نسبته ٦٢ في المائة من إجمالي الإنفاق 
صّص للتعليم ١٧ في المائة من 

ُ
العام. وقد خ

إجمالي الموازنة، ويشمل ذلك البنية التحتية 
لــلــمــدارس، ودعــم المـــدارس فــي مدينة القدس 
ومــا تسمّى المناطق المصنفة (ج)، والأغــوار، 
إضـــافـــة إلـــى تــوفــيــر الــتــمــكــين الــتــكــنــولــوجــي، 
وتـــطـــويـــر المـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي». وقــــــال إنـــه 
سيجري «تخصيص ١٢ في المائة من إجمالي 
المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــقــطــاع الــصــحــي، و١٣ في 
المائة من إجمالي الموازنة للحماية والتنمية 

الاجــتــمــاعــيــة، وذلـــك لــدعــم الــفــئــات المــتــضــررة 
مـــن الاحــــتــــلال مـــن جـــهـــة؛ والـــفـــئـــات المــهــمّــشــة 
والعاطلين عن العمل وتخفيض نسبة الفقر، 

من جهة أخرى».
وبــهــذا تــشــكــل مـــوازنـــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
نحو ٢٠ فــي المــائــة مــن المــوازنــة العامة، وهي 
موازنة لطالما أثارت الجدل. وقال أشتية أيضاً 
إن حكومته «ستستمر في التزاماتها المالية 
تجاه قطاع غزة، فما يقارب ١٫٤ مليار دولار 
وما نسبته ٣٠ في المائة من إجمالي النفقات 
و٤٠ في المائة من إجمالي الإيرادات، ستصرف 

على قطاع غزة».
وسبق أن أعلنت الحكومة الفلسطينية 
أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش خلال ٢٠٢٠ 
المــائــة، فيما تراجعت المنح  بنسبة ١١٫٥ فــي 
المــائــة عــن عـــام ٢٠١٩،  فــي  المــالــيــة بنسبة ٣٣ 
وتـــراجـــعـــت إيــــراداتــــهــــا كـــافـــة بــنــســبــة ٢٠ في 
المــائــة نتيجة التحديات التي فرضتها أزمــة 

«كورونا».
وبــحــســب الــحــكــومــة؛ فـــإن عــجــز المــوازنــة 
الــنــاتــج  المــائــة مــن  فــي  بــلــغ ٩٫٥  الفلسطينية 
المحلي الإجمالي، العام المــاضــي، بينما بلغ 
الدين العام المحلي ١٥ في المائة، ارتفاعاً من 
١٣ في المائة خلال ٢٠١٩. ويعاني الاقتصاد 
الفلسطيني مع استمرار جائحة «كورونا»، 
وقـــــــدرت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــخــســائــر 
بــــ٣٫٨ مليار دولار خلال  الاقــتــصــاديــة بأكثر 
عام. وأظهرت تقارير سلطة النقد في العامين 
المــاضــيــين، اســتــمــرار الــتــبــاطــؤ فــي الاقــتــصــاد 
الفلسطيني، حيث وصلت نسبة النمو إلى 
٠٫٧ في المائة بالقياس إلى ٣٫١ في المائة عام 
٢٠١٧، وذلـــك على خلفية اســتــمــرار انكماش 
الاقتصاد في قطاع غزة وتراجع زخم النمو 

في الضفة الغربية.
وكان البنك الدولي حذر من أن الفقر قد 
يتضاعف في الضفة الغربية المحتلة بسبب 

التداعيات الاقتصادية.

«حماس» تتقدم بقائمتها... و«فتح» تعلن مرشحيها اليوم

رام الله تضغط لفتح ١٨ مركز اقتراع في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال محرر الشؤون الفلسطينية 
في هيئة البث الإسرائيلية «كان»، 
غال بيرغر، إن السلطة الفلسطينية 
طــلــبــت مـــن دبــلــومــاســيــين أجــانــب، 
الــــعــــمــــل مــــــع إســـــرائـــــيـــــل مــــــن أجــــل 
فــتــح ١٨ مـــركـــز اقــــتــــراع لــلــنــاخــبــين 
الفلسطينيين شرق القدس المحتلة، 
وليس ستة مراكز، كما كانت عليه 

الحال في انتخابات ٢٠٠٦.
بــــيــــرغــــر أن إســــرائــــيــــل  وأكـــــــــد 
لـــــم تـــتـــســـلـــم طـــلـــبـــاً رســــمــــيــــاً بـــهـــذا 
الخصوص ولم تحدد موقفها بعد.

لـــكـــن مـــســـؤولـــين فــــي الــســلــطــة 
أكـــــدوا مـــــراراً أنــهــم تــقــدمــوا بطلب 
رســمــي مـــن أجــــل الــســمــاح بــإجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي الـــــقـــــدس، بــــدون 
تــلــقــي أي رد مـــن إســـرائـــيـــل. وقـــال 
مصدر في السلطة الفلسطينية إن 
إسرائيل امتنعت عن الرد على طلب 
فلسطيني بإجراء الانتخابات في 
مدينة القدس، لأنها تنتظر نتائج 
فــــي إســـرائـــيـــل أولا.  الانـــتـــخـــابـــات 
وشـــــــارك المـــقـــدســـيـــون مـــرتـــين قــبــل 
ذلك في انتخابات ٢٠٠٥ الرئاسية 
و٢٠٠٦ التشريعية، لكن إسرائيل 
رفضت بعد ذلك أي طلبات من أجل 

السماح لهم بالمشاركة.

إلا أن لجنة الانتخابات وضعت 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات وبــــدائــــل مــــن أجـــل 
تمكين المقدسيين من المشاركة، رغم 
أنها ممنوعة من العمل في القدس، 
وذلك باعتبار كل مقدسي مُسجلاً 
سواء لغرض الانتخاب أو الترشح، 
والسماح للجميع بالتصويت في 
مراكز بريد في محيط المدينة في 
مناطق (تابعة للسلطة) للتسجيل 
والاقتراع في نفس اليوم. واعتماد 
مراكز البريد جاء لتعويض غياب 
مقرات انتخابية، لكن قد لا يكون 
ذلــك كافياً إذا قــررت إسرائيل منع 
المقدسيين من المشاركة بأي طريقة.
وتلزم اتفاقية أوسلو الموقعة 
بـــين مــنــظــمــة الــتــحــريــر وتـــل أبــيــب، 
إســـرائـــيـــل، بــالــســمــاح للمقدسيين 
بــــــالمــــــشــــــاركــــــة فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وجـــــــاء فـــــي بـــنـــود 
المـــادة الــســادســة، أنــه يتم الاقــتــراع 
فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة فـــي مــكــاتــب 
الــبــريــد الإســرائــيــلــيــة.  تتبع سلطة 
وأوضــــــحــــــت لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات 
المركزية الفلسطينية أن الانتخابات 
الرئاسية عــام ٢٠٠٥ والتشريعية 
عام ٢٠٠٦ جرت في ٦ مكاتب بريد، 
بــلــغ عـــدد مــحــطــات الاقـــتـــراع فيها 
لــكــن المــشــاركــة كــانــت ضعيفة.   ،١٢
ويــفــتــرض أن تُـــجـــرى الانــتــخــابــات 

الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــيــــــة فــــــــــي الأراضــــــــــــــــي 
فـــي ٢٢ مــايــو (أيــــار)  الفلسطينية 
لاخـــتـــيـــار ١٣٢ نـــائـــبـــاً، وفــــق نــظــام 

الــتــمــثــيــل الــنــســبــي الـــكـــامـــل. ووفـــق 
مــــرســــوم الانــــتــــخــــابــــات، ســتُــجــرى 
الــرئــاســة الفلسطينية  انــتــخــابــات 

يــوم ٣١ يوليو (تــمــوز)، والمجلس 
الــوطــنــي الـــذي لــه نــظــام خــاص في 

٣١ أغسطس (آب).

وأكدت فصائل العمل الوطني 
والإسلامي في القدس، أمس، حق 
المــقــدســيــين الـــثـــابـــت فـــي المــشــاركــة 

الفاعلة فــي العملية الديمقراطية 
تـــصـــويـــتـــاً وتـــــرشـــــحـــــاً، مـــــن خــــلال 
صناديق الاقتراع داخل العاصمة. 
وقــــالــــت الـــفـــصـــائـــل، فــــي بــــيــــان، إن 
«هـــذا الــحــق غــيــر قــابــل للمساومة 
أو المهادنة أو المقايضة، وغير ذلك 
مـــرفـــوض رفـــضـــاً قــطــعــيــاً ووطــنــيــاً 
وضرب في الخيال». وأشارت إلى 
أن إجـــراء الانتخابات التشريعية 
هو استحقاق وطني طال انتظاره، 
مؤكدة تكاتف كل الجهود للعمل 
عــلــى إنــجــاحــهــا، بـــصـــورة تعكس 
مفاهيم الديمقراطية والتقدم في 
المجتمع الفلسطيني. وأضافت أن 
«الانتخابات التشريعية هي شكل 
متقدم فــي حالة النضال الوطني 
الفلسطيني، ضمن الفهم الجمعي 
بــــأن الـــقـــدس والمـــقـــدســـيـــين أســـاس 

وجوهر الصراع مع الاحتلال».
هذا وقد دعت الفصائل، لجنة 
الانتخابات المركزية بصفتها جهة 
الاختصاص، لتحمل مسؤوليتها 
وواجـــبـــاتـــهـــا المــتــعــلــقــة فــــي ســجــل 
الــنــاخــبــين داخـــل المــديــنــة، وتوفير 
أجـــــواء مــلائــمــة، ومـــراكـــز الاقـــتـــراع 
فـــيـــهـــا، مـــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى رفـــض 
أي بـــدائـــل تـــمـــسّ بــمــكــانــة الــقــدس 
ورمزيتها والسيادة الوطنية فيها.

وشددت على أن جميع فصائل 

العمل الوطني والإسلامي انطلقت 
بالأساس من أجل هدف واضح لا 
لبس فيه، هو دحر الاحتلال وإقامة 
الفلسطينية وعاصمتها  الــدولــة 
ــــــقــــــدس، وهـــــــي عــــلــــى يــــقــــين بــــأن  ال
هـــذه الــبــوصــلــة لـــن تــحــيــد. وقــالــت 
الفصائل إنها «تتطلع إلى وحدة 
وطـــنـــيـــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــوحـــدة 
لــوقــف الــبــلــطــجــة والـــعـــربـــدة بحق 

مقدساتنا وترابنا».
وقــــــــدمــــــــت حـــــــركـــــــة حــــــمــــــاس، 
أمــس، قائمتها الانتخابية للجنة 
الانتخابات، كما قدم التيار التابع 
لـــلـــقـــيـــادي المـــفـــصـــول مــــن «فـــتـــح»، 
مــحــمــد دحـــــلان، قــائــمــتــه، عــلــى أن 
تــقــدم حــركــة فــتــح، الــيــوم الــثــلاثــاء، 
قائمتها. وحــمــلــت قــائــمــة حماس 
اسم «القدس موعدنا»، ويترأسها 
القيادي في الحركة، خليل الحية. 
وقـــد ضــمــت الــقــيــادي نــــزار عــوض 
الـــلـــه (مــــن غــــــزة)، مــحــمــد أبــــو طير 
(مــن القدس الشرقية)، والناشطة 
لمـــــى خــــاطــــر (مــــــن الــــخــــلــــيــــل). كــمــا 
ضمّت القائمة، أسرى، بينهم نائل 
الـــبـــرغـــوثـــي مـــن رام الـــلـــه، وحــســن 

سلامة من غزة.
وتــســلــمــت لــجــنــة الانــتــخــابــات 
١٥ طلباً حتى الأمس فقطـ، ويغلق 

الباب منتصف ليل يوم الأربعاء.

راهبات فلسطينيات يلتقطن «سيلفي» في أحد الشعانين على جبل الزيتون المطل على القدس (أ.ب)

السلطة تحتج لدى ٣ دول أوروبية 
على تصويتها في مجلس حقوق الإنسان

رام الله: «الشرق الأوسط»

احتجت السلطة الفلسطينية أمس 
(الاثــنــين) لــدى ثــلاث دول أوروبــيــة، على 
خلفية موقفها من التصويت على قرارات 
فلسطينية فــي مجلس حــقــوق الإنــســان 

التابع للأمم المتحدة.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين 
في بيان صحافي، أن وكيلتها أمل جادو، 
اســـتـــدعـــت ســـفـــراء بــلــغــاريــا وبــريــطــانــيــا 
والتشيك، على خلفية «التغيير السلبي» 
قــرارات  فــي نمط تصويت بلدانهم على 
تــتــعــلــق بــقــضــيــة فــلــســطــين فــــي مــجــلــس 
حقوق الإنسان تحت البند الثاني والبند 

السابع على أجندة المجلس.
الـــذي نقلته وكالة  الــبــيــان  وبحسب 
الأنباء الألمانية، عبرت جادو عن صدمة 
الــقــيــادة الفلسطينية مــن «هـــذا التغيير 
الــســلــبــي الـــــذي يــشــكــل عــــدوانــــاً صــارخــاً 
عــلــى حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي غير 
الــقــابــلــة لــلــتــصــرف، وأهـــمـــهـــا حــقــنــا في 
الــقــانــون والنظام  تقرير المــصــيــر، وعــلــى 
الــدولــي متعدد الأطـــــراف». واعــتــبــرت أن 
«هــــذا الــتــغــيــيــر يــعــزز ثــقــافــة الإفـــــلات من 
لــة، بــدلاً من أن تضغط  العقوبة والمــســاء
هذه الدول على إسرائيل لإنهاء احتلالها 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاري طـــــويـــــل الأمـــــــــد لــــــلأرض 

الفلسطينية».
في هذه الأثناء، قامت مجموعة من 
نشطاء التضامن مع الشعب الفلسطيني 
فـــي ألمــانــيــا، بــرفــع دعــــوى قــضــائــيــة ضد 

البرلمان الألماني، إثر القرار الذي مرره ضد 
حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، معتبرين 
أنــــه قــــرار عــنــصــري يــتــنــاقــض مـــع حــريــة 

التعبير المكفولة في الدستور الألماني.
وقـــالـــت حـــركـــة المــقــاطــعــة فـــي بــيــان، 
أمـــــس (الاثــــــنــــــين)، إن الــــبــــرلمــــان الألمـــانـــي 
(الــبــونــدســتــاغ)، كـــان قــد مـــرر قــــراراً غير 
«العنصرية  ملزم، يصف حركة المقاطعة بـ
ومـــعـــاداة الــســامــيــة»، ويـــدعـــو لمــحــاصــرة 
أنشطتها، «الأمر الذي يظهر مدى تورطه 
فــــي الــتــغــطــيــة عـــلـــى جــــرائــــم الاحــــتــــلال»، 
مــن خـــلال مــحــاولــتــه وقـــف نــشــاط حركة 

فلسطينية ذات امتداد عالمي.
وقال المحامي أحمد عابد إن مجموعة 
مـــن الــنــشــطــاء، رفـــعـــت قــضــيــة ضـــد قـــرار 
«البوندستاغ» المناهض لحركة المقاطعة 
(BDS) أمــام المحكمة الإداريــة في برلين، 
للدفاع عن حرية التعبير لجميع نشطاء 
حـــقـــوق الإنــــســــان، بــعــد أن أقــــر الــبــرلمــان 
الاتحادي الألماني، قــراره الذي يستخدم 
الآن فــي جــمــيــع أنــحــاء ألمــانــيــا، لــحــرمــان 
نــشــطــاء حــقــوق الإنـــســـان الفلسطينيين 
مــن أي مــرافــق عامة أو تمويل. وأضــاف 
أنــه «بتعريف حركة المقاطعة على أنها 
معادية للسامية، فإن الهدف ليس فقط 
النشطاء المناهضين للفصل العنصري 
ولكن جميع الفلسطينيين في ألمانيا، لهذا 
السبب فإن الحركة على استعداد للذهاب 
إلــى أعلى محكمة للدفاع عــن حقهم في 
رفع صوتهم ضد الظلم»، بحسب وكالة 

الأنباء الفلسطينية الرسمية.

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتغيير سياسته ضد الأردن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لـــه بشخصنة  اتـــهـــامـــات  وســــط 
الــســيــاســة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــدولــة، 
تــوجــه عــدد مــن كــبــار المــســؤولــين في 
جهاز الأمن الإسرائيلي، إلى رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين 
بتغيير سياسته إزاء الأردن محذرين 
إياه من أن الأزمة التي تتصاعد في 
عهده مع ملك الأردن عبد الله الثاني، 
المــقــايــيــس ويجب  تعتبر خــطــأ بــكــل 

تغييرها.
وقالت مصادر مقربة من أجهزة 
أبــيــب إن «الأردن بلد  تـــل  فـــي  الأمــــن 
مهم للغاية في المنطقة، والسياسة 
أبـــا عــن جـــد، توفر  الــتــي ينتهجها، 
الاستقرار والأمــن، وتجني إسرائيل 
فــائــدة كــبــرى مــن هـــذه الــســيــاســة، إذ 
الــحــدود بين البلدين،  بفضلها تعد 
التي تعتبر أطول حدود مع إسرائيل 
(٣٠٠ كيلومتر)، الأكثر أماناً. فهي، 
وبـــفـــضـــل الإجـــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة فــي 
الـــنـــظـــام،  فـــــي  الأردن والاســـــتـــــقـــــرار 
تــعــتــبــر حــــــدوداً آمـــنـــة ومــغــلــقــة أمـــام 
تــســلــل مــخــربــين وتــســاعــد إســرائــيــل 
على منع تهريب أســلــحــة»، بحسب 
المــصــادر، التي أضــافــت أنــه «تنتشر 
عـــلـــى طـــــول الــــحــــدود ثـــلاثـــة كــتــائــب 
لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي، وغــالــبــاً هــذه 
كتائب مشاة تستند إلى جنود غير 
مــؤهــلــين وانــتــشــارهــم عــنــد الــحــدود 
يحرر ألوية مشاة نظامية ونوعية 

للعمل في جبهات أكثر تهديداً».

وكــــتــــب المــــحــــرر الـــعـــســـكـــري فــي 
صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، 
يــنــشــر عــلــى طــول  أمــــس، أن «الأردن 
الــحــدود قــوات، حجمها أكبر بكثير 
مــــن الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، وفــيــهــا 
ألــويــة عسكرية. ويــبــذل الأردن  عــدة 
جـــهـــداً كــبــيــراً فـــي مــنــع الــتــســلــل إلــى 
إســرائــيــل. وهـــذه المــســاعــدة الأردنــيــة 

تعفي إسرائيل من استثمار مــوارد 
الــذي  الــحــدودي،  فــي ترميم السياج 
لم يُرمم منذ عشرات السنين، قياساً 
الــدولارات التي استثمرت  بمليارات 
عند الــحــدود مــع قــطــاع غــزة ومصر 

وسوريا ولبنان».
وكــــــانــــــت الأزمــــــــــــة قــــــد تـــفـــاقـــمـــت 
إثــــر سلسلة  بـــين الأردن وإســـرائـــيـــل 

حوادث، بدأت قبل عدة أشهر وزادت 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، كـــان أبــرزهــا 
تغيير إجــــــراءات الأمــــن لـــزيـــارة ولــي 
إلــى المسجد الأقصى  العهد الأردنـــي 
واضطراره لإلغائها، ما جعل الأردن 
يـــرد بــتــأخــيــر مــنــح تــرخــيــص لإقـــلاع 
طـــائـــرة إمـــاراتـــيـــة تــوقــفــت فـــي مــطــار 
عــمــان، قــبــل أســبــوعــين، كــانــت قــادمــة 

لنقل نتنياهو إلى أبوظبي، في زيارة 
تستمر عـــدة ســاعــات أراد نتنياهو 
استخدامها في حملته للانتخابات 

البرلمانية.
واضــــــــطــــــــر نــــتــــنــــيــــاهــــو لإلـــــغـــــاء 
الــــــزيــــــارة، وســــمــــع وهــــــو يـــتـــهـــم مــلــك 
الأردن بالتشويش عليه، وبمحاولة 
التدخل في هذه الانتخابات لصالح 
منافسيه، وذلك لأن الملك استقبل وزير 
الأمن بيني غانتس في عمان. وأشار 
هرئيل إلى أن قسماً كبيراً من الجهات 
المهنية في جهاز الأمــن الإسرائيلي، 
يــتــحــفــظ عــلــى الـــخـــط المــتــشــدد الـــذي 
يمارسه نتنياهو تجاه عمان، ويرى 
فــي الــخــطــوات الــتــي أقـــرهـــا، وبينها 
إغــلاق المجال الجوي لرحلات جوية 
لــبــضــع ســــاعــــات، وعــــدم  مــــن الأردن 
التجاوب مع طلب أردني بالحصول 
على لقاحات مضادة لكورونا، أنها 
خطوات انتقام شخصية من جانب 

نتنياهو تجاه الملك عبد الله.
وأضاف أن مقربين من نتنياهو، 
يتحدثون، في هيئات مغلقة، غالباً، 
باستخفاف حــيــال الأردن، ويعتبر 
المـــنـــتـــقـــدون، هـــــذا المــــوقــــف «خــاطــئــاً 
ومـــضـــراً بــالمــصــالــح الإســرائــيــلــيــة»، 
مــحــذريــن مــن أن «مــحــاولــة إضــعــاف 
العائلة المالكة في الأردن قد ينعكس 
على إسرائيل أيضاً، وأن استهداف 
الــــحــــدود الـــطـــويـــلـــة والمـــســـتـــقـــرة بــين 
الدولتين، سيلزم الجيش الإسرائيلي 
بتخصيص مـــوارد وقـــوات وانتباه 

أكثر» إلى هذه الحدود.

الملك عبد الله الثاني يزور منطقة الغمر نوفمبر ٢٠١٩ 
بعد إعلان انتهاء العمل بملحق معاهدة السلام بشأن تأجير الغمر والباقورة لإسرائيل (غيتي)
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فرنسا تعيد فتح سفارتها في طرابلس... وتؤكد «وقوف الاتحاد» إلى جانب السلطة الليبية الجديدة

المنفي يترأس أول اجتماع عسكري... وحفتر يجري مناورات «ضخمة»
القاهرة: خالد محمود

المنفي، رئيس  ترأس محمد 
المــــجــــلــــس الــــــرئــــــاســــــي الـــلـــيـــبـــي، 
أمـــــس، اجــتــمــاعــاً فـــي الــعــاصــمــة 
نــوعــه  مـــن  طـــرابـــلـــس، هـــو الأول 
لمجلسه، باعتباره القائد الأعلى 
لــلــجــيــش الــلــيــبــي. بــيــنــمــا أجـــرى 
الوطني، بقيادة المشير  الجيش 
خليفة حفتر، مناورات عسكرية 
«ضــخــمــة» فــي شــرق الــبــلاد، هي 
الأولى منذ تولى المنفي السلطة.
وقــال المنفي فــي بيان وزعــه 
إن «الاجــتــمــاع  الإعـــلامـــي  مكتبه 
بـــوصـــفـــه  لـــــــه،  نــــوعــــه  مـــــن  الأول 
الليبي،  الأعــلــى للجيش  الــقــائــد 
قــاعــدة طرابلس  فــي  عقد بمقره 
البحرية، بحضور الفريق محمد 
الـــحـــداد، رئــيــس الأركـــــان الــعــامــة 
للجيش الموالي لحكومة الوحدة، 
وبــعــض المــســؤولــين الــقــانــونــيــين 
والمـــالـــيـــين، وبـــحـــث المــلــفــات ذات 

العلاقة بالتنظيم والإدارة».
وانـــــتـــــقـــــدت وســــــائــــــل إعــــــلام 
مــحــلــيــة وصــــف المـــنـــفـــي، ولاحــقــاً 
نـــائـــبـــه عـــبـــد الــــلــــه عـــبـــد الــــلافــــي، 
الحداد باعتباره رئيس  الفريق 
الليبي،  العامة للجيش  الأركــان 
مــشــيــرة إلــــى «تـــعـــارض ذلــــك مع 
مهام اللجنة العسكرية المشتركة، 
الـــــتـــــي تــــضــــم الــــــقــــــوات المــــوالــــيــــة 
لــلــحــكــومــة والـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
والمعروفة باسم (٥ + ٥)، ولكون 
الوصف لم يستند إلى أي تكليف 

رسمي بهذا الخصوص».
فـــي المــقــابــل، أجــــرت وحـــدات 
مــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، بــقــيــادة 
المــــشــــيــــر حـــفـــتـــر وفـــــــي حــــضــــوره 
مــــــــنــــــــاورات عــــســــكــــريــــة ضـــخـــمـــة 
للمرة  الشرقية، وذلــك  بالمنطقة 
الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا مـــنـــذ تــولــي 
الجديدة في  التنفيذية  السلطة 

ليبيا.

وشارك حفتر في المناورات، 
«الـــــــــلـــــــــواء ١٠٦  ــــــذهــــــا 

ّ
نــــــف الــــــتــــــي 

مــجــحــفــل»، فــيــمــا وصـــفـــه بــأكــبــر 
مناورة عسكرية استخدمت فيها 
الـــذخـــيـــرة الــحــيــة لـــرفـــع الــكــفــاءة 
القتالية للأفراد، والوقوف على 
الجاهزية والاستعدادات الكاملة 

العسكرية. للعمليات 
وشــــــــهــــــــد حـــــفـــــتـــــر تــــنــــفــــيــــذاً 
عــمــلــيــاً لـــنـــجـــاح قـــــــوات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي فـــي الـــتـــصـــدي لــهــجــوم 
مـــــعـــــادٍ بــــاســــتــــخــــدام الــــطــــائــــرات 
والمدفعية. وقــال في بيان وزعه 
الناطق  المــســمــاري،  الــلــواء أحمد 
الرسمي باسمه، إنه حضر اليوم 
الختامي للتمرين التعبوي على 
«الــلــواء  مستوى كتيبة دبــابــات 
١٠٦ مجحفل»، بمشاركة رؤساء 
أركـــــان الــجــيــش وبــعــض رؤســـاء 
هيئاته، وعدد من ضباط وقادة 

الوحدات المستقلة.
وأثــنــى حفتر على الضباط 
والجنود المشاركين في التمرين، 
ونجاح الوحدات في تنفيذ المهام 
والـــواجـــبـــات، الــتــي اعــتــمــدت في 
الخطة التعبوية العامة للتمرين، 
مــــؤكــــداً ضـــــــرورة رفـــــع المــســتــوى 
التعبوية من  للتمارين  القتالي 
كتيبة إلـــى لــــواء، ومـــن لـــواء إلــى 

فرق عسكرية.
إلى ذلك، قال «لواء الصمود»، 
الــــــــــذي يـــــــقـــــــوده صــــــــلاح بــــــــادي، 
المــطــلــوب محلياً ودولــيــاً بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب، والمحسوب 
عــــلــــى جــــمــــاعــــة «الإخـــــــــــــــوان»، إن 
«مسلحين مجهولين اغتالوا أحد 
قــيــاداتــه، المــدعــو محمد دمــونــة، 
بعد اقتحام منزله فجر أمس في 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وتصفيته 
خــلال نــومــه، وإصــابــة اثــنــين من 

مرافقيه».
ووصــــف الــــلــــواء، الــــذي يعد 
من أبرز الميليشيات المسلحة في 

مــديــنــة مــصــراتــة (غــــرب)، دمــونــة 
بــدوره  الميداني، مشيداً  بالقائد 
فـــي الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة الــتــي 

أطـــاحـــت بــنــظــام الــعــقــيــد الــراحــل 
معمر القذافي.

مـــن جــهــة أخــــرى، أشــــاد يــان 

كـــوبـــيـــتـــش، رئـــيـــس بــعــثــة الأمــــم 
المتحدة في ليبيا، خلال اجتماعه 
أمـــــس بـــعـــمـــاد الــــســــايــــح، رئــيــس 

المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
بــالــجــهــود الـــدولـــيـــة والــوطــنــيــة، 
التي أسهمت في تحقيق وحدة 

ليبيا وســيــادتــهــا واســتــقــرارهــا، 
السياسية  الأطــراف  مثمناً رؤيــة 
نحو المسار الانتخابي. كما أكد 
كوبيتش الدور المناط بالمفوضية 
في المرحلة المقبلة، وما سيترتب 

عليها من التزامات وطنية.
الرغم  وجــاء الاجتماع على 
مـــن اتـــجـــاه حــكــومــة «الــــوحــــدة»، 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
إلـــــــــــى تـــــعـــــيـــــين رئـــــــيـــــــس جـــــديـــــد 
لــلــمــفــوضــيــة، بــــدلاً مـــن الــســايــح. 
لـــكـــن مـــحـــمـــد حـــــمـــــودة، الـــنـــاطـــق 
المقابل  قــال في  الحكومة،  باسم 
المـــنـــاصـــب  «تـــغـــيـــيـــر شـــاغـــلـــي  إن 
السيادية، بما في ذلك مفوضية 
الانــتــخــابــات، لــن يــؤثــر على أداء 

العمل داخل المؤسسات».
وخلال اجتماع آخر لرئيس 
البعثة الأممية مع رئيس المجلس 
الأعلى للقضاء، المستشار محمد 
الــحــافــي، أكـــد الــطــرفــان ضـــرورة 
قيام السلطة الانتقالية الجديدة، 
بــإنــفــاذ الاســتــحــقــاقــات المــنــوطــة 
بها، والمدرجة بخريطة الطريق.

مــــن جـــانـــبـــه، اســـتـــغـــل خــالــد 
رئــيــس المجلس الأعلى  المــشــري، 
لــلــدولــة، مــحــادثــات أجـــراهـــا مع 
كـــوبـــيـــش لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى وضـــع 
أولوية  الــدســتــوري، في  مجلسه 
إلــى إجــراء  اهتماماته للوصول 
الانتخابات في موعدها المحدد، 
فــي ٢٤ ديــســمــبــر (كــانــون الأول) 

المقبل.
ونـــقـــل عـــن المــبــعــوث الأمــمــي 
الــرؤى بين الأمم  تأكيده تطابق 
المــتــحــدة، والمــجــتــمــع الـــدولـــي مع 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، بــشــأن 
المـــســـارات المـــطـــروحـــة، وضــــرورة 
إجــراء الانتخابات في موعدها، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــمــا نــاقــشــا أيضاً 
اتفاق مجلسي النواب والدولة في 
منتجع الغردقة المصري مؤخراً، 
وتصويت الأخير بالموافقة على 

ما جاء في الاتفاق، وإحالته إلى 
مجلس النواب.

وفـــى تــطــور لافـــت لــلانــتــبــاه، 
أعـــــــادت فـــرنـــســـا فـــتـــح ســفــارتــهــا 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس،  فــي  المغلقة 
أكـــــدت  فـــيـــمـــا  عـــــــام ٢٠١٤،  مــــنــــذ 
ســفــيــرتــهــا، بــيــاتــريــس لــوفــرابــيــر 
دوهـــــــيـــــــلـــــــين، عـــــقـــــب وصـــــولـــــهـــــا 
بـــالمـــنـــاســـبـــة «اعـــتـــزامـــهـــا الــعــمــل 
بــكــل قـــوة لــتــعــزيــز الــعــلاقــات مع 
الــــســــلــــطــــات الـــلـــيـــبـــيـــة والـــشـــعـــب 

الليبي».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية، 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الــــوحــــدة، عن 
دوهـــيـــلـــين أن المــــحــــادثــــات، الــتــي 
أجــــــراهــــــا المــــنــــفــــي فـــــي بـــــاريـــــس، 
واجتماعه مع الرئيس الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، وزيــــــــارة 
الفرنسي جان  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
لـــودريـــان مــؤخــراً إلـــى طــرابــلــس، 
رفقة نظيريه الألماني والإيطالي، 
أتــــاحــــت المــــجــــال لـــلـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الــــتــــوافــــق فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر، 
خصوصاً فيما يتعلق بمسائل 
الأمـــــــن فـــــي المــــتــــوســــط، وشـــمـــال 

أفريقيا ومنطقة الساحل.
وبـــعـــدمـــا لــفــتــت إلـــــى تــأكــيــد 
لـــودريـــان عــلــى وقـــوف «الاتــحــاد 
السلطة  إلـــى جــانــب  الأوروبــــــي» 
التنفيذية الجديدة، ومساعدتها 
في مواصلة التحول الديمقراطي، 
الليبيون، وصولاً  الذي ينتظره 
إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات المــــــقــــــررة فــي 
المــقــبــل، وتطبيق وقــف  ديسمبر 
إطــــــلاق الــــنــــار الـــكـــامـــل، بـــمـــا فــي 
ذلـــك مــغــادرة المــقــاتــلــين الأجــانــب 
لــــلــــتــــراب الـــلـــيـــبـــي، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
مسألة جــوهــريــة، جـــددت هيلين 
عــزم بــلادهــا على دعــم ليبيا من 
أجــل إيجاد الاستقرار والوحدة 
والسيادة بشكل دائم، والوقوف 
إلى جانب الليبيين لمواجهة وباء 

«كورونا».

صورة وزعها مكتب المنفي للاجتماع العسكري الأول من نوعه له في طرابلس

إنقاذ قرابة ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية
طرابلس: «الشرق الأوسط»

الدولية للهجرة، أمس،  المنظمة  أعلنت 
إنقاذ نحو ألف مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا 

خلال الساعات الـ٤٨ الماضية.
ليبيا، في  فــي  المنظمة  وأوضـــح مكتب 
تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر»، 
ونــقــلــتــهــا وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
ألف  الليبي اعترض قرابة  السواحل  «خفر 
مــهــاجــر، وتــمــت إعـــادتـــهـــم» إلــــى الــشــواطــئ 
الليبية، مؤكداً أن المهاجرين يواجهون خطر 
إشـــارة لإعادتهم  فــي  التعسفي»  «الاعــتــقــال 

إلى ليبيا.
وأعــــــــربــــــــت وكــــــــــــــالات الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة بــانــتــظــام عن 
إدانــــتــــهــــا لإعـــــــادة المـــهـــاجـــريـــن، الــــذيــــن يــتــم 
اعتراضهم في البحر إلى ليبيا، وللظروف 
المزرية، التي يعيشونها في مراكز الاحتجاز 
التي يودعون فيها. وطالبت تلك المنظمات 
مراراً بعدم اعتبار ليبيا ميناءً آمناً، والبحث 

عن بدائل لإنزال المهاجرين.
ورغم أعمال العنف المستمرة في ليبيا 
القذافي في ٢٠١١،  منذ سقوط نظام معمر 
للمهاجرين  البلاد نقطة عبور مهمة  تبقى 

أوروبــا. وقد  إلى  الساعين للوصول خلسة 
تجاوز عدد المهاجرين الذين أنقذوا وأعيدوا 
إلى ليبيا منذ مطلع العام الحالي الخمسة 
آلاف، وفــقــاً لـــوكـــالات إغــاثــيــة تــابــعــة لــلأمــم 

المتحدة.
ات المنظمة الأممية، فقد  وحسب إحصاء
المتوسط  فــي  أكــثــر مــن ١٢٠٠ مهاجر  قضى 

في ٢٠٢٠.
وتحولت ليبيا إلى نقطة عبور رئيسية 
لــلــمــهــاجــريــن، خــصــوصــاً مـــن دول جــنــوب 
الصحراء، سعياً للوصول إلى حياة أفضل 

في أوروبا.

قيام «سلطة أمنية موحدة» ينعش آمال الليبيين بوقف تغوّل «داعش»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــســــؤولــــون عـــســـكـــريـــون 
وخبراء ليبيون إن فلول الجماعات 
المــتــطــرفــة، وفـــي مقدمتها «تنظيم 
داعش» المتطرف، استغلت الانفلات 
الأمني، الذي عانت منه ليبيا خلال 
السنوات الماضية، لمحاولة العودة 
إلــــى الـــبـــلاد مــــرة ثـــانـــيـــة، مــشــيــريــن 
إلــى أن توحيد المؤسسات الأمنية 
والعسكرية سريعاً «سيضع حداً 
لتغول هذه التنظيمات الإرهابية» 

في البلاد.
وأقر العميد الفيتوري غريبيل، 

عضو اللجنة العسكرية المشتركة 
الليبية «٥+٥»، بأن الجهود المبذولة 
مـــؤخـــرا لــلــقــضــاء عــلــى الــجــمــاعــات 
المــســتــوى  الإرهـــابـــيـــة «كـــانـــت دون 
المطلوب»، وأرجع ذلك في تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى «ما شهدته  لـ
البلاد من انقسامات خــلال العشر 
المــاضــيــة، وبالتالي غياب  ســنــوات 
العمل العسكري المــوحــد، والــقــادر 
عـــلـــى ســـــد أي ثـــــغـــــرات أمــــــــام هـــذه 
الجماعات المتطرفة». ورأى غريبيل 
أن «الوضع يسير الآن بشكل أفضل 
مما كــان، بفضل مــا توليه اللجنة 
اهــتــمــام بمكافحة  الــعــســكــريــة مـــن 
الإرهــاب، لا سيما في ظل التعاون 
المــســتــمــر، وتـــبـــادل المــعــلــومــات بين 

أعضاء اللجنة».

وأكــد تقرير أممي رفــع مؤخراً 
إلـــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــــدولـــــــي أن 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة لا تـــــزال 
تــحــتــفــظ بــخــلايــا نــائــمــة بــمــنــاطــق 
مــــتــــعــــددة، مـــثـــل تــــراغــــن وأوبــــــــاري 
وغـــــــدوة جـــنـــوب لــيــبــيــا. وفـــــي هـــذا 
الــــســــيــــاق أكــــــد غـــريـــبـــيـــل أن هـــنـــاك 
تــعــاونــاً أمــنــيــاً واســتــخــبــاراتــيــاً بين 
المــنــطــقــة، وتـــوقـــع أن  لــيــبــيــا ودول 
يــزيــد خصوصاً مــع تــولــي حكومة 
(الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة) المـــســـؤولـــيـــة. 
مــعــتــبــرا أن الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لا 
تـــــزال تــعــتــبــر أهــــم مــعــابــر «تــنــظــيــم 
داعش» للداخل الليبي، وذلك بسبب 
طـــــول مــســاحــتــهــا وخــــروجــــهــــا عــن 
السيطرة التامة، فضلا عن هشاشة 
الوضع الأمني التي تشجع بعض 

الــعــابــرة للحدود على  التنظيمات 
ممارسة نشاطها.

وذهب غريبيل إلى أن مصادر 
تمويل عناصر «داعــش» في ليبيا 
«تــنــحــصــر فــيــمــا تــتــلــقــاه مــن أمـــوال 
خـــارجـــيـــة، وعـــــائـــــدات مــمــارســتــهــم 
الإجــــرامــــيــــة مــــن الاتـــــجـــــار بــالــبــشــر 
والمــخــدرات وتهريب للنفط، فضلاً 
عـــــن الإتــــــــــــاوات وعـــمـــلـــيـــات الــنــهــب 
ا من  بــالــقــوة». مــشــيــراً إلـــى أن جـــزء
هــذه الأمـــوال «يستخدمه التنظيم 
فــــي تــجــنــيــد مـــزيـــد مــــن الــعــنــاصــر، 
ســــواء مـــن الأجـــانـــب أو مـــن شــبــاب 
البلاد، وتحديداً من معتنقي الآراء 

والأفكار المغلوطة».
قـــــال مـــديـــر إدارة  مــــن جـــهـــتـــه، 
«الـــجـــيـــش  الــــتــــوجــــيــــه المــــعــــنــــوي لــــ

الــوطــنــي»، الــلــواء خــالــد المحجوب، 
الــجــديــدة «تعي جيداً  إن الحكومة 
خــطــورة هــذه التنظيمات، لكن من 
المبكر أن نطالبها بشيء»، لافتاً إلى 
«دور الجيش في محاربة الإرهاب، 

واستمراره في ذلك».
وكــــان «الــجــيــش الــوطــنــي» قد 
أعـــلـــن فـــي مــنــتــصــف مـــــارس (آذار) 
الـــجـــاري تنفيذ عملية نــوعــيــة في 
مــديــنــة أوبـــــاري (جــنــوبــاً)، أســفــرت 
عن اعتقال أحد أبرز قادة «داعش»، 
وهـــو المــدعــو محمد مــيــلــود محمد 
(أبـــوعـــمـــر). ووفـــقـــاً لــبــيــان الجيش 
فــإن هــذا الأخير يرتبط بعلاقة مع 
أبو الوليد الصحراوي، آمر «تنظيم 
داعش» في مالي والنيجر، كما كان 
يــرتــبــط بــعــلاقــة مـــع أمــيــر التنظيم 

فــــي لــيــبــيــا (أبــــــو مــــعــــاذ) الـــعـــراقـــي، 
الــذي تمكن «الجيش الوطني» من 
تصفيته مع قادة آخرين بالتنظيم، 
عبر عملية عسكرية مماثلة نفذت 
فـــــي مـــديـــنـــة ســـبـــهـــا فـــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) من العام الماضي.
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق، حـــــــــذر خـــبـــيـــر 
الـــــــدراســـــــات الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والأمنية، الشرقاوي الروداني، من 
أن ليبيا «لا تزال تواجه عقبة عدم 
امتلاكها مؤسسات أمنية موحدة، 
قادرة على القيام بمهامها، وتنفيذ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وخـــطـــط دفــاعــيــة 

موحدة لمواجهة الإرهاب».
وأضــــــــــــــــــاف الــــــــــــــرودانــــــــــــــي فـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــه  تــصــريــح لــــ
«رغــم الجهود التي تبذلها اللجنة 

الـــعـــســـكـــريـــة، فـــإنـــه مــــن المــــرجــــح أن 
تحتاج ليبيا لما يقارب عشر سنوات 
لتتمكن من تأسيس جيش حديث 
وعصري موحد، وتتزايد صعوبة 
المهمة بسبب وجـــود مــا يــقــرب من 
١٦٠٠ ميليشيا مسلحة تقتات على 

الفوضى والتهريب».
ودعا الباحث إلى عدم الانجرار 
وراء ما يُظهره التنظيم من تجميد 
كمؤشر  ليبيا،  بعموم  لنشاطاته 
عــلــى تـــضـــاؤل تـــهـــديـــده، مــوضــحــا 
أن «قــدرتــه على استغلال صعوبة 
تضاريس الجنوب الليبي، وتعاونه 
مع بعض الجهات، من بين العوامل 
التي تزيد من قدراته على الاختباء، 
وتــــطــــويــــر وتــــوســــيــــع الـــشـــبـــكـــات، 
الــقــارة  والتغلل بــقــوة بمجتمعات 

الـــســـمـــراء، وبـــالـــتـــالـــي جــــذب مــزيــد 
مـــن الأتــــبــــاع». ولــــم يــبــتــعــد المــحــلــل 
السياسي الليبي كامل المرعاش عن 
الــطــرح الــســابــق، وقــال فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»: «رغـــم توجيه  لـــ
الــوطــنــي ضــربــات قاصمة  الجيش 
للتنظيم، فالوضع ليس سهلاً ولن 
يكون، في ظل عدم خــروج المرتزقة 
من البلاد إلــى الآن»، ورأى أن هذه 
المـــجـــمـــوعـــات الــــوافــــدة مـــن فــصــائــل 
الــســوريــة، التي جلبتها  المــعــارضــة 
تركيا كما يعرف الجميع، هي في 
أغلبها تابعة لتنظيمات إرهابية 
مـــتـــطـــرفـــة فــــــي وطــــنــــهــــا الأصـــــلـــــي، 
فضلا عن وجود ميليشيات ليبية 
تتعاطف مع «داعش»، ولا تتعاطى 

معه كتنظيم إرهابي.

«النهضة» التونسية تتهم جهات «كاذبة» بنشر «إشاعة» مرض الغنوشي
تونس: المنجي السعيداني

طــــغــــت أخـــــبـــــار عـــــن تــــعــــرض راشـــــد 
الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس 
البرلمان التونسي، أمس، لوعكة صحية 
إلــى المستشفى العسكري  حـــادة، ونقله 
بــالــعــاصــمــة عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة لتلقي 
الـــعـــلاج، عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي، وهــو 
مــا جــعــل قـــيـــادات الــحــركــة تــتــدخــل لنفي 
الخبر، والتأكيد على سلامة الغنوشي 
(٧٩ سنة)، ومباشرته لمهامه الدستورية 

بشكل عادي.
وأكد النائب ماهر المذيوب، مساعد 

رئيس البرلمان المكلف الإعلام والاتصال، 
أن الغنوشي «بصحة وخــيــر، ويمارس 
عمله الاعتيادي، وعلى تواصل مع عموم 
نــواب الــشــعــب»، مــؤكــداً أنــه «لا صحة لما 
يـــــروج حــــول أي تــغــيــيــر، أو تــعــديــل في 
رئاسة المجلس وأعضاء مكتب البرلمان 
المــنــتــخــبــين، خـــلافـــاً لمــــا تـــداولـــتـــه بــعــض 

المواقع الإلكترونية والصحف».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــــــال مــحــمــد 
الــــقــــومــــانــــي، عـــضـــو المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  لـــ لحركة النهضة 
ما يــروج حــول صحة الغنوشي «مجرد 
إشــاعــات تــنــدرج ضمن أساليب الإربـــاك 

المتكررة، التي تقف وراءها جهات كاذبة، 
وأشخاص لا مصداقية لهم»، مؤكداً أن 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان «يـــواصـــل عــمــلــه بشكل 
عــــــــادي». كـــمـــا أكـــــد رفـــيـــق عـــبـــد الـــســـلام، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق وصــهــر راشــد 
الغنوشي، أن هذا الخبر «كذبة مثل كذبة 
لــثــروة طــائــلــة، حصل  امــتــلاك الغنوشي 

عليها من تجارة السلاح والتهريب».
وتأتي هذه الاتهامات التي تلاحق 
«النهضة» في ظل مشهد سياسي متوتر، 
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع عـــريـــضـــة ســـحـــب الــثــقــة 
مـــن الــغــنــوشــي، الــتــي يــتــزعــمــهــا الــنــائــب 
المــعــارض المنجي الــرحــوي، وتــأكــيــده أن 

عدد الموقعين على العريضة تجاوز ١٠٤ 
 سوى توقيع 

َ
أعضاء، ما يعني أنه لم يبق

٥ نــــواب لــبــلــوغ الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة، الــتــي 
تمكن من إزاحــة الغنوشي من منصبه. 
كما تأتي هذه الاتهامات في ظل الحديث 
عــــن وجــــــود مـــخـــطـــط  لـــلإطـــاحـــة بـــطـــارق 
الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان، 
بعد تأكيده أنه سيكون الموقع رقم ١٠٩ 
في عريضة سحب الثقة من الغنوشي إذا 

توفر النصاب لذلك.
وكان الفتيتي قد انتقد أداء الغنوشي 
على رأس البرلمان، وطالبه بالانسحاب 
مــــن رئـــاســـتـــه. كـــمـــا ســـبـــق أن وقـــــع عــلــى 

عريضة سحب الثقة من الغنوشي خلال 
الصيف الماضي.

في غضون ذلك، جدد المنجي الرحوي، 
النائب بالبرلمان وعضو المكتب السياسي 
لحزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» 
(يساري معارض)، دعوته للنيابة العامة 
بالتحرك ضد «التهديدات وحملة التكفير 
ونزعات التشهير»، التي قال إنها طالته 

في الآونة الأخيرة.
وأكد الرحوي أن مطالبته بالتحقيق 
فــــي نـــمـــو ثـــــــروة بـــعـــض قـــــيـــــادات حــركــة 
النهضة، وعدد من نوابها هي التي تقف 
وراء هذه التهديدات الإرهابية الجدية، 

عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره، مــعــتــبــراً أن تــنــامــي 
هــذه الــثــروة «بشكل لا يتلاءم تماماً مع 
نــشــاطــهــم الــفــعــلــي، يــشــيــر إلـــى اســتــغــلال 
لمـــواقـــعـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة بــــهــــدف تــنــمــيــة 
ثـــرواتـــهـــم، عــلــى حـــســـاب الـــشـــعـــب، وهــو 
مــا يدخل فــي بــاب الإثـــراء غير المــشــروع، 
ويستدعي تدخل الهيئة الوطنية لمكافحة 
الــفــســاد». وبــخــصــوص حــمــلات التكفير 
والتشهير التي تستهدفه، قال الرحوي: 
«إنها تصدر من الصفحات والحسابات 
الــفــيــســبــوكــيــة الــتــكــفــيــريــة، المــدعــومــة من 
حركة النهضة»، والتي تعتمد، حسبه، 

حملات التخوين والتكفير والتشهير.

عــــلــــى صـــعـــيـــد غــــيــــر مــــتــــصــــل، نــفــذ 
مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية 
بكامل مــدن تونس، أمــس، إضــرابــاً عاماً 
يستمر ٥ أيّام، مع الامتناع عن الحضور 
إلى مراكز العمل، والتوقف التام عن كل 
نــشــاط بالنسبة للعاملين عــن بــعــد، مع 
عدم الاستجابة لأي اتصالات هاتفية، أو 

غيرها على امتداد الأيام الخمسة.
وســتــرافــق هـــذا الإضـــــراب تــحــركــات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي تـــونـــس الـــكـــبـــرى وفـــي 
الــجــمــعــة بتجمع  يـــوم  الــجــهــات، تختتم 
احـــتـــجـــاجـــي بـــمـــقـــر عــــمــــادة المــهــنــدســين 

التونسيين، بداية من التاسعة صباحاً.

لقاء جزائري ـ إسباني 
لبحث تعزيز الحوار السياسي

الجزائر: «الشرق الأوسط»

بدأ وزير الخارجية الجزائرية، 
صــبــري بــوقــدوم، أمـــس، زيـــارة إلى 
إســــبــــانــــيــــا لـــبـــحـــث الـــــتـــــعـــــاون بــين 
البلدين، وعدة قضايا ذات الاهتمام 
المشترك مع عــدة مسؤولين، وعلى 

رأسهم الملك فيليبي السادس.
وحسب بيان لوزارة الخارجية 
الجزائرية، أمس، فإن الوزير بوقدوم 
تــوجــه فــي زيـــارة عمل إلــى مــدريــد، 
بــــدعــــوة مــــن نــظــيــرتــه الإســـبـــانـــيـــة، 

السيدة أرانتشا قونزاليس لايا.
مــشــيــرا إلــــى أن هــــذه الـــزيـــارة 
تندرج في إطار المشاورات التقليدية 
والمنتظمة بين البلدين، اللذين وقعا 
منذ سنة ٢٠٠٢ «معاهدة الصداقة 
وحسن الجوار والتعاون»، وأنهما 
«يـــطـــمـــحـــان إلــــــى تـــعـــزيـــز الــــحــــوار 
السياسي والشراكة الاستراتيجية 
بــيــنــهــمــا، بــشــكــل أكـــبـــر فــــي جــمــيــع 

القضايا، وفي جميع الميادين ذات 
الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل 
الظرف العالمي الراهن، الذي تطبعه 

الأزمات متعددة الأبعاد».
ويــــتــــضــــمــــن بـــــرنـــــامـــــج زيــــــــارة 
الوزير بوقدوم إلى إسبانيا، حسب 
البيان ذاتـــه، العديد مــن الأنشطة، 
المــلــك فيليبي  لــقــاء  وفـــي مقدمتها 
السادس، الذي سينقل إليه رسالة 
مــن رئــيــس الجمهورية الجزائرية 

عبد المجيد تبون.
كــــــمــــــا ســـــيـــــحـــــظـــــى بــــــــوقــــــــدوم 
باستقبال من قبل رئيس الحكومة 
الإسبانية بيدرو سانشيز، ويلتقي 
العديد من المسؤولين السياسيين 
الــســامــين، لا سيما رئيسة مجلس 
النواب الإسباني، ميريتشيل باتيت 
لامانا، وكذا النائبة الرابعة لرئيس 
الحكومة الإسبانية، وزيرة الانتقال 
الطاقوي والتحدي الديموغرافي، 

تيريزا ريبيرا.

تزامناً مع حديث عن عزل ٣ قضاة بسبب انتمائهم للمتظاهرين

«تعذيب» ناشطين في الحراك اتهام الأمن الجزائري مجدداً بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــال مــحــامــون فـــي الــجــزائــر 
الــــــــحــــــــراك  فـــــــــي  نــــــاشــــــطــــــين  إن 
ســيــقــدمــان الـــيـــوم شـــكـــوى لــدى 
الـــنـــيـــابـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة، يــتــهــمــان 
«ممارسة عنف  بـ الشرطة  فيها 
ضدهم» أثناء فترة استجوابهم 
بـــعـــد اعــتــقــالــهــم فــــي مـــظـــاهـــرات 
الجمعة. وفي غضون ذلك، سيرد 
٣ قضاة على تهمة «خرق واجب 
الــتــحــفــظ» أمــــام هــيــئــة الــتــأديــب 
«المــــجــــلــــس الأعــــلــــى  الــــتــــابــــعــــة لـــــ
للقضاء»، بسب انخراطهم في 
فــي بدايته  الــحــراك  احتجاجات 

عام ٢٠١٩.
وأكــــد مــحــامــون يــتــرافــعــون 
في قضايا معتقلي الحراك أمام 
«الشرق الأوسط» أنه  لـ المحاكم، 
جرى اعتقال الناشطين من طرف 
قوات الأمن في آخر نهار الجمعة 

أنهما يملكان  الماضي، مبرزين 
آثــار  وصــفــة طبية تثبت وجــود 
فـــرج 

ُ
ضـــرب عــلــى جــســديــهــمــا. وأ

عن الناشطين في اليوم الموالي، 
بعد أن اتهمهما قاضي التحقيق 
«التحريض على مظاهرة غير  بـ
مـــرخـــصـــة»، و«تـــعـــريـــض حــيــاة 
الغير للخطر من خــلال احتلال 

الشارع».
وأطــــلــــق قــــاضــــي الــتــحــقــيــق 
العاصمة،  بمحكمة للجنح في 
لـــيـــلـــة أول مــــن أمــــــس، ســــــراح ٧ 
نـــاشـــطـــين اعـــتُـــقـــلـــوا أيـــضـــاً يـــوم 
المحاكمة  إلى  حيلوا 

ُ
الجمعة، وأ

من دون تحديد تاريخ، ووجهت 
لــــهــــم الـــتـــهـــمـــتـــان المـــــذكـــــورتـــــان. 
ويــوجــد مــن بــين السبعة محمد 
تـــاجـــديـــت؛ المــــعــــروف بـــأشـــعـــاره 
السلطة، والــذي  الهجائية ضــد 
فــتــرة بالسجن،  أن قضى  سبق 
الــبــارز عبد  الجامعي  والــطــالــب 

النور آيت سعيد. ويعدّ السبعة 
من أبرز الناشطين المشرفين على 
تــعــبــئــة المــتــظــاهــريــن، وصــيــاغــة 
الشعارات السياسية، التي ترفع 
في مظاهرات الجمعة والثلاثاء 
(احتجاجات طلاب الجامعات).

وأعــــلــــنــــت الـــنـــيـــابـــة الــشــهــر 
المــــــــاضــــــــي فــــــتــــــح تــــحــــقــــيــــق فـــي 
اتهامات لأجهزة الأمن بتعذيب 
ناشط، يدعى وليد نقيش، قال 
أثــــنــــاء مـــحـــاكـــمـــتـــه إنــــــه تـــعـــرض 
لاعـــــتـــــداء جـــنـــســـي أثـــــنـــــاء فـــتـــرة 
اســـتـــجـــوابـــه بــمــقــر الأمـــــــن. لــكــن 
ســـــرعـــــان مـــــا أحــــيــــل المــــلــــف إلـــى 
الجهة  العسكرية؛ لأن  المحكمة 
مــحــل الاتـــهـــام بــالــتــعــذيــب تتبع 
وزارة الدفاع، وهي جهاز الأمن 
الداخلي. كما صرح ناشط آخر 
الفترة نفسها بأنه تعرض  فــي 
أثناء فترة  للتعذيب بالكهرباء 

الحجز تحت النظر.

العليا  «المــفــوضــيــة  وطــلــبــت 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان»، الـــتـــابـــعـــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، مـــن الــســلــطــات 
الجزائرية مطلع الشهر «إطلاق 
تــحــقــيــقــات ســـريـــعـــة وصــــارمــــة، 
ات  وغــيــر مــنــحــازة، حـــول ادعــــاء
الـــتـــعـــذيـــب وســـــوء المـــعـــامـــلـــة فــي 
إنها «تحثها  الاعتقال»، وقالت 
عـــلـــى إلـــــغـــــاء الــــنــــصــــوص الـــتـــي 
تــســتــخــدم لمــلاحــقــة الأشـــخـــاص، 
الــذيــن يعبرون عــن رأيــهــم فقط، 
التجمع  فــي  ويــمــارســون حقهم 

السلمي».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد وزيـــــــر 
الاتـــــــــصـــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
الــحــكــومــة، عــمــار بــلــحــيــمــر، في 
لــــلــــصــــحــــافــــة، أن  تــــصــــريــــحــــات 
يُعتقلون «لا  الــذيــن  الأشــخــاص 
يتابعهم القضاء بسبب التعبير 
عن الرأي؛ وإنما لأسباب تتعلق 

بحفظ الأمن العام».

يذكر أن دستور البلاد يكفل 
التظاهر السلمي في الشارع.

في سياق ذي صلة، سينظر 
«مــــجــــلــــس الــــــتــــــأديــــــب»، الـــتـــابـــع 
لـــجـــهـــاز الـــقـــضـــاء، فــــي ٤ أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان) المــــقــــبــــل فـــــي شـــكـــوى 
الــعــدل، بلقاسم زغماتي،  وزيــر 
ضد القضاة سعد الدين مرزوق 
رئـــيـــس «نـــــــادي الــــقــــضــــاة» غــيــر 
المــــــرخــــــص، وأحـــــمـــــد بــــلــــهــــادي، 
وفــاطــمــة الــــزهــــراء إســمــاعــيــلــي، 
التحفظ»،  «الــخــروج عن  بتهمة 
القضاة بشكل  الذي يقيد حياة 

صارم.
ويــــــــرجــــــــع ســـــبـــــب الــــتــــهــــمــــة 
إلـــى مــشــاركــتــهــم فـــي مــظــاهــرات 
الــــــــحــــــــراك، عــــنــــدمــــا انــــــدلــــــع فــي 
 ،٢٠١٩ (شــــــبــــــاط)  فــــبــــرايــــر   ٢٢
وتـــصـــريـــحـــاتـــهـــم ضــــد الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة، و«هــيــمــنــتــهــا عــلــى 
الــقــضــاء». ويــحــتــمــل أن يُــعــزلــوا 

في نهاية أشغال التأديب.
وهــــــاجــــــم مـــــــــــرزوق الـــــوزيـــــر 
زغـــمـــاتـــي فــــي مـــنـــاســـبـــات عــــدة، 
وهــــو مـــوقـــوف عـــن الــعــمــل مــنــذ 
عــــــام ونـــــصـــــف. وتــــعــــد زمــيــلــتــه 
إســمــاعــيــلــي مـــن أنــشــط أعــضــاء 
«الـــــــنـــــــادي». أمــــــا بــــلــــهــــادي فــقــد 
فــجــر جـــــدلاً كــبــيــراً مــنــذ أشــهــر، 
عــنــدمــا تـــرافـــع لــصــالــح نــشــطــاء 
بالحراك، في حين أنه كان يمثل 
الــنــيــابــة فـــي جــلــســة المــحــاكــمــة. 
وقد أدى دور الدفاع بشكل أثار 
اســـتـــغـــراب المـــحـــامـــين أنــفــســهــم، 
الــعــدل والسلطة  وانــتــقــد وزارة 
«الضغط  بشكل عام، واتهمها بـ
عـــلـــى الـــقـــضـــاء لإصـــــــدار أحـــكـــام 
ضد المتظاهرين»، وهو ما أثار 
حفيظة زغماتي، فنقله من مكان 
عمله بمحكمة في العاصمة إلى 
محكمة أخرى بالصحراء، على 

العقوبة. سبيل 



السودان: «جرائم ضد الإنسانية»
تطارد قتلة «ثوار عطبرة» 

الخرطوم: أحمد يونس

بدأت في مدينة عطبرة شمال السودان أول 
محاكمة من نوعها، والتي يواجه فيها خمسة 
متهمين، يتبعون جهاز الأمــن والمخابرات، تهم 
القتل العمد، وجرائم ضد الإنسانية، والاشتراك 
الجنائي، على خلفية قتل متظاهرين بالرصاص 
في المدينة، التي اشتعلت منها شرارة الثورة التي 

أطاحت حكم الإسلاميين.
النائب العام، تــاج السر الحبر، في  وطالب 
نص الاتهام الافتتاحي بتوجيه اتهامات بالقتل 
والجرح العمد، والاشتراك الجنائي والجرائم ضد 
الإنسانية ضد منسوبي جهاز الأمن والمخابرات 
الوطني، حمدي بدر الدين النور، وهاشم الطيب 
محمد الأمين، ووائل محمد كمال أحمد، ومحمد 

صالح علي عمر.
واشــتــعــلــت شـــــرارة الــــثــــورة، الــتــي أطــاحــت 
بــــالــــرئــــيــــس المــــــعــــــزول عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر، ونــــظــــام 
الإســـلامـــيـــين فـــي ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بــتــنــحــي  بـــتـــظـــاهـــرات ســلــمــيــة طـــالـــبـــت   ،٢٠١٨
الــبــشــيــر، لــكــن الــســلــطــات اســتــخــدمــت الــعــنــف 
المــفــرط والــرصــاص لتفريقها، مــا أدى لمقتل ٣ 
شبان من بين المحتجين، وجرح العشرات، قبل 
أن تنتقل الــثــورة إلــى مــدن البلاد الأخـــرى، بما 

فيها العاصمة الخرطوم.
وقـــــال الــنــائــب الـــعـــام فـــي جــلــســة المــحــكــمــة، 
النيابة  الــتــي عــقــدت بمدينة عــطــبــرة أمـــس، إن 
التقارير  اســتــنــدت فــي توجيه الاتــهــامــات على 
أكــدت أن الإصــابــات تــركــزت على  الطبية، التي 
الـــرأس والــصــدر، وبــإطــلاق الرصاص  منطقتي 
مــبــاشــرة على المحتجين، مــبــرزاً أن «قـــوة هيئة 
العمليات»، التابعة لجهاز الأمــن، وصلت إلى 
المدينة في اليوم نفسه لإجهاض بــذرة الثورة، 
قبل أن تتمدد، وظلت في مسرح الأحــداث بعد 
انسحاب الشرطة، وأنها ارتكبت «جــرائــم ضد 
الإنسانية»، إضافة إلى شهادات الشهود، الذين 
أكدوا إطلاق المجموعة للذخيرة الحية، وتقارير 
الطب الشرعي ومقاطع فيديو مصورة للأحداث.
«جــرائــم ضــد الإنسانية»،  بـــ اتــهــامــات  وتعد 
اتــهــامــات من  الــتــي وجــهــت للمتهمين، هــي أول 
نــوعــهــا تــوجــه لمتهمين فــي الـــســـودان. وفـــي هــذا 
الـــســـيـــاق، قــــال الـــنـــائـــب الـــعـــام إن الـــجـــرائـــم الــتــى 

ارتكبها المتهمون الماثلون أمام المحكمة، «يمكن 
ها جرائم ضد الإنسانية»، 

ّ
وصفها بامتياز بأن

مشدداً على أن «قانون الأمــن الوطني لا يسمح 
الــقــوة، ورجــل  لأي عضو بــأي جهاز باستخدام 
الأمن الذي يتجاوز ما يفرضه القانون من قيود، 
سيتحول بشكل درامـــي إلــى مــرتــزق مــأجــور، أو 

قاتل مأجور».
ووصف الحبر الجريمة بأنها «سلوك واسع 
المــواكــب، واستندت  النطاق وممنهج، شمل كــل 
على أوامــر واضحة وصريحة بالقتل، ما يضع 
سلسلة الــقــيــادة الــتــي صـــدرت عنها الأوامــــر، أو 
تجاهلت عنف منسوبيها، ضمن دائــرة الاتهام 
الــعــالــم أجــمــع «شهد  هــي الأخـــــرى»، مضيفاً أن 
سلمية المــظــاهــرات، كما شهد القمع الوحشي، 
الــذي تعرضت له جموع المتظاهرين السلميين 

في كل مدن السودان».
الــعــام لأســر «الــشــهــداء» بأن  النائب  وتعهد 
دماءهم لن تذهب هدراً، مهما كانت العقبات التي 
واجــهــت التحريات، «حتى لا يتكرر المشهد في 

بلادنا مرة أخرى».
ويــواجــه أفـــراد جــهــاز الأمـــن المتهمون تهماً 

تصل عقوبتها إلى الإعدام حال الإدانة.
في غضون ذلك، تشهد الخرطوم منذ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي مــحــاكــمــة مــتــعــاقــد مع 
جهاز الأمن، وميليشيات الأمن الشعبي، بتهمة 
اغتيال حسن محمد عمر، بإطلاق الرصاص عليه 
أثناء مشاركته في الاحتجاج، وإصابته في عنقه 
في أول مواكب الخرطوم في ٢٥ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٨.
وأيدت المحكمة العليا السودانية في فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، أحكاماً بــالإعــدام ضــد ٢٩ من 
مــنــســوبــي جــهــاز الأمــــن، أديـــنـــوا بــقــتــل وتــعــذيــب 
المدرس أحمد الخير، إبان الثورة في مدينة «خشم 

القربة» شرق البلاد.
ولقي عشرات الشبان مصرعهم إبان الثورة 
الــســودانــيــة، وأصـــيـــب المـــئـــات بـــرصـــاص أجــهــزة 
الأمــن، أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات، التي 
أدت لــعــزل الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، والــتــي يتهم 
الــدعــم السريع  الــســودانــي وقـــوات  فيها الجيش 
«ارتكاب انتهاكات جسيمة»، يجري التحقيق  بـ
الــثــوار وذوو الضحايا  بشأنها، فيما يتمسك 

بحقهم في القصاص من القتلة.

أخبار
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اجتماع مرتقب للزعماء الثلاثة في بغداد لتعزيز التعاون

اجتماع وزاري يمهد للقمة المصرية ـ الأردنية ـ العراقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الخارجية المصرية 
أمــس، إن «وزيــر الخارجية سامح 
شكري، وصل أمس إلى مطار بغداد 
الـــدولـــي، للمشاركة فــي الاجــتــمــاع 
الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين 
مصر والأردن والعراق». وبحسب 
«الــخــارجــيــة المــصــريــة» كان  بــيــان لـــ
في «استقبال شكري بالمطار، وزير 
فــؤاد حسين».  الــعــراقــي  الخارجية 
ويــــشــــار إلـــــى أن «الاجــــتــــمــــاع قــبــل 
لــقــادة مصر والــعــراق  قمة مرتقبة 
الــتــعــاون  بــهــدف تــعــزيــز  والأردن، 
والتكامل الاستراتيجي بين الدول 

الثلاث في مختلف المجالات».
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وكـــــان 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــعــــــراقــــــيــــــة، أحــــمــــد 
الصحاف، قــد أعلن مساء أول من 
أمــــس، أن «وزيـــــر الــخــارجــيــة فـــؤاد 
حـــســـين ســـــوف يــســتــقــبــل نــظــيــريــه 
المصري، والأردني أيمن الصفدي، 
فــي بــغــداد لعقد اجــتــمــاع ثــلاثــي». 
وأشــــــــار الـــصـــحـــاف إلـــــى أن «آلـــيـــة 
الــتــنــســيــق الـــثـــلاثـــي بــــين الـــقـــاهـــرة 
وبــــــغــــــداد وعـــــمـــــان ســــتــــكــــون عــلــى 
مستوى وزراء الخارجية، وستمهد 
لاجـــتـــمـــاع الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، ورئيس الوزراء العراقي 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، والــــعــــاهــــل 
الأردني الملك عبد الله الثاني». وأكد 
فـــي تــصــريــحــات لـــه أن «الــتــنــســيــق 
الـــثـــلاثـــي، هـــو تــنــســيــق اقــتــصــادي 
وليس موجهاً ضد أي طرف، ويأتي 

ضمن أهــداف السياسة الخارجية 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة لــــتــــحــــقــــيــــق شــــــراكــــــات 

اقتصادية متعددة».
وكــــان الــكــاظــمــي أعــلــن إرجــــاء 
القمة التي كان مقرراً عقدها السبت 
المـــاضـــي فـــي بـــغـــداد مـــع الــســيــســي 
وعـــبـــد الــــلــــه، عـــلـــى خــلــفــيــة حــــادث 

«قطاري سوهاج» في مصر.
ووفـــق «الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة» 
فإن «هناك حوارات مهمة ستتعلق 
آلية  المــشــتــرك وفـــق  الــعــمــل  بتعزيز 
التنسيق الثلاثي بين بغداد وعمان 

والقاهرة».
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، نـــظـــم مــركــز 
«القاهرة الدولي لتسوية النزاعات 
الـــــــســـــــلام» دورة  وحـــــفـــــظ وبــــــنــــــاء 
تدريبية افتراضية حول «مكافحة 

الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين 
للبلدان الأفريقية الناطقة باللغة 
الــــفــــرنــــســــيــــة»، حــــيــــث شـــــــــارك فــي 
الــــــــدورة مـــســـؤولـــون مــــن الــجــهــات 
المعنية بمكافحة «الاتجار بالبشر 
وتــهــريــب المــهــاجــريــن» فـــي ٩ دول 
أفريقية وهــي «مــصــر، وسيشيل، 
والغاون، وبوركينا فاسو، ومالي، 
وغــيــنــيــا كـــونـــاكـــري، وجــمــهــوريــة 
الكونغو، وكــوت ديفوار، وبنين». 
وقـــــام بــتــقــديــم الـــتـــدريـــب عــــدد من 
الــدولــيــة للهجرة،  خــبــراء المنظمة 
ومـــكـــتـــب الأمــــــــم المــــتــــحــــدة المــعــنــي 
بالمخدرات والجريمة والمفوضية 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الــعــدل المصرية  اللاجئين، ووزارة 
بــالــتــعــاون مـــع «مـــركـــز الـــقـــاهـــرة». 

ووفق «الخارجية المصرية» أمس، 
فـــإن مــديــر عـــام «مـــركـــز الــقــاهــرة»، 
أحــمــد عبد اللطيف، ذكــر أن «هــذا 
الــــتــــدريــــب يــــأتــــي فـــــي وقــــــت بـــالـــغ 
الــــعــــديــــد مــن  الأهــــمــــيــــة، حـــيـــث إن 
النازحين نتيجة للنزاعات المسلحة 
في الكثير من بلدان القارة، يقعون 
أيـــضـــاً ضــحــايــا لــلاتــجــار بــالــبــشــر 
(والــهــجــرة غير المــشــروعــة)»، لافتاً 
أن «(مركز القاهرة) يعمل من خلال 
هذه الدورة التدريبية على تمكين 
المـــســـؤولـــين عـــن مــكــافــحــة الاتــجــار 
بالبشر و(الهجرة غير المشروعة) 
الــدول الأفريقية»، موضحاً أن  في 
«الـــدورة التدريبية تأتي في إطار 
أنـــشـــطـــة مــــشــــروع تـــعـــزيـــز الـــســـلام 

الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد أمس (رويترز)والأمن والاستقرار في أفريقيا».

«النقل» تعد بالانتهاء من تطوير «السكك الحديدية» خلال عامين

مصر: توقيف ٨ أشخاص في «تصادم القطارين»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قرر النائب العام المصري، المستشار حمادة 
الصاوي، أمس، «توقيف ٨ أشخاص في حادث 
تصادم قطاري سوهاج»، الــذي وقع قبل أيام، 
القتلى والجرحى». وشمل  وأسفر عن عشرات 
قرار النائب العام المصري «الحبس الاحتياطي 
عـــلـــى ذمـــــة الــتــحــقــيــقــات فــــي الــقــضــيــة لـــكـــل مــن 
سائقي القطارين ومساعديهما، و٤ مسؤولين 
بهيئة السكك الحديدية في محافظتي سوهاج 
وأســـيـــوط (بــصــعــيــد مـــصـــر)». فـــي حـــين وعـــدت 
«الانــتــهــاء مــن تطوير  بـــ الــنــقــل المــصــريــة  وزارة 
خطوط السكك الحديدية خلال عامين». ووجه 
الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقــت سابق 
بــأن «يــنــال (الــجــزاء الــــرادع) كــل مــن تسبب في 
الحادث الأليم بإهمال أو بفساد دون استثناء 
ولا مماطلة». وأكدت النيابة العامة بمصر في 
بيان لها أمس، أنها «تلقت نبأ تصادم القطارين 
بشريط السكة الحديد بجوار مزلقان السنوسي 
بقرية الصوامعة غرب مركز طهطا بسوهاج، 
وبـــعـــد مــعــايــنــة مـــســـرح الــــحــــدث، خــلــصــت إلــى 
(تصور مبدئي) لوقوعه، بــأن اصطدم القطار 
رقم (٢٠١١) مكيف (أسوان - القاهرة) القادم من 
الجهة القبلية بالقطار رقم (١٥٧) مميز (الأقصر 
- الإســـكـــنـــدريـــة) أثـــنـــاء تــوقــفــه جــــوار المــزلــقــان، 
فــانــقــلــبــت عـــربـــات مـــن الــقــطــاريــن وخـــرجـــت عن 
مسارها، مما أحدث وفاة ١٨ شخصاً وإصابة 
٢٠٠ آخرين، منهم أطفال من مستقلي القطارين، 
فضلاً عن العثور على أشــلاء آدمية متفرقة». 
ووفــق بيان النيابة المصرية فإنها «استمعت 
إلى ١٣٣ مصاباً بينهم مودعون بمستشفيات 
محافظتي أســيــوط وســوهــاج، وآخـــرون مثلوا 
النيابة العامة بمحافظتي قنا والأقصر،  أمــام 
حيث أدلـــوا بمعلومات حــول مــلابــســات وقــوع 
الـــــحـــــادث، كـــمـــا اســتــمــعــت إلـــــى شــــهــــادة عــشــرة 
مــســؤولــين بــهــيــئــة الــســكــك الــحــديــديــة بمنطقة 

وسط الصعيد، وشهود آخرين».
كانت «النيابة العامة» في مصر قد أمرت 

«الــتــحــفــظ عــلــى بــطــاقــات ذاكـــرة  فـــور الـــحـــادث بـــ
لــلــقــطــاريــن، وأجــهــزة  وحـــدة التحكم الرئيسية 
التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات 
الــحــديــد، وكــذا  الــكــامــيــرات بــه وبمزلقان السكة 
الـــكـــامـــيـــرات الـــتـــي قـــد يُــعــثــر عــلــيــهــا بــالمــســاكــن 
والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها». 
«تحديد مــدى صلاحية خطوط  وكــذا طالبت بـ
السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات 
عــلــيــهــا، ومــــدى ســلامــة الأجـــهـــزة المــســؤولــة عن 
الــقــطــارات بينها، وكـــذا فحص أجهزة  تحويل 
غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة 
الخاص بأقرب محطة، وفحص مدى صلاحية 
القطارين وأجــهــزة التشغيل والسلامة فيهما، 
خــصــوصــاً أجــهــزة الــتــوقــف (المــكــابــح والتحكم 
الآلـــــي)، ومــطــابــقــتــهــمــا لــلــمــواصــفــات والمــعــايــيــر 
النقل  المقررة لتشغيلهما». إلى ذلك، ذكر وزير 
المصري، كامل الوزير، أنه بمجرد وقوع الحادث 
تـــوجـــه لــلــمــوقــع عــلــى الـــفـــور لــلاطــمــئــنــان على 
المصابين، ومتابعة رفع آثار الحادث واستعادة 
كفاءة حركة خط السكك الحديدية، مشيراً إلى 
أنه «لا يمكن أن يتحمل مسؤولية وقوع حادث 
آخر مثل حادث سوهاج، لذا تقرر الاعتماد كلياً 
على جهاز التحكم الآلي داخل جرارات القطارات، 
مـــع الــقــبــول بــتــأخــيــر بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة في 
الــوصــول»، مناشداً المواطنين «تحمل  مواعيد 
هـــذا الــتــأخــيــر حــفــاظــاً عــلــى ســلامــتــهــم، وتبكير 
الــقــطــارات، بناء على مواعيد  مواعيد ركوبهم 
أشغالهم، لأن البديل هو وقف حركة القطارات 
تماماً». (يشار إلى أن القطارات تنقل نحو مليون 
مواطن يومياً، معظمهم من محدودي الدخل، 
حــســب «الــنــقــل المـــصـــريـــة»). ووعــــد وزيــــر النقل 
في تصريحات متلفزة له مساء أول من أمس، 
«الانتهاء من تطوير خطوط السكك الحديدية  بـ
(الطولي) منتصف العام المقبل، وقطاع جنوب 
الصعيد والجيزة وبنى سويف حتى عام ٢٠٢٣». 
وأعــلــنــت «الـــنـــقـــل» فـــي وقــــت ســـابـــق عـــن «رصـــد 
الحكومة حوالي ٢٢٥ مليار جنيه لتطوير شبكة 

السكك الحديدية الحالية».

 نزوح الآلاف ومقتل «العشرات» بعد سيطرة المتطرفين 

«داعش» يعلن الاستيلاء على بلدة بالما الغنية بالغاز في موزمبيق
 مابوتو: «الشرق الأوسط»

أفــــــاد مـــوقـــع «ســـــايـــــت» أمـــــس الاثــــنــــين بـــأن 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» تــبــنــى رســمــيــا هــجــومــا على 
بلدة بالما الغنية بالغاز فــي شمال موزمبيق، 
وقتل العشرات بعدما شن متشددون مرتبطون 
بــتــنــظــيــم «داعـــــــش» هــجــومــا عــلــى المـــديـــنـــة هــذا 

الأسبوع.
الــــــدفــــــاع فــي  فــــــي وزارة  مــــــســــــؤول  وكـــــــــان 
موزمبيق أكد في وقت سابق تعرض بلدة بالما 
الــبــلاد لهجوم مــن قبل مسلحين، فيما  شمالي 
يــحــاول السكان الــفــرار إلــى بــر الأمـــان بعد قطع 
المــســلــحــون بالفعل على  الاتـــصـــالات. ويسيطر 
مدينة «ماسيمبوا دا بــرايــا» الساحلية، التي 
اســـتـــولـــوا عــلــيــهــا فـــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، 
وقـــامـــوا بــفــرض سيطرتهم عــلــى قـــرى مــجــاورة 
وقطع رؤوس العشرات، ما تسبب في فرار أكثر 
مــن ٦٧٠ ألــفــا، وخــلــق أزمـــة إنــســانــيــة فــي شمال 
البلاد. وقتل عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة 
بهجوم لمتطرفين فــي شمال شرقي موزمبيق، 
فيما تواصل منذ أول من أمس نزوح الآلاف من 
المنطقة مستخدمين السبل المتاحة كافة، وفق ما 

أفاد به شهود ومصادر. 
وأكدت الحكومة الموزمبيقية مساء أول من 
أمس مقتل ٧ أشخاص على الأقل في كمين أثناء 
محاولتهم الجمعة الفرار من فندق لجأوا إليه. 
وقتل «العشرات» خلال الهجوم الذي بدأ الأسبوع 
المــاضــي على مدينة بــالمــا الساحلية الصغيرة 
الــواقــعــة عــلــى مــســافــة نــحــو ١٠ كــيــلــومــتــرات من 
مــشــروع غـــاز ضــخــم تــديــره مــجــمــوعــة «تــوتــال» 
ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في ٢٠٢٤. وسقطت بالما 
بيد الجماعات المهاجمة مساء الجمعة عقب أكثر 
علن عن 

ُ
من ٤٨ ساعة من الاشتباكات. إثر ذلك «أ

فقدان أكثر من مائة شخص»، وفق ما قال لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مــارتــن إوي؛ الــبــاحــث في 
«معهد الدراسات الأمنية» في بريتوريا. وأضاف 

الخبير أن «الوضع لا يزال ضبابياً».
وهاجم جهاديون بايعوا تنظيم «داعش»، 

المدينة الصغيرة مــن ٣ جبهات، وهــم ينشرون 
الرعب منذ ٢٠١٧ في محافظة كابو ديلغادو ذات 

الغالبية المسلمة والمحاذية لتنزانيا.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أجــــلــــت شــــركــــة الـــطـــاقـــة 
الفرنسية العملاقة «توتال»، أول من أمس، نحو 
ألــف مــن موظفيها مــن بلدة بالما الساحلية في 

موزمبيق، والتي يحاصرها مسلحون متطرفون. 
وأوضــح وزيــر الخارجية الموزمبيقي، أرميندو 
نــجــونــجــا، أن الــســفــيــنــة الــتــي قــامــت بــإجــلائــهــم 
وصلت إلى مدينة بيمبا الساحلية أمس. وكان 
نحو مــائــة مسلح مــن عناصر جماعة مسلحة 
تُــعــرف باسمي «الــشــبــاب والــجــمــاعــة»، مرتبطة 

بتنظيم «داعش»، شنوا هجوماً على مدينة بالما 
الغنية بالغاز في إقليم كابو ديلغادو المضطرب 
أول من أمس. وتوجد بالما في منطقة تقود فيها 
شــركــة «تـــوتـــال» مــشــروعــاً اســتــثــمــاريــاً أجنبياً 
بقيمة ٢٠ مليار دولار بالقرب من مصنعها للغاز 
الطبيعي المسال في شبه جزيرة أفونغي. وتوقف 
المشروع في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب 

التوترات الأمنية وتصاعد حركة التمرد. 
وقالت شركة «توتال» إن أولويتها «المطلقة 
هــــي ضـــمـــان ســـلامـــة وأمــــــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يــعــمــلــون فـــي المــــشــــروع»، وإنــــه لـــم يــقــتــل أي من 

عمالها في أفونغي في أعمال العنف. 
وقـــــــال شــــهــــود لمــنــظــمــة «هــــيــــومــــن رايـــتـــس 
ووتش» إن المهاجمين أطلقوا النار «في كل مكان 
على الــنــاس والمــبــانــي»، تــاركــين وراءهـــم الجثث 
في الشوارع. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، 
الكولونيل عمر سارانغا، خلال مؤتمر صحافي، 
إن «أفــعــالــهــم أدت إلــى قتل عــشــرات الأشــخــاص 
الــــعــــزل». وهـــــرب بــعــض الـــســـكـــان إلــــى الــغــابــات 
للاختباء، فيما اتجه آخرون إلى الشواطئ وفرّوا 

عبر القوارب. 
ونزح آخــرون عن البلدة مشياً على الأقدام 
أو في سيارات، واتجهوا إلى موقع مشروع الغاز 
الــضــخــم. وقــد شــهــدت بــالمــا المطلة على المحيط 
الهندي في الأعوام الأخيرة موجات نزوح لسكان 
فــاريــن مــن عنف الجهاديين فــي قــراهــم.  وغــادر 
قارب من أفونغي أول من أمس في نحو الساعة 
١٨:٠٠ (١٦:٠٠ بتوقيت غرينيتش) فــي اتــجــاه 
بــيــمــبــا عــاصــمــة مــحــافــظــة كــابــو ديــلــغــادو الــتــي 
تبعد نحو ٢٠٠ كيلومتر، وفق ما أفاد به لوكالة 
الــصــحــافــة الفرنسية مــصــدر شـــارك فــي تنظيم 

عملية الإجلاء. 
وكــــان نــحــو ٢٠٠ شــخــص حـــوصـــروا لأكثر 
من يومين داخــل فندق في بالما يقع بين البلدة 
ومطارها، قبل أن ينجحوا في الفرار، لكن لا يزال 
عشرات منهم في عداد المفقودين. وصعد نحو ٨٠ 
من هؤلاء على متن ١٧ شاحنة عسكرية، نجحت 

٧ منها فقط في مغادرة منطقة النزاع.

دونالد بوث: المساعي تهدف إلى ضمان حقوق البلدان الثلاثة

وساطة أميركية ـ أوروبية لحل خلافات «سد النهضة»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أبــــــــدى المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
الخاص بالسودان، دونالد بوث، 
وممثل الاتحاد الأوروبي بالإنابة 
فـــي الـــخـــرطـــوم، روبـــــرت فـــانـــدول، 
اســتــعــدادهــمــا للتوسط فــي ملف 
ســد الــنــهــضــة، بــهــدف إيــجــاد حل 
دبلوماسي، وفق مقاربة ترضي 
الـــدول الــثــلاث. وفــي غــضــون ذلك 
يـــزور الــخــرطــوم الــيــوم (الــثــلاثــاء) 
وفـــــــد رفـــــيـــــع مـــــن مـــجـــلـــس الأمـــــن 
والسلم الأفريقي، يبحث خلالها 
تحديات الانتقال ومسار عملية 

السلام بالبلاد.
وبــــــــحــــــــث رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
الــســودان،  السيادة الانتقالي في 
عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه 
المــبــعــوثــين الأمــيــركــي والأوروبــــي 
بالقصر الجمهوري في الخرطوم 
أمـــــــس، الــــخــــلافــــات الـــقـــائـــمـــة بــين 
الدول الثلاث بشأن سد النهضة، 
والتطورات على الحدود الشرقية 

بين السودان وإثيوبيا.
ودعــا الــبــرهــان بحسب بيان 
صــــحــــافــــي، صــــــــادر عـــــن مــجــلــس 
الــــــســــــيــــــادة، أمـــــيـــــركـــــا والاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي، لــــلــــمــــســــاهــــمــــة فـــي 
الــتــوصــل لاتــفــاق مــشــتــرك، بشأن 
مــــلــــف ســــــد الــــنــــهــــضــــة، وتـــعـــزيـــز 
مـــســـيـــرة الــــســــلام فــــي الـــــســـــودان. 
مـــؤكـــداً الـــتـــزام الـــســـودان المــبــدئــي 
بالحلول السلمية والدبلوماسية 
بشأن القضايا الخلافية مع دولة 
إلــى أن انفتاح  إثيوبيا، ومشيراً 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة فــــــي مــنــطــقــة 
«الــفــشــقــة» جـــرى داخــــل الأراضــــي 
الــســودانــيــة، وفــق اتفاقية ١٩٠٢، 
وما أكدته التفاهمات اللاحقة مع 

الجانب الإثيوبي.
ومـــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــمـــــا، أبـــــــــدى 
المبعوثان الأميركي والأوروبـــي، 

استعدادهما للتوسط في قضية 
سد النهضة، وشددا على ضرورة 
التوصل لحل دبلوماسي بشأن 
الخلاف حول السد، وفق مقاربة 
ترضي الأطـــراف الثلاثة، تضمن 
لإثـــيـــوبـــيـــا الـــتـــمـــتـــع بـــالـــكـــهـــربـــاء، 
وللسودان سلامة أراضيه وتأمين 

سدوده، ولمصر حقوقها المائية.
كما أشاد المبعوثان بتوقيع 
الحكومة السودانية على إعــلان 
المـــــبـــــادئ مــــع الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
قطاع الشمال، فصيل عبد العزيز 
آدم الــحــلــو، الــــذي يــمــهــد الــطــريــق 
لتحقيق سلام شامل في السودان.

بـــدوره، أكــد مبعوث الاتحاد 
الأوروبي استعداد الاتحاد لدعم 
عملية الإصــلاحــات الاقتصادية 

الـــــــتـــــــي يـــــشـــــهـــــدهـــــا الــــــــــســــــــــودان، 
والمساهمة في برنامج الحكومة 

لدعم الأسر الفقيرة.
وتـــســـتـــغـــرق زيـــــــارة المــبــعــوث 
الأمــــــيــــــركــــــي لـــــلـــــخـــــرطـــــوم، الــــتــــي 
وصلها أمس، يومين ضمن جولة 
إقليمية له، تشمل مصر وإثيوبيا 
وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــة الــوســطــى. 
ويرافق المبعوث وفد يضم نائب 
مساعد وزيــر الخارجية لشؤون 
الـــــشـــــرق الأدنــــــــــى، ونـــــائـــــب وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة لــــشــــؤون المــحــيــطــات 

والبيئة.
وكانت الحكومة السودانية 
قــــد طــلــبــت رســـمـــيـــاً ضــــم أمــيــركــا 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي إلــــى فــريــق 
الــوســاطــة فــي ســد النهضة، بعد 

تعثر جــولات التفاوض السابقة 
فـــي الــتــوصــل لاتـــفـــاق بـــين الــــدول 
الـــثـــلاث. واســتــضــافــت الــعــاصــمــة 
واشــــنــــطــــن فـــــي الأشـــــهـــــر الـــثـــلاثـــة 
الأولى من عام ٢٠٢٠ مباحثات بين 
الــســودان ومصر وإثيوبيا حول 

سد النهضة.
من جهة ثانية، رحبت وزارة 
الخارجية السودانية بزيارة وفد 
من مجلس الأمن والسلم، التابع 
للاتحاد الأفريقي، المقرر وصوله 
الخرطوم اليوم (الثلاثاء)، بهدف 
الــــوقــــوف عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تواجه عملية الانتقال، وخطوات 

تنفيذ اتفاقية السلام.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة فـــي بــيــان 
صحافي، أمس، إن وفد المجلس، 

الـــــــــذي يــــضــــم رئـــــيـــــس مـــفـــوضـــيـــة 
الــــــشــــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والـــســـلـــم 
والأمــــــــــــــن، ســــــيــــــزور مـــعـــســـكـــرات 
النازحين، ويلتقي بــولاة ولايــات 
دارفــــــــــــور، وعــــــــدد مـــــن الــــقــــيــــادات 
السياسية والحزبية ومنظمات 

المجتمع المدني.
وأشــــــــــــارت الــــخــــارجــــيــــة إلــــى 
أن هــــدف هــــذه الــــزيــــارة الـــوقـــوف 
على تــطــورات الأوضـــاع بالبلاد، 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الفترة 
الــتــزام  الانــتــقــالــيــة، والتعبير عــن 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي الــكــامــل بدعم 
المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة فـــي الـــبـــلاد، 
الـــذي وصفته  بــالــتــعــاون  مشيدة 
بــالمــثــمــر بـــين الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
والأمـــم المــتــحــدة «لــضــمــان انتقال 
تــدريــجــي وآمــــن، وســلــس للبعثة 
المــــشــــتــــركــــة لـــحـــفـــظ الــــــســــــلام فــي 
الــســودان (اليوناميد)، ولإنجاح 
مهام بعثة الأمم المتحدة المتكاملة 
لــدعــم عملية الانــتــقــال بــالــســودان 

(يونيتامس)».
الــتــنــســيــق  كـــمـــا أوضــــحــــا أن 
المتواصل بين السودان والاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي يـــعـــمـــل عــــلــــى تــهــيــئــة 
الـــــــــظـــــــــروف المـــــــواتـــــــيـــــــة لـــعـــمـــلـــيـــة 
انــتــقــال ناجحة مــن مرحلة حفظ 
السلام، إلى مرحلة بناء السلام، 
ـــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مــــــن أهــــــــم ركــــائــــز  ال
عــمــلــيــة الانــتــقــال الــنــاجــح للحكم 

الديمقراطي.
فـــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلــــــــــــــك، أكـــــــــدت 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة عــلــى 
جهود أجهزة الاتحاد الأفريقي، 
الــــتــــي ســـاهـــمـــت بــــصــــورة فــعــالــة 
فـــــي دعـــــــم الاســـــتـــــقـــــرار بــــالــــبــــلاد، 
مــــبــــديــــة اســــتــــعــــدادهــــا لمـــواصـــلـــة 
التنسيق والــتــعــاون مــع مجلس 
السلم والأمـــن الأفــريــقــي لمواجهة 
التحديات، التي تعترض مسيرة 

الانتقال بالسودان.

عبد الفتاح البرهان (رويترز)

موسيمبوا
دا برايا

منطقة
تحت 

سيطرة 
المتمردين

مابوتو
مونتيبويز: تم فيها اكتشاف 
أكبر كمية من رواسب الياقوت 

في العالم في عام 2009

2010: اكتشاف حقل غاز طبيعي شاسع
يؤدي إلى اجتذاب استثمارات قيمتها 
20 مليار دولار، لكن السكان المحليين 

لا يزالون فقراء

2014-2015: المتطرفون يعمدون إلى غسل 
أدمغة الشباب في كابو ديلغادو لاتباع نهج 

راديكالي متشدد 

أكتوبر (تشرين الأول) - الوقت الحاضر:
هجمات المتمردين تشنها جماعة تطلق 

على نفسها اسم {أنصار السُنة}

مونتيبويز

بالما

كابو
ديلغادو

نامبولا

كابو 
ديلغادو

حقول 
غاز

نياسا

موسيمبوا دا برايا

كويسانغا

مبيق
موز

تنزانيا

تنزانيا

زامبياملاوي

وي
باب

يم
ز

اسواتيني

جنوب
أفريقيا

المحيط

الهندي

200 كلم

80 كلم

Associated Press, Reuters, Institute for Security Studies :المصدر

يق
مب

وز
م

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الحرب في موزمبيق الغنية بالموارد
معارك بين المتمردين المتشددين المنتسبين للإسلام وقوات الجيش في البلدة 

المحاصرة بالما أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين. ومنذ عام 2017، 
قتل المتمردون 2600 شخص، فيما فرَّ أكثر من 670 ألفاً آخرين من منازلهم
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حزن وغضب مع انطلاق المحاكمة 
في قضية جورج فلويد

واشنطن: هبة القدسي

هـــيـــمـــنـــت حـــــالـــــة مــــــن الــــحــــزن 
والــــــغــــــضــــــب، أمــــــــــس، مــــــع انــــطــــلاق 
مـــحـــاكـــمـــة الــــضــــابــــط المـــتـــهـــم بــقــتــل 
الــرجــل الأســــود جــــورج فــلــويــد (٤٦ 
عاماً)، التي بدأت صباحاً في ولاية 
مينيابوليس، حيث أعـــاد محامو 
الادعــاء عرض الفيديو الذي يظهر 
فيه فلويد وهو يصرخ قائلاً إنه لا 
الــتــنــفــس، فيما الضابط  يستطيع 
ديريك شوفين يضغط بركبته على 
رقبته لنحو تسع دقائق وهو مقيد 
الــيــديــن ومــســتــلــقٍ عــلــى بطنه على 
الرصيف. وأثار حادث مقتل فلويد 
غضباً عارماً في الولايات المتحدة 
وخـــــارجـــــهـــــا، وأشـــــعـــــل مــــظــــاهــــرات 
مـــنـــددة بــعــنــف الــشــرطــة والــتــمــيــيــز 

ضد السود.
الــقــاضــي جــلــســة المحكمة  بـــدأ 
بــــتــــوجــــيــــه تـــعـــلـــيـــمـــات إلـــــــى هــيــئــة 
المحلفين حول واجباتها وإجراءات 
قاعة المحكمة قبل الإدلاء بالبيانات 
الافتتاحية. وتشكلت هيئة المحلفين 
من ١٤ شخصاً (ثمانية من البيض 
وستة من السود). ويواجه الضابط 
ديريك شوفين (٤٥ عاماً) تهم القتل 
غــيــر الــعــمــد مـــن الــــدرجــــة الــثــانــيــة، 
الثالثة والقتل  الــدرجــة  والقتل مــن 
غــــيــــر الـــــعـــــمـــــد. ســــتــــكــــون الأســـئـــلـــة 
الرئيسية فــي المحاكمة هــي مــا إذا 
كـــــان شـــوفـــين قــــد تــســبــب فــــي وفــــاة 
فلويد بشكل مباشر وما إذا كانت 
أساليب القبض على المشتبه بهم 
بــأســلــوب وضـــع الــركــبــة والــتــقــيــيــد 

مقبولة أم لا.
وبــالــنــســبــة لــتــهــمــة الــقــتــل غير 
المتعمد من الدرجة الثانية، يتعين 
على المدعين إثبات أن سلوك شوفين 
كـــان «عــامــلاً مسبباً جــوهــريــاً» في 
وفاة فلويد، وأن شوفين كان يرتكب 
جــريــمــة الاعــــتــــداء فـــي ذلــــك الــوقــت. 
بالنسبة للقتل من الدرجة الثالثة، 
أفــعــال شوفين  يــجــب أن يثبتوا أن 
التي تسببت في وفاة فلويد، كانت 
طائشة ولا تحترم الحياة البشرية. 
وتــتــطــلــب تــهــمــة الــقــتــل غــيــر العمد 
إثــبــاتــاً عــلــى أن شــوفــين تسبب في 
وفاة فلويد من خلال الإهمال الذي 
خلق خــطــراً غير مــعــقــول. ويعاقب 
الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي المـــــدان بــالــقــتــل 
غـــيـــر الـــعـــمـــد مــــن الــــدرجــــة الــثــانــيــة 
بالسجن لمدة تصل إلى ٤٠ عاماً في 
مينيسوتا، مع ما يصل إلى ٢٥ عاماً 

في جريمة القتل من الدرجة الثالثة. 
الــتــوجــيــهــيــة للحكم  المــــبــــادئ  لــكــن 
إلــى أن شــوفــين سيواجه ١٢  تشير 
سنة ونصف السنة في السجن، إذا 
دين بأي من التهمتين. أما عقوبة 

ُ
أ

القتل غير العمد فتصل بحد أقصى 
إلـــى ١٠ ســـنـــوات. ومـــن المــتــوقــع أن 
تــســتــمــر المــحــاكــمــة أربـــعـــة أســابــيــع 
في قاعة المحكمة في وســط مدينة 
مينيابوليس، والتي كانت محصنة 
بحواجز خرسانية وسياج وأسلاك 
شــائــكــة. وصــــرح مــســؤولــو المــديــنــة 
بــأنــهــم مصممون عــلــى مــنــع تــكــرار 
أعمال الشغب المدمرة التي أعقبت 
وفــــــاة فـــلـــويـــد، وقـــــد تـــمـــت بــالــفــعــل 
الاستعانة بقوات الحرس الوطني.

خــارج قاعة المحكمة تجمعت 
الــســود وأســرة  قــيــادات الأميركيين 
فلويد وفريق المحامين والمدافعين 
عـــن حــقــوق الـــســـود. وقــــال محامي 
عائلة فلويد بن كرومب إن المحاكمة 
ســـتـــكـــون اخــــتــــبــــاراً «لمـــــا إذا كــانــت 
أميركا ستلتزم بإعلان الاستقلال». 
وقـــال: «بالنسبة لكل هــؤلاء الذين 
يــواصــلــون الــقــول إن هــذه محاكمة 
صعبة، فإننا ندحض ذلك». وتابع: 
«نحن نعلم أنه إذا كان جورج فلويد 
مواطناً أميركياً أبيض، وعانى من 
هـــذا المـــوت المــؤلــم مــع ركــبــة ضابط 
شرطة على رقبته، فلن يقول أحد 

إن هذه قضية صعبة».
وحــاول محامي شوفين، إريك 
نــيــلــســون، خــــلال مــرافــعــتــه، إقــنــاع 
المــحــلــفــين بــــأن الـــشـــهـــادات الــطــبــيــة 
ســـتـــظـــهـــر وجـــــهـــــة نــــظــــر مــخــتــلــفــة 
حــول الأســبــاب الحقيقة وراء وفــاة 
فــلــويــد، حــيــث أوضــــح نــيــلــســون أن 
فــريــق الـــدفـــاع عـــن شــوفــين سيركز 
على ابتلاع فلويد للمخدرات قبل 
اعتقاله، فــي محاولة لإقــنــاع هيئة 
المحلفين بأنه كــان مــســؤولاً جزئياً 
عــلــى الأقـــل عــن وفــاتــه. وقـــدم فريق 
الدفاع تقريراً طبياً لتشريح الجثة 
الــــتــــي تـــظـــهـــر عـــنـــاصـــر الــفــنــتــانــيــل 
والميثامفيتامين فــي جسم فلويد. 
وتــقــول الــتــقــاريــر الــطــبــيــة إن سبب 
وفــــاتــــه يـــرجـــع إلـــــى «تــــوقــــف قــلــبــي 

رئوي».
فــلــويــد، شقيق  وقـــال فيلونيز 
جـــورج، على شبكة «إن بــي ســي»: 
«هـــــذه الــقــضــيــة بــالــنــســبــة لــنــا هي 
ضــــربــــة قــــاضــــيــــة، لأنــــنــــا نـــعـــلـــم أن 
الــفــيــديــو هـــو الـــدلـــيـــل، وهــــو كـــل ما 

نحتاج إليه». 

مجلسه يحذر أنقرة من توظيف «مكافحة الإرهاب» لقمع الحريات

الاتحاد الأوروبي يختبر نوايا التطبيع التركي مع بروكسل
باريس: ميشال أبو نجم

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يـــــريـــــد الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
«طــرق حديد العلاقات مع تركيا 
وهو حام». هكذا لخصت مصادر 
أوروبــــــيــــــة عــــــزم رئــــيــــس المــجــلــس 
الأوروبـــي شــارل ميشال ورئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فو 
دير لاين زيارة تركيا في السادس 
مــن أبــريــل (نــيــســان)، أي بعد أقل 
مـــن أســبــوعــين مـــن انــعــقــاد القمة 
الأوروبية، التي قررت منح تركيا 
ثلاثة أشهر لتثبت حسن نياتها. 
القادة الأوروبيون الـ٢٧ استبعدوا 
«مـــؤقـــتـــاً» خـــيـــار فــــرض عــقــوبــات 
إضافية على أنقرة بسبب أدائها 
الــتــصــعــيــدي فـــي مـــيـــاه المــتــوســط 
وفـــي لــيــبــيــا غــالــبــيــة أشــهــر الــعــام 
الماضي. إلا أنهم، في الوقت عينه، 
أبقوها في «غرفة النظارة» لمراقبة 
ما سينتج عن اللقاءات التركية - 
اليونانية حــول مياه بحر إيجه 
ومع قبرص، في إطار لجنة خمسة 
زائد واحد، وفي ليبيا بخصوص 
سحب المرتزقة الذين أتت بهم من 
سوريا، فضلاً عما ستقوم به في 
الداخل، حيث يبدي الاتحاد قلقه 
بــشــأن حــقــوق الإنـــســـان واحـــتـــرام 
دولــــــــة الــــقــــانــــون ومـــصـــيـــر حـــزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردي 
وانــــســــحــــاب أنــــقــــرة مــــن اتــفــاقــيــة 
إســطــنــبــول لمــكــافــحــة الــعــنــف ضد 
الـــنـــســـاء. قـــبـــل الــتــعــمــق فــــي هـــذه 
المسائل، يريد ميشال وفــون دير 
لايــــن أن يــحــصــلا مـــن الــســلــطــات 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى ضـــمـــانـــات بــشــأن 
الـــتـــزام  مــلــفــين رئــيــســيــين: الأول، 
تركيا بالاتفاقية المبرمة في عام 
٢٠١٥ لجهة إبقاء حدودها مغلقة 
بــوجــه الــســاعــين إلــى الــلــجــوء إلى 
بـــلـــدان الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وفــي 
هــذا الــخــصــوص، تتعين الإشـــارة 
إلـــــى مـــطـــالـــبـــة مـــفـــوضـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي لــــلــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
إيــلــفــا جــوهــانــســون أمــــس تــركــيــا 
بـــأن تــعــود إلـــى احـــتـــرام الــتــزامــهــا 
باستعادة اللاجئين الذين لا يحق 
لــهــم الــهــجــرة إلـــى بــلــدان الاتــحــاد 
«من غير تأخير»، وذلك بمناسبة 
زيـــــارتـــــهـــــا لـــــجـــــزيـــــرة لـــيـــســـبـــوس 
اليونانية التي تستقبل ما لا يقل 
عـــن ثــمــانــيــة آلاف لاجـــــئ. والأمــــر 
الـــثـــانـــي، يـــتـــنـــاول تــــعــــاون أنـــقـــرة 

فــي مــوضــوع ملاحقة المتشددين 
الذين يدخلون إلى أراضيها عبر 
ســوريــا والــحــاجــة إلــى تسليمهم 

إلى البلدان التي أتوا منها.
المـــــــــــســـــــــــؤولان  يــــــــصــــــــل  ولا 
الأوروبـــــيـــــان إلــــى تــركــيــا خــالــيــي 
الوفاض بل في جعبتهما أكثر من 
ورقــة من شأنها إغــراء السلطات 
الــتــي يعاني اقتصادها  التركية 
مــن أزمـــة دفــعــت بالليرة التركية 
إلى الحضيض. فمن جهة، يعمد 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى إعـــــادة 
النظر فــي خطته لمساعدة تركيا 
ولــبــنــان والأردن مــالــيــاً مـــن أجــل 
تــحــمــل تـــبـــعـــات الــــوجــــود المــكــلــف 
لــلاجــئــين والــنــازحــين الــســوريــين. 
ودأبت أنقرة على الشكوى من أن 
مــا تتلقاه مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
لا يشكل ســوى «قــطــرة فــي بحر» 
مما تصرفه على اللاجئين. وما 
يريده الاتحاد الأوروبي أن تمتنع 
تركيا نهائياً عن استخدام ورقة 

الـــلاجـــئـــين والــــنــــازحــــين لـــلابـــتـــزاز 
الـــســـيـــاســـي والمـــــالـــــي كـــمـــا دفــعــت 
نــهــايــة شـــهـــري فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
و(مــــــارس) ٢٠٢٠ عـــشـــرات الآلاف 
مـــــــن هـــــــــــؤلاء إلـــــــــى الــــــــحــــــــدود مـــع 
الـــيـــونـــان فـــي حـــافـــلات تــعــود إمــا 
للحكومة أو عــدد مــن البلديات. 
وكــانــت تــرغــب بــاريــس فــي القمة 
الأوروبـــيـــة بــمــوقــف أكــثــر تــشــدداً، 
رغــــم أن إردوغــــــــان قـــد أوقـــــف في 
الأشهر الأربعة الأخيرة تهجماته 
على نظيره الفرنسي واستهدافه 
شخصياً. لكن فرنسا، كما تشير 
أوساطها، لم ترد أن تغلق الباب 
بوجه تركيا وإنما قبلت المقاربة 
الجماعية التي تلخصها الكلمات 
الــثــلاثــة: «تـــدرجـــيـــة، ومــشــروطــة، 
ويــمــكــن الــرجــوع عــنــهــا». وبــكــلام 
آخـــر، فــإن مــا عــرضــه الأوروبــيــون 
مــن «مــحــفــزات» عــلــى تــركــيــا مثل 
«الأجـــنـــدة الإيــجــابــيــة» وتــحــديــث 
اتــــفــــاقــــيــــة الاتـــــــحـــــــاد الـــجـــمـــركـــي 

والــــــــــحــــــــــوار الـــــســـــيـــــاســـــي عــــالــــي 
المستوى والــعــودة إلــى التفاوض 
بشأن انضمام تركيا إلى النادي 
الأوروبـــي وتسهيل تنقل الأتــراك 
«الـــتـــأشـــيـــرات»، ســيــتــم الــعــمــل به 
خطوة خطوة ومقابل الخطوات 
المطلوبة من أنقرة وأولها استمرار 
الــتــهــدئــة وتــســويــة نــزاعــاتــهــا مع 

اليونان وقبرص.
وفــــــــي حــــــــال رســـــبـــــت أنــــقــــرة 
فـــي الامـــتـــحـــان، فــــإن الأوروبــــيــــين 
ســــيــــتــــراجــــعــــون عــــــن خـــطـــواتـــهـــم 
وســــيــــعــــودون إلـــــى الـــخـــطـــة الــتــي 
أعدها وزير الخارجية الأوروبــي 
جـــوزيـــب بـــوريـــل لــجــهــة خـــيـــارات 
العقوبات التي يمكن فرضها على 
تــركــيــا ومــنــهــا قــطــاعــات حساسة 

مثل السياحة.
في عملية لي الذراع بينه وبين 
تركيا، يمتلك الاتــحــاد الأوروبــي 
أوراق ضغط قوية، إذ إنه الشريك 
الأول الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري 

لتركيا وله معها اتفاقيات ثنائية 
وشراكات من شأن التخلي عنها 
الــتــســبــب بــــأذى كــبــيــر لــلاقــتــصــاد 
التركي. يضاف إلى ذلك أن تغير 
يــمــثــل ورقــــة  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
ضغط إضافية على أنقرة. وخلال 
اجتماعات وزراء خارجية الحلف 
الأطلسي الأسبوع الماضي، أعلن 
وزير الخارجية أنتوني يبلينكن 
أنـــــــه «لـــــيـــــس ســـــــراً لأحـــــــد وجــــــود 
خــــلافــــات بــيــنــنــا وبــــــين تـــركـــيـــا». 
مـــن هــنــا، تــعــد مـــصـــادر أوروبـــيـــة 
الــــيــــوم»  أن إردوغـــــــــــان «بــــحــــاجــــة 
لــتــطــبــيــع عـــلاقـــاتـــه مــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي ومــع محيطه الإقليمي 
مـــا يــفــســر انــفــتــاح الــدبــلــومــاســيــة 
التركية على مصر وعــلــى بلدان 
الــخــلــيــج. بــيــد أن الاتــــحــــاد، رغــم 
اســــتــــعــــداده لـــتـــطـــورات إيــجــابــيــة 
مع أنقرة يبقى بالغ الحذر نظراً 
للتجارب السابقة والوعود التي 
أغــدقــهــا إردوغـــــان ولـــم يحترمها 

كـــوعـــده مـــثـــلاً فـــي مــؤتــمــر بــرلــين 
بداية ٢٠٢٠ بالامتناع عن إرسال 
أسلحة وعتاد إلى ليبيا بقي عدا 
عن التنفيذ لا بل زادت تركيا من 
تدخلاتها المباشرة وأرسلت آلاف 

المرتزقة.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، وجــهــت 
مـــــفـــــوضـــــيـــــة حـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان 
بـــمـــجـــلـــس أوروبـــــــــــــــا، انـــــتـــــقـــــادات 
الــتــركــيــة بسبب  حــــادة للحكومة 
«اســتــغــلال التشريعات الخاصة 
بمكافحة الإرهــــاب وتــمــويــلــه في 
قـــمـــع المــــعــــارضــــين والـــجـــمـــعـــيـــات 
الأهـــلـــيـــة غـــيـــر الـــهـــادفـــة لـــلـــربـــح». 
وجاء في رسالة لمفوضة مجلس 
أوروبــــا لــحــقــوق الإنــســان دونــجــا 
مياتوفيتش للحكومة التركية أن 
قانون تمويل الإرهــاب الذي عدل 
قـــوانـــين مــحــلــيــة، يــمــكــن وزارة   ٧
الداخلية من استهداف الأنشطة 
المشروعة والقانونية للجماعات 
غير الحكومية، والحق في تكوين 
الجمعيات لأعضائها. وتعرض 
الــقــانــون الــجــديــد لانـــتـــقـــادات من 
قبل المنظمات الدولية وجماعات 
حـــقـــوق الإنــــســــان بــســبــب تــجــاوز 
أحكامه نطاق القانون، واستهداف 
حرية تكوين الجمعيات في تركيا. 
وشــددت مياتوفيتش على أن أي 
إجــراءات تتخذها الــدول لمكافحة 
الإرهـــاب يجب أن تمتثل لجميع 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الدولي، ولا سيما القانون الدولي 

لحقوق الإنسان.
كـــانـــت الأمـــــم المــتــحــدة بعثت 
بــرســالــة إلــــى الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
المــاضــي للتعبير عن  فــبــرايــر  فــي 
قــلــقــهــم الـــبـــالـــغ بـــشـــأن الــتــشــريــع 
الـــجـــديـــد لــتــمــويــل الإرهـــــــاب. كما 
وقع ما يقرب من ٦٨٠ من منظمات 
المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي إعــــــلانــــــاً ضــد 
القانون قبل التصويت عليه في 
البرلمان التركي، قائلة إنه سيحد 
مـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى جــمــع الأمـــــوال 
والـــتـــنـــظـــيـــم مـــــع وضـــعـــهـــم تــحــت 
الــداخــلــيــة كــمــا أنــه  ضــغــط وزارة 

ينتهك الدستور التركي.
ولــــفــــتــــت مـــنـــظـــمـــة «هـــيـــومـــن 
رايــتــس ووتـــــش»، فــي بــيــان، إلــى 
أن مدعي العموم الأتراك يفتحون 
بانتظام تحقيقات في الإرهاب مع 
أشــخــاص لمــمــارســة حــقــوقــهــم في 
حرية التعبير والتجمع وتكوين 

الجمعيات بشكل سلمي.
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مسؤولون صحيون ينتقدون ترمب: سياساته المتخبطة زادت وفيات «كورونا»
واشنطن: هبة القدسي

ألــقــى ســتــة مــن كــبــار مــســؤولــي 
الصحة الأميركيين باللوم في زيادة 
أعداد الوفيات نتيجة لمرض «كوفيد 
المــــاضــــي عــلــى  الــــعــــام  – ١٩» خـــــلال 
الــذي مارست به  الأسلوب المتخبط 
إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب 
سياسات مكافحة الوباء بالإصرار 
على التقليل من خطورته والتأخر 
فــي عــمــلــيــات الإغــــلاق وعــــدم ارتــــداء 

الأقنعة.
وقــالــت منسقة فــريــق مكافحة 

فــــــيــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» فــــــي الـــبـــيـــت 
الأبيض، الدكتورة ديبورا بيركس، 
في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، 
خــلال مقابلة بثت الأحــد، إن معظم 
وفـــــيـــــات الــــفــــيــــروس فـــــي الـــــولايـــــات 
المــمــكــن تجنبها،  كــــان مـــن  المــتــحــدة 
لـــولا الــتــخــبــط والــخــلــل والــخــلافــات 
والأكاذيب التي سادت إدارة ترمب. 
وقالت بيركس إنه في حين أن العديد 
مــن الــوفــيــات فــي المــوجــة الأولـــى من 
وباء الفيروس التاجي كانت حتمية 
عــلــى الأرجــــــح، فــقــد كـــان مـــن الممكن 
تــقــلــيــل حـــدة المـــوجـــات الــلاحــقــة إلــى 

حد كبير لو اتخذت الولايات المتحدة 
إجــــراءات أكبر للإبعاد الاجتماعي 
والإغـــــــلاق. وأضــــافــــت: «فــــي المــوجــة 
الأولــــــى، كــــان هــنــاك نــحــو ١٠٠ ألــف 
حالة وفــاة، لكن بقية الوفيات، في 
رأيــــي، كـــان مــن المــمــكــن تخفيفها أو 

تقليلها بشكل كبير».
ودافـــعـــت بــيــركــس عــن صمتها 
بـــإدارة ترمب، وقالت:  خــلال عملها 
الـــتـــأكـــد مــــن أنــنــا  «كـــنـــت أريــــــد أولاً 
توقفنا عن القول إن خطر الفيروس 
عــلــى الأمــيــركــيــين مــنــخــفــض، لكني 
قــــادمــــاً وأنـــنـــا  كـــنـــت أرى الانــــهــــيــــار 

غير مستعدين، وكنت أعتقد أنني 
أستطيع فعل شــيء مــا، لكن كانت 
هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة تـــعـــتـــقـــد حـــقـــاً أن 
الموضوع ليس كبيراً». وأشارت إلى 
أنــه مع تدفق الكثير من المعلومات 
والبيانات حول الوباء إلى الرئيس 
ترمب، فإنه كان قلقاً بشأن الاقتصاد 
بــشــكــل يـــفـــوق الـــقـــلـــق عـــلـــى الأرقــــــام 
المتعلقة بالمصابين بالفيروس في 

المستشفيات وأعداد الوفيات.
وقالت بيركس إنها لم تواجه 
لــم تكن لديها  الرئيس ترمب لأنها 
إمكانية الوصول إليه، مضيفة أنه 

لــم يكن يــدعــم ارتــــداء الأقــنــعــة داخــل 
البيت الأبيض.

وخـــــلال ســلــســلــة المـــقـــابـــلات مع 
الدكتور أنتوني فاوتشي، والدكتور 
بــريــت جــيــرويــر، والــدكــتــور ستيفن 
هـــــان، والـــدكـــتـــور روبــــــرت كــادلــيــك، 
والـــدكـــتـــور روبـــــرت ريــدفــيــلــد، أشـــار 
الــعــديــد مــنــهــم إلـــى الــخــلافــات الــتــي 
شــابــت الاجــتــمــاعــات لمــكــافــحــة وبــاء 
كــورونــا. وأشـــار المــســؤولــون إلــى أن 
العديد من مسؤولي الصحة العامة 
الــفــيــدرالــيــة اشتبكوا  الــحــكــومــة  فــي 
مــع الــرئــيــس الــســابــق بــشــأن تعامل 

إدارته مع الجائحة وتعليقات ترمب 
الــعــلــنــيــة الــتــي تــتــعــارض مـــع الأدلـــة 

العلمية.
وتسلط تلك الاعترافات ضوءاً 
جــديــداً على استجابة إدارة ترمب 
لــــلــــفــــيــــروس، كــــمــــا أنــــهــــا تــــأتــــي فــي 
وقـــت أعــلــن فــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــايــدن تقدماً كبيراً فــي توزيع  جــو 
الــصــحــة  الـــلـــقـــاحـــات، إلا أن خـــبـــراء 
يــــشــــعــــرون بـــالـــقـــلـــق مـــــن الــــــزيــــــادات 
المــــطــــردة فـــي حـــــالات الإصــــابــــة بعد 
أن أبــلــغــت أكــثــر مـــن عــشــريــن ولايـــة 
عــن زيـــادة فــي عــدد حــالات الإصابة 

بـــالـــفـــيـــروس بــنــســبــة ١٠ فــــي المـــائـــة 
مقارنة بالأسبوع الماضي، وحذرت 
مــن الــتــراخــي فــي إجــــراءات السلامة 
مع التفاؤل بزيادة توزيع اللقاحات.

وقــــد حـــــذرت بــيــركــس ورئــيــس 
المـــــعـــــهـــــد الــــــوطــــــنــــــي لـــلـــحـــســـاســـيـــة 
والأمــراض المعدية الدكتور أنتوني 
فاوتشي، في مارس (آذار) ٢٠٢٠ من 
ألـــف شخص  أن مـــا يــقــرب مـــن ٢٤٠ 
سيموتون بسبب فــيــروس كورونا 
اتــــخــــاذ الاحـــتـــيـــاطـــات.  يـــتـــم  لــــم  إذا 
وتــشــيــر الإحـــصـــاءات حــالــيــا إلـــى أن 
هــنــاك مــا يــقــرب مــن ٥٥٠ ألـــف حالة 

وفاة بسبب «كورونا» في الولايات 
المتحدة، وفق جامعة جونز هوبكنز.

وفي مقابلة مع شبكة «سي بي 
إس نيوز» في يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، قالت بيركس: «كــان هناك 
أشخاص في البيت الأبيض اعتقدوا 
بــالــتــأكــيــد أن فــيــروس كـــورونـــا كــان 
مجرد خدعة»، كما أن تعليقات ترمب 
الــعــلــنــيــة غــالــبــاً مـــا كــانــت تتناقض 
بشكل مباشر مــع الإرشـــــادات التي 
تـــقـــدمـــهـــا هــــي ومــــســــؤولــــو الــصــحــة 
الآخــــرون للحكام والــقــادة المحليين 

حول الوباء.

محلل أميركي: دخولها إلى الشرق الأوسط يدلل على قوة عظمى صاعدة ليست متحدرة

روسيا «معضلة الماضي والمستقبل» بالنسبة للغرب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الانـــهـــيـــار الـــداخـــلـــي لــلاتــحــاد 
السوفياتي هو الذي وصل بالحرب 
إلــى نهاية مظفرة للغرب.  الــبــاردة 
الــكــاتــب الأمــيــركــي روبــرت  ويعتقد 
كــــابــــلان، الــخــبــيــر بــمــعــهــد أبـــحـــاث 
الــولايــات  الــخــارجــيــة فــي  السياسة 
فــي  الــــــغــــــرب  فــــشــــل  المــــــتــــــحــــــدة، أن 
تسعينيات القرن الماضي في إعادة 
تشكيل روسيا المهزومة بقوة على 
شاكلته مــن الناحيتين السياسية 
والاقتصادية هو الذي أدى مباشرة 
إلــى وجـــود نــظــام فلاديمير بوتين 
الاســتــبــدادي الانــتــقــامــي. ويضيف 
كـــابـــلان أن الـــخـــلافـــات بـــين الــغــرب 
وروســـــيـــــا ســـتـــظـــل مـــشـــكـــلـــة تـــــؤرق 
التباين في  كــلا الجانبين، فــي ظــل 
المصالح تارة والصراع على النفوذ 
تــارة أخــرى. وفــي هــذا الإطــار يقول 
كـــابـــلان، فـــي تــقــريــره الــــذي نشرته 
مــجــلــة «نـــاشـــونـــال إنـــتـــريـــســـت» إن 
كفاح الغرب وإحباطاته وإخفاقاته 
وأحلامه فيما يتعلق بروسيا جزء 
من قصة قديمة، وإنها ستستمر في 

المستقبل. 
ويضيف أن قدرة روسيا على 
تشكيل عالمنا الجيوسياسي ليست 
جديدة. وكانت هزيمة روسيا على 
يـــد الــقــيــصــريــة الألمـــانـــيـــة هـــي الــتــي 
عــجــلــت بـــالـــثـــورة الـــروســـيـــة، الــتــي 
غيرت، في المقابل، القرن العشرين 
انـــتـــصـــار  بـــشـــكـــل جـــــــــــذري. وأدى 

الاتحاد السوفياتي في ستالينغراد 
إلــى هزيمة  عــام ١٩٤٣ فــي النهاية 
هــتــلــر وانـــقـــســـام أوروبـــــــا فـــي إطـــار 
الحرب الباردة. ويرى كابلان، كما 
جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، أن 
الاتــحــاد السوفياتي شكّل عنصراً 
أساسياً فيما آلت إليه نتائج الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، بــدرجــة لــم تصل 
إلــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة. وأوضـــح 
أن روسيا أثبتت دائماً أنها جسر 
الــغــرب  بعيد للغاية عــمــا يصممه 
الــحــديــث. وهــــذه نــقــطــة يـــرى أنـــه لا 
بد من قبولها، فإدانة بوتين بسبب 
انــتــهــاكــاتــه لــحــقــوق الإنــــســــان هي 
مجرد أسلوب لبق، لكنه لن يذهب 
بــنــا بــعــيــداً فيما يتعلق بمواجهة 

معضلة روسيا الأبدية.
 ويقول إن الحقيقة المؤلمة هي 
بـــوتـــين وإدانـــتـــه  يــجــب ردع  أنــــه لا 
أخلاقياً فحسب، بل يجب الانخراط 
فـــــــرص تــغــيــيــر  أيـــــضـــــاً، «لأن  مــــعــــه 
نظامه على شاكلتنا الغربية هي 
عــلــى الأرجــــــح مــثــل إعــــــادة تشكيل 
روســيــا فــي التسعينيات، أو قيام 
نابليون أو هتلر بــإضــافــة روسيا 
إلــــى إمـــبـــراطـــوريـــتـــهـــمـــا». وبــحــســب 
الــتــقــريــر، تتشابك روســيــا مــع أبــرز 
الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة عـــلـــى المــســتــوى 
الــجــيــوســيــاســي فـــي الـــعـــالـــم، فهي 
مهمة لألمــانــيــا، أقـــوى دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي. ويــــــريــــــد الألمــــــــــــان مــن 
روسيا استكمال خط أنابيب الغاز 
الطبيعي «نـــورد ستريم ٢»، ليس 

لأنــه حــيــوي بــالــضــرورة للاقتصاد 
الألمــــانــــي، حــيــث يــمــكــن لـــلألمـــان، إذا 
لــزم الأمــر، الحصول على الغاز من 
شــبــكــة خــطــوط الأنـــابـــيـــب الــنــاشــئــة 
بالبحر المتوسط، وأيضاً من أميركا 
الشمالية عن طريق محطات تحويل 
الــغــاز الــطــبــيــعــي، بــل يــرغــب الألمـــان 
فـــي ذلــــك المـــشـــروع لأنــــه ســيــزودهــم 
بــإمــدادات طاقة رخيصة ومباشرة 

نسبياً ويثبت علاقتهم السياسية 
الـــذي يعتبرونه  البلد  مــع روســيــا، 
أكــبــر مـــن أن يــتــغــيــر أو يـــهـــزم. وقــد 
وصل الألمان إلى صيغة للتعامل مع 
روسيا، حيث قاموا بما في وسعهم 
الـــروســـي أليكسي  المـــعـــارض  لــدعــم 
الــرئــيــس بــوتــين، لكن  نافالني ضــد 
دون إلــغــاء مــشــروع «نـــورد ستريم 
٢». وهذه استراتيجية يمكن لبوتين 

التعايش معها، بحسب الكاتب.
 ويدرك الألمان أن هناك حدوداً 
لما يمكن تحقيقه مع روسيا، حتى 
وهــــم يـــعـــرفـــون أنـــهـــم لا يــواجــهــون 
تـــهـــديـــدا عـــســـكـــريـــاً مــــن نــاحــيــتــهــا. 
«ويــعــكــس الــســلــوك الألمــانــي الــواقــع 
المـــأســـاوي الأســاســي لــلــعــالــم، وهــو 
الاعتراف العلني بحقوق الإنسان، 
والمــــدعــــوم بــســيــاســة واقـــعـــيـــة غير 

مــعــلــنــة وقـــاســـيـــة»، وفـــقـــاً لــلــكــاتــب. 
كــــــابــــــلان أن الأمــــيــــركــــيــــين  ويــــــــــرى 
يـــخـــدعـــون أنـــفـــســـهـــم بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
روســيــا عــلــى أنــهــا قـــوة مــتــدهــورة، 
وبالتالي يعتقدون أنه ليس عليهم 
أن يتصالحوا معها كما فعل الألمان.

ويــــشــــيــــر إلـــــــى أنـــــــه لا يــنــبــغــي 
اســــــتــــــبــــــعــــــاد الــــــــقــــــــوة الــــــروســــــيــــــة، 
إلــى قدرتها الواضحة  فبالإضافة 

عــــلــــى شــــــن هــــجــــمــــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ضـــخـــمـــة، والــــتــــدخــــل فــــي الــعــمــلــيــة 
الانتخابية الأميركية، وتزويد جزء 
كبير من العالم بالنفط والغاز، تعد 
روسيا أيضاً أكبر مصدر للحبوب 
في العالم. وعلاوة على ذلك، تبيع 
روسيا على نطاق واســع محطات 
الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة ومــــــــواد الـــبـــنـــاء 
والنيكل والألماس ومعدات التعدين 
المتقدمة والأسلحة عالية التقنية، 
وفـــقـــا لــكــاثــريــن ســتــونــر، الــخــبــيــرة 
فـــــي الــــــشــــــؤون الــــروســــيــــة ونـــائـــبـــة 
مــــديــــر مـــعـــهـــد فـــريـــمـــان ســبــوجــلــي 
بستانفورد. ويرى كابلان أن دخول 
روســيــا إلـــى الــشــرق الأوســــط يدلل 
على قــوة عظمى صــاعــدة، وليست 
متحدرة. وقد افترض الأميركيون 
ذات مرة أن تورط موسكو العسكري 
فـــي ســـوريـــا ســــوف يـــكـــون بــمــثــابــة 
عـــقـــاب لــهــا بــنــفــس الــطــريــقــة الــتــي 
يــعــاقــب الــــعــــراق الأمـــيـــركـــيـــين. لكن 
الـــــــروس تــعــلــمــوا درســــــاً مــخــتــلــفــاً، 
مفاده عدم الدفع بأعداد كبيرة من 
الـــقـــوات الــبــريــة بــحــيــث يــكــون ثمن 
المغامرة العسكرية في هــذا العالم 
الــواقــع، وهو  منخفضاً للغاية فــي 
أمر يمكن تطبيقه بشكل مفيد في 

التدخلات المستقبلية. 
ويرى الكاتب أن روسيا ليست 
على وشك الانهيار، أو حتى يمكن 
إخضاعها بشكل كبير. وسيستمر 
بوتين في تحسس الفرص حيثما 
رآهـــــا ســـانـــحـــة. وحـــتـــى إذا أصــيــب 

بوتين بمرض أو ترك السلطة، فمن 
بــالــضــرورة أن  الخطير الافـــتـــراض 
نظاماً أفضل سيتبعه. ويمكن أن 
أيــدي  تنهار روســيــا أو تسقط فــي 
قوميين متحمسين أقــل مسؤولية 
من الزعيم الحالي. وبحسب كابلان، 
الــــولايــــات  بــــين  الــــوضــــع الآن  يـــعـــد 
المتحدة وروسيا غير مستقر على 
نــحــو خـــــاص، ويـــعـــود ذلــــك جــزئــيــاً 
إلــــى أن الـــغـــرب وســــع نـــطـــاق حلف 
شمال الأطلسي (نــاتــو) فــي جميع 
أنــحــاء حــلــف وارســــو الــســابــق لأنــه 
وسع عضويته على وجه التحديد 
لتشمل دول البلطيق الثلاث التي 
ا من الاتحاد  كانت في السابق جزء
الـــســـوفـــيـــاتـــي، وحــــــدودهــــــا قــريــبــة 
بشكل خطير من سانت بطرسبرغ 
وموسكو. وهذا في نظر بوتين يعد 
استفزازاً تاريخياً وجغرافياً يجب 
أن يعمل باستمرار على تقويضه. 

وبــــــــشــــــــكــــــــل عــــــــــــــــــــام، تــــتــــمــــثــــل 
استراتيجية روسيا في أن تستعيد 
بشكل ما حدود الاتحاد السوفياتي 
الـــقـــديـــم ومـــنـــاطـــق الـــظـــل الــخــاصــة 
بــــه. وهــــدف الـــغـــرب هـــو ثــنــيــهــا عن 
ذلـــك، ولــكــن نــظــراً لأن هــذه ستكون 
عملية طويلة، وبــدون فائز واضح 
فــإن للدبلوماسية والتسوية دوراً 
مــهــمــاً، لأنــــه حــتــى فـــي ظـــل وجـــود 
نظام روسي أكثر ليبرالية، ستظل 
موسكو لديها مصلحة ذاتــيــة في 
نــفــوذهــا خــــارج مناطقها  تــوســيــع 

الحدودية.
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إما الضاحية وإما دبي! التحول «الديموغرافي» وشيخوخة السكان

ضوء الشمس: إيران والحوثيون والمساءلة القانونية

مـــعـــادلـــة «إمــــــا هــــانــــوي وإمــــا 
هونغ كونغ» لوصف أحــوال مدن 
الـــشـــرق الأوســـــط الــعــربــي، والــتــي 
اللبناني وليد  شهرها السياسي 
جنبلاط، ما عادت تفي بالغرض، 
ــت 

ّ
كــمــا أنــهــا مــضــلــلــة. هـــانـــوي كــف

منذ زمــن بعيد عن أن تكون رمزاً 
للآيديولوجيا والعنف والــحــرب 
في مقابل هونغ كونغ التي تبنت 
خـــــيـــــارات الاقــــتــــصــــاد الـــلـــيـــبـــرالـــي 

والنمو والثراء.
فــــالــــزمــــن لـــيـــس زمــــــن الـــحـــرب 
الــبــاردة، وهــانــوي الــيــوم عاصمة 
فيتنام المــوحــدة وليست عاصمة 
فيتنام الشمالية تحت راية الحزب 
الشيوعي. وهي واحدة من أسرع 
المــــدن نــمــواً عــلــى مــســتــوى الــدخــل 
الــعــالــم، وهــي تحمل؛  القومي فــي 
للمفارقة، بين أسمائها الكثيرة، 
«بــــاريــــس الــــشــــرق» بــســبــب الإرث 
الـــفـــرنـــســـي، لا ســيــمــا الـــعـــمـــرانـــي، 
الــــبــــاقــــي مـــــن حـــقـــبـــة الاســـتـــعـــمـــار 

«الهند الصينية». الفرنسي لـ
زاد حجم المدينة ٣ مــرات عام 
٢٠٠٨ مـــع انــضــمــام ٣ ولايـــــات و٤ 
بـــلـــديـــات مــــجــــاورة لـــهـــا، لــتــصــبــح 
هـــانـــوي الــكــبــرى واحـــــدة مـــن أهــم 
«المــتــروبــولات» في آسيا. «مدينة 
الحرب» السابقة، صارت عام ١٩٩٩ 
«مدينة السلام» بحسب توصيف 
اليونيسكو. ومقبرة المارينز باتت 
أسرع شريك تجاري لأميركا نمواً، 
بحجم تــبــادل تــجــاري تــجــاوز ٧٧ 
وفـــي   .٢٠١٩ عــــــام  دولار  مـــلـــيـــار 
كثير من القطاعات حل «المصنع 
الــــفــــيــــتــــنــــامــــي» مـــــكـــــان «المــــصــــنــــع 

الصيني».
المعادلة الحقيقية في المنطقة، 
والــتــي مــن بينها يجب أن يختار 
الناس مصائرهم وأحوالهم هي: 
«إما دبي وإما الضاحية»! فحيث 
حلّت «رؤيــة الضاحية» حلّ الفقر 
والجوع وانهيار البنية التحتية 
والمرض والتخلف الثقافي وعمى 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا، وحـــــيـــــث حــلــت 
«رؤية دبي» حل الإعمار والنجاح 

والفرص.
في «محور الضاحية» تموت 
أبـــرز ضحايا هذا  المـــدن وتتعفن. 
المحور بيروت، التي ما عادت تشبه 
نفسها في شــيء، وبعدها بغداد 
ثم دمشق وصنعاء... وفي المبتدأ 
والخبر... طهران! كلها «ضاحية»، 

بـــــــــــــمـــــــــــــواصـــــــــــــفـــــــــــــات 
الضاحية المباشرة.

الـــــــــعـــــــــزلـــــــــة   -١
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة: هـــل 
يحتاج المرء لكثير من 
الأدلــــة عــلــى مستوى 
الــــعــــزلــــة الــســيــاســيــة 
الــــــــــتــــــــــي تــــعــــيــــشــــهــــا 
الـــبـــنـــى «الـــحـــاكـــمـــة» 
فـــــي «الــــضــــاحــــيــــات» 
المـــــوزعـــــة عـــلـــى طـــول 
المــــــــــحــــــــــور؟ ألــــيــــســــت 

مــــفــــارقــــة مـــدهـــشـــة ذلــــــك الـــــتـــــرداد 
الــعــلاقــات  لــقــادتــهــا عــن  الببغائي 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع فـــنـــزويـــلا، أو 
أوهــــــام الـــتـــوجـــه شـــرقـــاً، وآخـــرهـــا 
عــــــرض إيــــــــران بـــيـــع الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســـلامـــيـــة لــلــصــين بــــشــــروط؛ لم 
تُــــــــــرضِ حــــتــــى مــــحــــمــــود أحــــمــــدي 

نجاد؟!
قــــد تُـــســـتـــثـــنـــى بـــــغـــــداد، وهـــي 
تبدي منذ رئيس الــوزراء الحالي 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي مـــســـتـــوى 
المــقــاومــة السياسية  مختلفاً مــن 
لاسترداد المدينة من براثن «ثقافة 

الضاحية».
٢- انهيار العملة: هل هي صدفة 
الـــضـــاحـــيـــة»  أن عــــمــــلات «مــــحــــور 
تعاني من انهيار متزامن؟ فقدت 
الليرة اللبنانية نحو ٩٠ في المائة 
من قيمتها أمام الــدولار، في حين 
بــات الريال الإيــرانــي العملة الأقل 
قــيــمــة بـــين الــعــمــلات الــوطــنــيــة في 
الـــعـــالـــم. وفـــيـــمـــا تــــواصــــل الــعــمــلــة 
الـــســـوريـــة انــهــيــاراتــهــا المــتــتــالــيــة، 
يـــــصـــــارع الــــــعــــــراق لـــضـــبـــط ســعــر 
الــصــرف فــي ظــل مــعــدلات تضخم 
المــواد الرئيسية  عالية في أسعار 

وتكلفة الخدمات.
المـــعـــونـــات:  ٣- الاتـــــكـــــال عـــلـــى 
اللبنانية  صــور طــاولات المقبلات 
الـــتـــي تــتــمــيــز بـــأطـــبـــاق افــتــتــاحــيــة 
ثرية وكثيرة؛ حلت محلها صور 
اللبنانيين وهم يتقاتلون على الأرز 
المــدعــومــين، أو ينتظرون  والــزيــت 
أخبار المعونات التي وصلت إلى 
حـــدود تــســول حليب الأطــفــال من 
مــصــر. وفــي الــعــراق؛ كــانــت زيــارة 
الــبــابــا فرنسيس فــاضــحــة لحجم 
الــفــجــوة الــتــي يــنــبــغــي ســدهــا في 
هــذا البلد الغني! أمــا الجوع فهو 
الــذيــن مــا عــادت  صديق اليمنيين 
خطابات العزة والكرامة الحوثية 

تملأ أمعاءهم بالحد 
الأدنــى من متطلبات 
الــــــبــــــقــــــاء عـــــلـــــى قـــيـــد 
الحياة. وفي سوريا 
يــحــتــار المـــــرء مـــن أي 
رقــــــم يــــبــــدأ لــــلإشــــارة 
إلى مستوى الانهيار 
وشدة الحاجة. خلال 
تــــقــــدر  ١٠ ســـــــنـــــــوات 
خسائر سوريا بـ١٠٧ 
تريليونات دولار؛ أي 
مــا يــتــجــاوز مجموع 
مـــوازنـــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لعقد 
من الــزمــن... زد على ذلــك خسائر 
مستقبلية مــســتــمــرة بــنــحــو ١٠٤ 
تريليونات دولار حتى لو توقفت 

الحرب الآن!
الــصــحــي: فضح  الــتــخــلــف   -٤
وبـــــــاء «كــــــورونــــــا» تـــخـــلـــف الــبــنــى 
فــــــــي دول «مــــــحــــــور  الـــــتـــــحـــــتـــــيـــــة 
الضاحية»، مقروناً بتخلف الإدارة 
(لـــبـــنـــان نـــمـــوذجـــاً) والــــقــــدرة على 
ضــبــط الــحــيــز الـــعـــام ضــمــن رؤيـــة 
استراتيجية لمواجهة الوباء. ولعل 
دول «محور الضاحية» أكثر الدول 
الــتــي صــــدّرت إلـــى الـــخـــارج ثقافة 
الدين بمفهومه الخاطئ، إضافة 
إلـــى الــغــيــب والــســحــر والــشــعــوذة 
فـــــي الـــتـــعـــاطـــي مـــــع الــــــوبــــــاء ورد 

الجائحة...
إنــنــا أمـــام بــحــر مــن المعطيات 
بـــــــــشـــــــــأن مــــــــســــــــتــــــــوى الـــــتـــــخـــــلـــــف 
الاقتصادي والثقافي والإنساني 
والصحي الذي يميز دول «محور 
الضاحية»، والتي لا رد لها على 
هــــذا الــقــعــر إلا خــطــابــات الــكــرامــة 
والعزة في ذروة ظروف الانسحاق 

الإنساني والبشري.
فـــي مــقــابــل الــضــاحــيــة؛ دبـــي، 
مختصراً لتجربة الإمارات العربية 

المتحدة...
فعلت الدولة كل شيء لضمان 
انــــتــــعــــاش كـــــامـــــل لــــكــــل قـــطـــاعـــات 
الــعــام المقبل، وتحقيق  الاقــتــصــاد 
نمو في الناتج القومي بنسبة ٣٫٥ 
في المائة عام ٢٠٢٢، كما تستهدف 
العودة الكاملة إلى اقتصاد ما قبل 

جائحة «كورونا» عام ٢٠٢٣.
إلــى حجة  لا يكفي هنا القفز 
النفط، والقول إنه السبب الرئيسي 
نـــجـــاح الإمـــــــــــارات، وحــجــب  وراء 
أسس النجاح السياسي والإداري 
وكـــفـــاءة الــقــيــادة. فــنــزويــلا مــثــلاً، 

أكــبــر احتياط نفطي في  صاحبة 
العالم، لكنها أيضاً صاحبة أرقام 

فلكية على مستوى التضخم!
كما أن الإمــارات تسير بثبات 
لــلانــتــقــال إلـــى مـــا بــعــد الاقــتــصــاد 
النفطي، حيث إن حصة الأنشطة 
غير النفطية فــي اقتصاد الدولة 
الـــعـــام المـــاضـــي تــــجــــاوزت ٧٠ في 

المائة.
أهم ما في الإمارات أنها أبعد 
ما تكون عن الآيديولوجيا. يقول 
إمــــاراتــــي كــبــيــر لضيفه:  مـــســـؤول 
«لن نسمح للمشكلات السياسية 
فــــي المــنــطــقــة بـــــأن تـــحـــرف نــظــرنــا 
عـــن هــدفــنــا الأســـــاســـــي...». يــســأل 
الــضــيــف: «ومـــــا الــــهــــدف؟»، يــقــول 
نــــتــــجــــاوز حــجــم  تـــــــــردد: «أن  بـــــلا 
الــحــالــي بــمــرة ونصف  اقتصادنا 
خـــــــلال ٥ ســــــنــــــوات، وأن نــعــطــي 
الفرصة لـــولادة آلاف الأثــريــاء من 
المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين عــلــى أرض 
الــــدولــــة، وأن نــســتــمــر فـــي تــنــويــع 
الاقــتــصــاد، والتأقلم مــع تحديات 
التكنولوجيا والأوبئة، وأن نكون 
مــســاهــمــين رئــيــســيــين لا مــتــلــقــين 
لمــنــتــجــات الــتــجــربــة الــبــشــريــة في 

الخمسين سنة المقبلة».
حــيــثــمــا حـــلـــت «رؤيــــــــة دبــــي» 
مختصراً لتجربة الإمـــــارات، حل 
الإعمار والنجاح والفرص، وحلت 

طاقة إلهام لا حدود لقوتها.
هـــا هـــي «نـــيـــوم» عــلــى ســاحــل 
البحر الأحمر شمال غربي المملكة 
العربية السعودية، حيث يمر نحو 
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن تـــجـــارة الــعــالــم، 
تتهيأ لتكون «المدينة الحلم»؛ فهي 
قــــارات بعضها ببعض،  تــربــط ٣ 
وتــتــيــح لـــــ٤٠ فــي المــائــة مــن سكان 
أقــل من  العالم الوصول إليها في 
٤ ساعات، مع كل ما يعنيه ذلك من 
تغيير على مستوى أفكار السكن 
والتجارة وحركة مراكز الأعمال...

وها هي مصر تعمل على إنشاء 
٢٠ مدينة جديدة في مختلف أنحاء 
البلاد، لاستيعاب نحو ٣٠ مليون 
«مدن  نسمة وفق قواعد ما تعرف بـ
الــجــيــل الــــرابــــع». تــتــســع الــعــاصــمــة 
الـــــجـــــديـــــدة لمـــــصـــــر، لــــــــــــ٦٫٥ مـــلـــيـــون 
مــواطــن، وتبلغ مساحتها مساحة 
دولــة سنغافورة ونحو ٤ أضعاف 

العاصمة الأميركية واشنطن.
اختاروا... إما الضاحية وإما 

دبي.

في منشور لمنظمة الأمم المتحدة، 
قــالــت إن «الــعــالــم يشيخ». فكل دول 
العالم تقريباً؛ تشهد نمواً في أعداد 
كـــبـــار الـــســـن. وهــــو أمــــر لــيــس سيئاً 
الــحــال، وإنما شهادة على  بطبيعة 
تطور الرعاية الصحية والخدمات 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 
ومن ثم هناك ميزة لا مثيل لها، وهي 
ازديــاد الــروابــط بين الأجــيــال. وهذه 
الميزة واضحة في البلدان الفقيرة، 
أو النامية، حيث تستمر العلاقات 
بين كبار السن والأجيال اللاحقة، فلا 
يشعر المسنون بالغربة أو الاغتراب 
عـــن الأبـــنـــاء أو الأحــــفــــاد، أو أحــفــاد 
الأحفاد. وأحياناً يسكن الجميع في 

بيت واحد أو في بيوت متقاربة.
وتــؤكــد الأمـــم المــتــحــدة أن أســرع 
الــــشــــرائــــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة نــــمــــواً هــي 
شريحة مــن هــم فــوق ســن الخامسة 
والـــــســـــتـــــين مــــــن الـــــعـــــمـــــر، ومــــــــن كــلا 
ه مع 

َّ
الجنسين. وتقول لغة الأرقام إن

حلول عام ٢٠٥٠ سيكون ١٦ في المائة 
من عدد سكان العالم أكبر من ٦٥ سنة 
أي بــزيــادة ٧ فــي المــائــة عــن المعدلات 
الحالية. وكان عام ٢٠١٨ أول عام في 
التاريخ على الصعيد العالمي ازداد 
فيه عــدد المسنين فــوق ٦٥ سنة عن 
ه 

َّ
عدد الأطفال دون الخامسة. كما أن

من المتوقع أن يزيد عدد من هم فوق 
سن الثمانين ثلاثة أضعاف (من ١٥٠ 
مليوناً في عام ٢٠٢٠ إلى ٤٥٠ مليوناً 

في عام ٢٠٥٠)، والأعمار بيد الله.
وتــــســــتــــنــــد المــــنــــظــــمــــة الــــدولــــيــــة 
وعــلــمــاء الاجــتــمــاع إلــى أن الأســبــاب 
الــديــمــوغــرافــيــة لشيخوخة السكان 
هــــــي تــــــزايــــــد الــــخــــصــــوبــــة وتـــــراجـــــع 
الوفيات والهجرة الدولية الشبابية.
فــــي الـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة والمـــرفـــهـــة 
تعتبر مؤشرات ازدياد أعداد المسنين 
ظاهرة صحية وحضارية. وينتبه 
الباحثون الاجتماعيون جــيــداً إلى 
الخطوط البيانية الخاصة بالأعمار. 
الـــدول المتقدمة، يفاخرون  فهم، فــي 
بأعداد الأحياء، ونحن نفاخر بأعداد 
الــــشــــهــــداء. إنـــهـــا لــيــســت مــــوروثــــات 
فــقــط، لكنها ثــقــافــة قــد نــتــفــق معها 
أو نــخــتــلــف. كـــان بــعــضــنــا «يُــنــكّــت» 
على الصينيين حين وصل تعدادهم 
إلـــى مــلــيــار نــســمــة! وكــنــا، ومـــا زلــنــا، 
نعتبر ارتفاع أعداد السكان مشكلة 
اجتماعية وصحية وإسكانية تبرر 
تراجع معدلات التنمية أو عدم كفاية 
الــخــدمــات الــعــامــة ومــقــاعــد الــدراســة 

وكراسي الوظائف.
إلــى أي حديقة عامة  إذا ذهــبــت 
في اليابان أو أستراليا أو أوروبا أو 
الولايات المتحدة ستصاب بالخيبة، 
لأن أغـــلـــب روادهـــــــا مـــن المــتــقــاعــديــن 

وكبار السن.
وســــــبــــــق لــــــلأمــــــم المــــــتــــــحــــــدة أن 
حـــــــذرت مــــن أن آثـــــــار هــــــذا الـــتـــحـــول 
«الــديــمــوغــرافــي» ستكون «عميقة»، 
مـــقـــتـــرنـــة بـــعـــواقـــب وآثــــــــار عـــلـــى كــل 
أوجــــــه الـــحـــيـــاة الـــبـــشـــريـــة. وتــشــمــل 
هــــذه الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة الــنــمــو 
الاقــتــصــادي والادخــــار والاســتــهــلاك 
وأسواق العمل والمعاشات التقاعدية 
المتزايدة، فضلاً عن تشكيل الأسرة 
وترتيبات المعيشة والسكن والبيئة 
والصحة والتعليم. وثمة أمر خطير 
الــشــيــخــوخــة السياسية؛  أيــضــاً هــو 
الــــتــــي ســـتـــغـــيـــر أنـــــمـــــاط الـــتـــصـــويـــت 
والـــــبـــــرامـــــج والـــتـــمـــثـــيـــل الـــســـكـــانـــي، 
وصـــــــولاً إلـــــى تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــات. 
وإذا كنا نعتبر المُسِن في هذه الأيام 
كــل مــن تــجــاوز الــخــامــســة والــســتــين 
عاماً، فــإن الذكور منهم سيُشملون 
بــالــخــدمــة العسكرية فــي عـــام ٣٠٠٠ 

باعتبارهم من الشباب!
هناك جمعية عالمية للشيخوخة 
بــــدأ عــمــلــهــا مــنــذ عــــام ١٩٨٢؟ أقــــرّت 
تفاهماً دولياً للاحتياجات الأساسية 
الــلازمــة لــرفــاه كــبــار الــســن، وخاصة 
فــي أشــبــاه الـــدول الــتــي يشيخ فيها 
الشباب وهم في الثلاثين! وكان أمراً 
لافتاً أن تخصص صحيفة «لوموند 
دبلوماتيك» الفرنسية أحد أعدادها 
قبل سنوات قليلة لقضية المعمرين، 
وهي تناولتها من وجهة نظر تزعم 
أن المـــســـنـــين «ســيــعــيــشــون بــســخــاء 
على حساب الشباب». وهو تنظير 
غير واقعي ومرحلي جــداً، حيث إن 
الشباب أنفسهم سيكونون مسنين 
في مرحلة لاحقة. فلا مجال، إذن، لأن 

يعيش جيل على حساب جيل آخر.
هــــــــنــــــــاك دراســـــــــــــــــــة مــــــهــــــمــــــة عــــن 
«الاستراتيجية العربية لكبار السن» 
للسنوات ٢٠١٩ - ٢٠٢٩ أعدها فريق 
عمل تونسي متخصص، انتهى إلى 
الــتــأكــيــد بـــأن الــــدول الــعــربــيــة تشهد 
«تَشيخاً» تدريجياً ومتفاوتاً بسبب 
انخفاض معدلات الولادات وتحسين 
الخدمات الصحية وارتفاع معدلات 
الــحــيــاة عــنــد المــوالــيــد الــجــدد. إلا أن 
هــــذا «الــــتــــهَــــرّم» الــســكــانــي يــتــفــاوت 
مــن بــلــد إلـــى آخــــر. وتــكــثــر بــين كبار 
الــســن الــشــكــاوى مـــن عــجــز الأنــظــمــة 
الــحــكــومــيــة عـــن تــغــطــيــة حــاجــاتــهــم 
وصــعــوبــة وصــولــهــم إلـــى الــخــدمــات 

الاجتماعية والصحية.
لـــقـــد كـــــان «المـــســـنـــون مــنــســيــين» 
فـــي أكـــثـــر الــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي ما 
الــدور التي  زال بعضها يطلق على 
الــــعــــجــــزة»!  تـــســـمـــيـــة «دار  تــــأويــــهــــم 
وهــو أمــر يسيء إلــى هــذه الشريحة 
ويــنــتــقــص مـــن قــيــمــتــهــا الإنــســانــيــة 
ويــــتــــنــــكــــر لــــلــــجــــهــــود الـــــتـــــي بـــذلـــهـــا 
هـــؤلاء المــســنــون فــي خــدمــة بلدانهم 
وشعوبهم في أيام الشباب. «ألا ليت 

الشباب يعود يوماً».
التسمية الصحيحة والسليمة 
أو «دور  الــــســــن»  كــــبــــار  هــــي «دور 
اســتــراحــة المُـــعَـــمِـــريـــن»، فــهــي ليست 
مــلاجــئ للمشردين والمــعــدمــين ومن 
الـــصـــدقـــات أو المــصــابــين  تــشــمــلــهــم 
بـــعـــاهـــات دائـــمـــة مــثــل بــتــر الأيـــــادي 
بـــشـــعـــة.  فــــــي حـــــــــــوادث  أو الأرجـــــــــــل 
الشيخوخة أو كِبَر السن ليست عيباً 
أو مـــن صــفــات الــعــجــزة، وإنـــمـــا هي 
مرحلة يمر بها كل إنسان، رجلاً أو 
امرأة يصل إلى معدلات أعمار كبار 
السن سواء في موزمبيق أو النرويج 

أو اليابان. 
فـــي قـــريـــة «كــــين زهــــوانــــغ» على 
بعد ٣٣٠ كيلومتراً من بكين عاصمة 
الــصــين يــبــلــغ عــــدد المــســنــين ٧٠ في 
المـــائـــة مـــن ســكــانــهــا الـــذيـــن يبلغون 
عشرات الألــوف، تقودهم سيدة في 
الخامسة والستين من عمرها تحمل 
لــقــب رئــيــســة الــحــزب الــشــيــوعــي في 
«كين زهوانغ»! ويحلف الصينيون 
الـــيـــوم بـــــرأس هــــذه الـــســـيـــدة، لأنــهــا 
المُسِن  قدمت من الخدمات لشعبها 
فــي الــقــريــة، مــمــا عــجــز عــنــه الــحــزب 
الشيوعي الصيني منذ عهد الرفيق 
ماو تسي تونغ إلى عهد الرفيق شي 

جينبينغ.

جزء من أزمة المقاربة للإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــجــــديــــدة لــلــحــالــة 
الإيرانية هو عدم تقييم سلوكها 
فـــي الـــهـــواء الــطــلــق وبــمــعــطــيــات 
القانون، بحسب مايكل نايتس، 
كـــبـــيـــر الـــبـــاحـــثـــين فـــــي الــــشــــؤون 
العسكرية، في ورقته المهمة عن 
«لمـــــاذا خــشــي وكــــلاء طـــهـــران من 
القانون؟» التي نشرها في معهد 
واشنطن، ونقل فيها تعبير كبير 
القضاة في محكمة العدل العليا، 
لويس بــرانــديــز: الشمس أفضل 
المطهرات، في إشارة إلى ضرورة 
تغليب سيادة القانون ومنطق 
الــعــدالــة فــي الــتــعــامــل مــع جنوح 
ملالي طهران في المنطقة، ليس 
فقط عبر دبلوماسيتها الخشنة 
الآن، المتمنعة عــن أي استجابة 
لكل الأيادي الممدودة من المجتمع 
الدولي، وإنما من خلال تحريك 
أذرعها العسكرية، وعلى رأسها 
ميليشيا الحوثي، لتعقيد الحالة 
الــيــمــنــيــة، واســــتــــهــــداف المــمــلــكــة 
والأمـــن الــعــالمــي (مــمــثــلاً فــي قلب 

ممراته الاقتصادية).
المفارقة أن الولايات المتحدة 
إيــران منذ عقود، باستثناء  مع 
الـــلـــحـــظـــة الـــتـــرمـــبـــيـــة، عــــــــادة مــا 
تتطلب اشــتــراطــات أقـــل تــشــدداً، 
كـــالـــتـــي تــطــلــبــهــا مـــــن الأطــــــــراف 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة فــــــي المــــنــــطــــقــــة، فــي 

حـــين أن المــســألــة لـــم تــعــد لــلأمــن 
الإقليمي مجرد تطوير السلاح 
الــــنــــووي، وإنـــمـــا إيـــقـــاف الــعــبــث 
والـــتـــدخـــلات المـــعـــاديـــة فـــي دول 
تتمتع بسيادة كاملة، وبالتالي 
فإن أزمة الدبلوماسية الأميركية، 
والصحافة المساندة لها، تكمن 
في محاولة تصوير وجود تيار 
مــعــتــدل داخـــــل أروقـــــة الــســيــاســة 
الإيرانية، وهو حديث يهمل جزءاً 
مهماً من القصة نفسها، يتمثل 
في أن طموحات معظم المعتدلين 
-لـــو صــحــت الــتــســمــيــة- لا يمكن 
لها أن تؤثر على قــرار «الحرس 
الــــثــــوري»، بــفــيــالــقــه الــتــي تشكل 
سلطة مستقلة وأذرعـــه العابرة 

للقارات.
الـــوضـــع الــســيــاســي المــقــلــوب 
فـــــي إيـــــــــران الـــــثـــــورة هـــــو تـــوســـل 
العسكرة بالدبلوماسية، حيث 
الـــقـــرار الــســيــاســي يُــصــنــع داخــل 
أروقـــــــــــة الأطـــــــــــــراف المـــــــؤثـــــــرة فــي 
الــنــظــام، وتــحــديــداً فــي «الــحــرس 
الثوري» وكل مؤسسات حماية 
نــظــام المـــلالـــي، وهـــو أمـــر يعلمه 
الأمــــيــــركــــيــــون جــــيــــداً، لــكــنــهــم لا 
يزالون يقدمون أوراق تفاوضهم 
وشروطهم، على أمل أن تحصل 
معجزة بانتصار الدبلوماسية 
عــلــى الــعــســكــرة، وقـــدرتـــهـــا على 
الــــتــــأثــــيــــر الـــــفـــــاعـــــل فــــــي الـــــقـــــرار 

السياسي، وهو أمر كان مستبعداً 
في أكثر فترات إيران قتامة، وهو 
أبــعــد احــتــمــالاً بعد تصفية  الآن 
قاسم سليماني، وتضخم الدافع 
الــتــوســعــي الانــتــقــامــي، وتحوله 
إلـــى اســتــراتــيــجــيــة مؤسسية تم 
الإعــــلان عــنــهــا وعــقــد المــؤتــمــرات 
وتــدشــين حــمــلات الــتــعــبــئــة أمــام 

أنظار العالم كله.
إيــــــــــــران أولـــــــويـــــــة الآن  لــــــــدى 
تـــدفـــعـــهـــا لــلــتــضــحــيــة بـــالـــســـلام 
الإقــلــيــمــي، وحــتــى لــتــحــمــل أكــبــر 
قــدر مــن الهشاشة الاقتصادية، 
فــــي ســبــيــل أولـــــويـــــة مــشــروعــهــا 
التوسعي التدميري الذي لا يقف 
عند امتلاك السلاح النووي. ولا 
شــك أن انــخــفــاض أســعــار النفط 
ســـيـــســـاهـــم فــــي مــنــحــهــا مــوقــعــاً 
تـــــفـــــاوضـــــيـــــاً، وتـــــســـــريـــــع إيــــقــــاع 
المــفــاوضــات حــول المــلــف الــنــووي 
الذي يحتل موقع جدل كبير بين 
مــخــتــلــف الـــتـــيـــارات فـــي طـــهـــران. 
ومـــــن المـــعـــلـــوم أن المــــرشــــد عــلــي 
خامنئي واحد من أكثر المدافعين 
عن الحق النووي، وأنــه سيفتح 
المــجــال لإعــــادة مــوضــعــة طــهــران 
بصفتها قوة عظمى بامتدادات 
واســـــعـــــة فـــــي آســــيــــا وأفـــريـــقـــيـــا، 
وصــولاً إلى المحاولة المستميتة 
الــحــالــة اليمنية عبر  ابــتــلاع  فــي 
ميليشيا الحوثي، الأداة المفضلة 

لــتــفــجــيــر الــــســــلام الـــعـــالمـــي، بــمــا 
تمتلكه جغرافيا اليمن ورمزيتها 
التاريخية التي يكثفها سد مأرب 

من إغراءات الهيمنة.
يـــتـــطـــلـــع الأمـــــيـــــركـــــيـــــون إلــــى 
الـــحـــد الأدنــــــى الـــســـيـــاســـي، وهــو 
الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى اخـــــــتـــــــراق جــــــدار 
الصمت السياسي بينهم وبين 
إيــــران، لــكــن هـــذا الــحــد الأدنــــى لا 
الــلاعــبــين الأســاســيــين في  يكفي 
المنطقة: دول الخليج والاعتدال 
الـــعـــربـــي الــــتــــي تـــمـــلـــك هـــواجـــس 
أمنية تتصل بالتدخل الإيراني 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــركـــيـــا الــــتــــي لا 
تريد أن تواجه منافساً إقليمياً 
معيقاً لمشروعها، أو على الأقــل 
يحاول انتزاع محاولات نظامها 
الـــســـيـــاســـي تـــرحـــيـــل أزمــــاتــــه فــي 
الــــداخــــل عـــلـــى حـــســـاب الــتــوســع 

الخارجي؛ وهذه معطيات تجعل 
مــن الصعب اخــتــزال العلاقة مع 
إيران في الحد الأدنى من المرونة 
السياسية بعد كل هذه السنوات 
التي خلقت إرثاً ثقيلاً من الأزمات 
والملفات السياسية، فواقع اليوم 
يقول لنا إن معضلتنا مع إيران 
أكبر من اتفاقية السلاح النووي؛ 
إنها أزمة سلوك سياسي ورؤية 
توسعية تهدد استقلال الأوطان.

فــي الــيــمــن، المــســألــة مختلفة 
تـــــــمـــــــامـــــــاً، رغـــــــــــم كـــــــــل الأوهــــــــــــــام 
التداول  الرائجة في  والمغالطات 
الـــذي يحاول  الغربي عــن اليمن 
اتــــه بــالاتــكــاء على  تــمــريــر ادعــــاء
الـــحـــالـــة الإنـــســـانـــيـــة المـــتـــدهـــورة. 
«عاصفة  لـ فمنذ اللحظة الأولــى 
الــحــزم»، كانت الرسالة واضحة 
لــيــســت حـــربـــاً تقويضية  بــأنــهــا 
لدولة اليمن، بقدر أنها ردع للقوى 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــريـــد ابـــتـــلاع 
المشهد بمفردها عبر القوة. كما 
أنها منذ اللحظة الأولى تنبهت 
ارتــفــاع مــنــســوب الطائفية،  إلـــى 
فنأت عن استخدام أي مدلولات 
طائفية أو مناطقية أو جهوية، 
وهــو أمــر مهم جــداً فيما يسمى 
«إعــــــلام الأزمــــــــات»؛ الأداة الأهـــم 
في نجاح أي حملة عسكرية أو 

إغاثية.
في اليمن، وقفت المملكة مع 

تحالف من عشر دول، ودعم دولي 
كــبــيــر ضــــد الانـــقـــلابـــيـــين الـــجـــدد 
في اليمن، وبالتالي استطاعت 
-وبــشــكــل إيــجــابــي- انــتــزاع حالة 
الاصطفاف الطائفي الذي تعاني 
منه المنطقة، وتغذيه أذرع إيران 
في المنطقة، من «حزب الله» إلى 
الميليشيات المسلحة ذات الهوى 
الإيــــــرانــــــي فــــي الـــــعـــــراق ولـــبـــنـــان 
وســوريــا، وبشكل ينزع للسرية 
فـــي مــنــاطــق أخــــرى يــشــكــل فيها 
الإسلام السياسي الشيعي أقلية 
سياسية تعبر عن كتلة موحدة. 
لــكــن حـــدود تــأثــيــر نــظــام طــهــران 
فــــي هـــــذه الـــتـــشـــكـــيـــلات لا يــلــغــي 
أنـــهـــا تــســعــى إلــــى إيـــجـــاد مظلة 
إقليمية لتلعب كارت «المعارضة» 
المسنودة من الخارج، وهنا يتم 
الـــوقـــوع فـــي خــطــأ مــتــكــرر، وهــو 
اعـــتـــبـــار نـــفـــوذ إيــــــران وتــمــددهــا 
حــالــة ذاتــيــة، لا تتغير ولا تلجأ 
لمصالح ولعبة السياسة، وهــذا 
غــــيــــر صــــحــــيــــح، بــــدلــــيــــل وجـــــود 
تيارات شيعية عربية قوية ضد 
الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي الــشــيــعــي، 
وبدليل وجـــود أحـــزاب وتــيــارات 
سياسية ضد السياسة الإيرانية 

في المنطقة. 
صــحــيــح أن أصــــــوات هـــؤلاء 
-كــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال فـــــي تــــيــــارات 
مدنية- نخبوية مضمرة، في ظل 

صعود القوى العنفية والطائفية 
والمــتــطــرفــة، حــتــى لـــو ســيــاســيــاً، 
عــلــى حــســاب كــل الــقــوى الأخـــرى 
التي يعني عــدم ظهور صوتها 
عــــدم وجــــودهــــا وتـــأثـــيـــرهـــا ولــو 

بشكل ضئيل.
ومــــــن هــــنــــا، نـــفـــهـــم مــــا جـــرى 
خلال الأيام الفائتة، من محاولة 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
تسخير كــل إمــكــانــاتــهــا لتغيير 
الأوضـــــاع فــي مــــأرب. وقـــد سبق 
ذلــك، بحسب تقارير من الداخل 
الــيــمــنــي، قـــيـــام قـــــادة ســيــاســيــين 
وأمـــنـــيـــين بــــلــــقــــاءات مــكــثــفــة مــع 
مــمــثــلــين مـــن أعـــيـــان الــقــبــائــل في 
المناطق التي تقع تحت احتلالهم، 
بهدف تحشيد المقاتلين مــن كل 
المحافظات من أجل تغيير المعادلة 
فـــي مـــــأرب، لــكــن تــلــك المـــحـــاولات 
بــــــاءت بـــالـــفـــشـــل، رغـــــم إغـــــــراءات 
الـــســـلـــطـــة والمـــــــــال والــــتــــهــــديــــدات 
بالاغتيال والتصفية، والسبب أن 
إيــران وذراعها  الوعي بمشروع 
الــحــوثــي)  الــيــمــن (ميليشيا  فــي 
بات يتصاعد في الداخل اليمني 
بشكل غير مسبوق، فالمسألة ما 
عــادت خــيــارات سياسية، وإنما 
مسألة وجودية، تتمثل في هوية 
اليمن في جذرها العميق الذي لا 
يمكن لليمنيين، ومن ورائهم دول 

المنطقة، التفريط فيها.

نديم قطيش داود الفرحان

يوسف الديني
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تنامي تضييق الخناق على الحوثيين
نــبــرات  الــفــتــرة الأخـــيـــرة  فـــي  ازدادت 
الانتقادات التي وُجهت لحركة الحوثيين 
ــين 

َ
عــبــر بــيــانــات الأمـــم المــتــحــدة والمــبــعــوث

ــــا قــــد يــعــكــس  الأمــــيــــركــــي والأمـــــمـــــي، مــــمَّ
تــمــلــمــل المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــن تــصــرفــات 
ما يطالب  قبول  الحركة وعنادها بعدم 
المعارك  إيــقــاف  الجميع، مــن ضــرورة  بــه 

وإقرار وقف إطلاق النار.
لــلــمــرة الأولــى  وكـــان لافــتــاً أن ينضم 
ســفــيــر فــرنــســا بـــإبـــداء رأي بــــلاده حــول 
اليمني،  المشهد  في  الحوثيين  تصرفات 
وذلـــــــــك مــــــن خـــــــلال تــــصــــريــــحــــاتــــه لـــهـــذه 
الصحيفة التي أدلى بها مؤخراً، ومغزى 

خطوته هذه كما سنراه لاحقاً.
ولـــلاســـتـــدلال عــلــى هـــذا الــتــطــور في 
المواقف الدولية، نشير إلى البيان الأخير 
لمجلس الأمن الدولي الذي طالب جماعة 
الحوثيين بأن «توقف فوراً التصعيد في 
محافظة مأرب، حيث يوجد زهاء مليون 
نازح معرضين لخطر جسيم»، مندداً في 
ات عــبــر الــحــدود  الــوقــت ذاتـــه بــالاعــتــداء

السعودية. العربية  المملكة  ضد 
وقــــــد جــــــاء هــــــذا الـــتـــنـــديـــد بـــإجـــمـــاع 
الـــ١٥ فــي مجلس الأمــن، الذين  الأعــضــاء 
أشــــــــاروا فــــي بـــيـــانـــهـــم إلـــــى فـــقـــرة مــهــمــة 
لـــــة عـــــن انـــتـــهـــاكـــات  «المـــــســـــاء تــــطــــالــــب بــــــ
الإنساني»،  الدولي  القانون  وتجاوزات 
عــلــمــاً بــــأن الــحــوثــيــين قــبــل صـــــدور هــذا 
الــبــيــان كـــانـــوا قـــد رفـــضـــوا قــــرار مجلس 
الـــدولـــي رقـــم «٢٥٦٤» فـــي فــبــرايــر  الأمــــن 

(شــبــاط) المــاضــي، وتــعــهــدوا الاســتــمــرار 
في الحرب على مأرب.

مـــن جــانــبــه، تــغــيــرت قــلــيــلاً مــفــردات 
مارتن  اليمن  إلى  المتحدة  الأمم  مبعوث 
غريفيث في إحاطاته إلى مجلس الأمن، 
(كانون  يناير   ١٤ إحاطته في  بدأ  حيث 
الثاني) ٢٠٢١ بالقول إنَّ عام ٢٠٢٠ انتهى 
على وقع حدث مروع في اليمن؛ ففي ٣٠ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي استهدف 
المشكّلة  اليمنية  الحكومة  هجوم شرس 
حديثاً لدى وصول أعضائها إلى مطار 
عدن الدولي، وقد أصيب أو قتل عشرات 
الإنساني  «القانون  أنَّ  المدنيين، مضيفاً 
المتعمدة على  الهجمات  الــدولــي يحظر 
المدنيين أو الممتلكات المدنية، وقد يشكل 
ذلــك (جــريــمــة حـــرب)»، وإنـــه يــديــن «هــذا 
الهجوم بأشد العبارات الممكنة، وأعرب 
عــن تــضــامــنــي مــع الــحــكــومــة الــجــديــدة»، 
الحكومة  إنَّ  بالقول  الفقرة  هــذه  منهياً 
«أطــــلــــقــــت تـــحـــقـــيـــقـــاً فـــــي هـــــجـــــوم عـــــدن، 
ونـــشـــرت اســتــنــتــاجــهــا فـــي وقــــت ســابــق 
الله) هي  (أنصار  أن  إلى  اليوم، مشيرة 

الهجوم».  المسؤولة عن 
أن يــقــول غــريــفــيــث مــثــل هـــذا الــكــلام 
أمــــــام أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمــــــن الــــدولــــي، 
فــهــذا يــمــثــل ســابــقــة مــقــارنــة بــإحــاطــاتــه 
تعبيره،  الــهــجــوم، حــســب  المــعــتــادة؛ لأنَّ 
ينبغي  كان  ما  قاتمة على  «ألقى بظلال 
الرامية  أن يكون لحظة أمل في الجهود 

اليمن». إلى تحقيق السلام في 

وكان الأمر كذلك في إحاطته اللاحقة 
أمــام  الــحــالــي  (آذار)  مـــارس   ١٦ بــتــاريــخ 
رئــــيــــســــة المــــجــــلــــس مــــنــــدوبــــة الـــــولايـــــات 
الأمــيــركــي جو  الــرئــيــس  المــتــحــدة لإدارة 
بــايــدن الــجــديــدة الــتــي وجـــودهـــا أعــطــاه 
إحاطته حول  بداية  حافزاً إضافياً منذ 
تــــدهــــور الــــنــــزاع فــــي الـــيـــمـــن. وعــــــدّ هـــذه 
المــرة «الــتــدهــور مــأســاويــاً؛ حيث مــا زال 
هجوم (أنصار الله) على محافظة مأرب 
مــســتــمــراً؛ الأمــــر الــــذي يــعــرض المــدنــيــين 
رون بنحو  لــلــخــطــر، بــمــن فــيــهــم مــن يـــقـــدَّ
الــهــجــمــات  نــــازح… كــمــا ازدادت  مــلــيــون 

الأسابيع  فــي  كبير  الــحــدود بشكل  عبر 
الأخيرة، وأنا أشعر بالقلق إزاء تكثيف 
الــــضــــربــــات بــــالــــصــــواريــــخ والــــطــــائــــرات 
المسيّرة، بما في ذلك تلك التي استهدفت 
والــتــجــاريــة في  المــدنــيــة  التحتية  البنية 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، تــلــتــهــا 
غــارت جــويــة...». وتلاحَظ  لذلك  نتيجة 
إحاطة  الواقعة في  هنا طريقة صياغة 
غريفيث، خصوصاً في الكلمات الأخيرة 
التي أوضح فيها أن الرد السعودي جاء 
الذي تعرضت  المكثف  الهجوم  «نتيجة» 
لـــه بـــالـــصـــواريـــخ والــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة، 

ولــيــس مــن قــبــيــل المـــبـــادرة الأحـــاديـــة من 
فعل  نتيجة ورد  وإنــمــا  المــمــلــكــة؛  جــانــب 
ليس إلا، مما يعني ضمناً أنه دفاع عن 

النفس.
فارتكب  يكفي،  السجل لا  وكــأنَّ هذا 
الــحــوثــيــون جــريــمــة «الــحــريــق المــــروع»؛ 
فيما  المتحدة  الأمــم  حسب وصف نشرة 
يـــخـــص مـــركـــز احـــتـــجـــاز المـــهـــاجـــريـــن فــي 
راح ضحيته؛  الــذي  اليمنية،  العاصمة 
 ١٨٠ أكــثــر مــن  وأغلبهم مــن الإثــيــوبــيــين، 

شخصاً بين جريح وقتيل.
مــــن هـــنـــا لــــم يـــكـــن غـــريـــبـــاً أمـــــام هـــذه 

غــربــيــة  ٥ دول  تـــطـــلـــق  أن  الانـــتـــهـــاكـــات 
(فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، 
والـــولايـــات المــتــحــدة) إدانــتــهــا الــشــديــدة 
مــأرب،  الحوثيين على مدينة  لهجمات 
والـــتـــصـــعـــيـــد الـــكـــبـــيـــر ضــــد الـــســـعـــوديـــة، 
وذلـــك بــاســتــهــداف الأراضــــي الــســعــوديــة 
بـــالـــصـــواريـــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، ومــفــاقــمــة 

الأوضاع على الحدود بين البلدين.
تُـــذكـــر فـــي هـــذا الــســيــاق تــصــريــحــات 
الــســفــيــر الــفــرنــســي الــجــديــد لـــدى الــيــمــن، 
«الشرق الأوسط»  جان ماري، لصحيفة 
فــي ١٩ مــارس الــحــالــي، الــذي قــال إن كل 

والــدولــيــة  اليمنية والإقليمية  الأطـــراف 
تــــطــــالــــب بــــوقــــف شــــامــــل لإطــــــــلاق الــــنــــار 
ومـــــفـــــاوضـــــات ســــيــــاســــيــــة، فـــيـــمـــا يـــصـــرُّ 
الحرب،  فــي  الاســتــمــرار  الحوثيون على 
أنَّ «فرنسا تلعب  إلى  مشيراً في حديثه 
الوحيدة  الدولة  ها 

َّ
هنا دوراً خاصاً؛ لأن

الدائم في مجلس الأمن وعضو  العضو 
في الاتحاد الأوروبي في آن معاً (وربما 
بــذلــك يــلــمــح هــنــا إلـــى تــمــيــز فــرنــســا عن 
بــريــطــانــيــا الــتــي انــســحــبــت مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي)، كما أنَّ فرنسا عضو منتخب 
فــي مــجــلــس حــقــوق الإنــســان لــلــفــتــرة من 

٢٠٢١ إلى ٢٠٢٣».
وعـــــنـــــد ســــــؤالــــــه عــــــن اتــــــهــــــام بــعــض 
بالتحيز  الأوروبــــي؛  الاتــحــاد  اليمنيين 
لصالح الحوثيين، كانت إجابته بالقول 
الشعب  أنفسهم  يــعــدّون  «الــحــوثــيــين  إنَّ 
والحكومة والدولة، غير أنهم لا يشكلون 
سوى جزء من الشعب، وعليه؛ يجب أن 

الحكومة». يكونوا جزءاً من 
وهـــنـــا فـــعـــلاً الــتــحــدي الــكــبــيــر الـــذي 
يــواجــه الــحــركــة الــحــوثــيــة ومــســتــقــبــلــهــا 
لــيــســوا إلا مــجــرد  أنــهــم  إذا اســتــوعــبــوا 
المنطقة،  في  إيــران  تنفذ طموحات  أداة 
ورغــبــتــهــا فـــي الــســيــطــرة والــتــحــكــم فــي 
أهـــــم مـــمـــريـــن دولـــــيـــــين؛ مـــضـــيـــق هـــرمـــز 
وبـــــــاب المـــــنـــــدب، وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي لــن 
ـــه 

َّ
تــســمــح الــــــدول الـــعـــربـــيـــة بـــقـــبـــولـــه؛ لأن

القومي  الأمن  يشكل جزءاً لا يتجزأ من 
العربي، كما أنَّ المجتمع الدولي؛ حفاظاً 

على الممرات الدولية، لن يقبل بسيطرة 
دولــــة عــبــر وكــلائــهــا عــلــى هـــذه المــمــرات 

الاستراتيجية.
الحوثية  الــحــركــة  أنَّ  الــواضــح  ومــن 
أو مجموعة  مــجــرد حــركــة  ــهــا 

َّ
أن تــنــســى 

لا تـــرتـــقـــى إلــــى مـــســـتـــوى الــــدولــــة، فــــإذا 
وتعيد  تؤقلم  أو بعضها،  الدول،  كانت 
وفق  الدولية  استراتيجيتها  في  النظر 
تـــطـــور مــتــطــلــبــات الـــســـيـــاســـة الـــدولـــيـــة، 
ونــمــوذجــاً لــديــنــا المــوقــف الــتــركــي نحو 
مــصــر وبــعــض الـــدول الــعــربــيــة وإظــهــار 
تــركــيــا الــتــخــلــي عــن عــداوتــهــا الــســابــقــة، 
هــي مجرد  لحركة  بالنسبة  الــحــال  فما 
مـــكـــون ســـيـــاســـي وأقـــلـــيـــة ســـكـــانـــيـــة فــي 
لــن تستطيع مستقبلاً  اليمني  الــداخــل 
الـــتـــعـــايـــش مـــع غــالــبــيــة مــواطــنــيــهــا فــي 
الــيــمــن، بــســبــب الــجــرائــم الــتــي ارتُــكــبــت 
فــي حــقــهــم بــالــجــنــوب وفــي مـــأرب وتعز 
والحديدة في الشمال، ناهيك بمستوى 
المــجــتــمــع الــــدولــــي الـــــذي لا يـــعـــتـــرف إلا 
الــشــرعــيــة  وذات  الــســيــادة  ذات  بـــالـــدول 
والمـــشـــروعـــيـــة الـــتـــي تــفــتــقــدهــا الــحــركــة 

الحوثية. 
فـــهـــل تـــجـــنـــح الــــحــــركــــة إلــــــى الـــســـلـــم 
وتعيد النظر بشكل جذري في مواقفها 
وفــــي عــلاقــتــهــا مـــع إيــــــران لــتــنــدمــج مــع 
الـــســـؤال  أم لا؟ هــنــا  الـــعـــربـــي  مــحــيــطــهــا 
الحوثيين  على  الذي  الكبير،  والتحدي 
حــســم مــوقــفــهــم بـــالإجـــابـــة عــنــه عــاجــلاً 

آجلاً. وليس 

موسكو وبكين وحرب اللغات المحلية

رغــم كــل حــريــاتــهــم المُـــهـــددة، فــإنــه لا 
تزال الأغلبية الساحقة من سكان هونغ 
الكانتونية، مع  اللغة  كونغ يتحدثون 
والماندرين  الإنجليزية  اللغة  استخدام 
بــشــكــل هــامــشــي فـــقـــط، وهــــو مـــا يــرجــع 
الـــلـــغـــات الأم ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً  لارتــــبــــاط 
بـــالـــشـــعـــور بــــالــــذات، وهــــو الــســيــنــاريــو 
فــي مناطق  واقــعــة  يــبــدو كحقيقة  الــذي 
مــــثــــل مــــنــــغــــولــــيــــا الـــــداخـــــلـــــيـــــة والــــتــــبــــت 
وشينجيانغ، وهي المناطق التي تتمتع 
بــالــحــكــم الـــذاتـــي ولــكــن يــتــم فــيــهــا خنق 
اللغات المحلية، والثقافة، والدين باسم 

القومي. الاقتصادي والأمن  التقدم 
ويـــــعـــــد الـــــجـــــدل حـــــــول الــــلــــغــــة أمـــــراً 
أي مكان، ولكن  بالمخاطر في  محفوفاً 
بــالــنــســبــة لــلــصــين وروســـيـــا، فـــإن الأمـــر 
فقد أصبحت  بكثير،  ذلك  أكثر من  يعد 
بمثابة ساحات  كل من بكين وموسكو 
قـــتـــال يـــتـــم اســـتـــخـــدام الـــســـيـــاســـة فــيــهــا 
كـــوســـيـــلـــة لــــوجــــود تـــجـــانـــس بــــين كــافــة 
الــــســــكــــان وفـــــــرض نـــســـخـــة واحـــــــــدة مــن 
الأقليات  تتمتع  الوطنية، حيث  الهوية 

الورق فقط. بحقوق لغوية على 
ولــكــن مـــع تــشــديــد كـــل مـــن الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، والــرئــيــس 
بينغ، سيطرتهما  الصيني، شــي جــين 
عــلــى مــجــتــمــعــاتــهــمــا، فـــإن الــواقــع يــبــدو 
مـــخـــتـــلـــفـــاً، حـــيـــث إنـــــه مــــن بــــين ســلــســلــة 
مــن الــتــغــيــيــرات فــي الــدســتــور فــي ٢٠٢٠ 
مــن حكم  الأخــيــرة  لــلــمــراحــل  للتحضير 
بــــوتــــين، اخــــتــــار الـــكـــرمـــلـــين رفـــــع مــكــانــة 

العرق الغالب في البلاد من خلال وصف 
الـــلـــغـــة الـــروســـيـــة بـــأنـــهـــا «لـــغـــة الــشــعــب 

للدولة». المكون 
وســـيـــطـــرت مـــوســـكـــو عـــلـــى المــنــطــقــة 
الــتــي تــقــع فــيــهــا مـــن الــعــالــم عــلــى مــدى 
الناطقين  الماضيين، ولحماية  العقدين 
اللغات  مــن دور  قللت  فــقــد  بــالــروســيــة، 
الأخـــــــرى الــــتــــي يـــتـــم الـــتـــحـــدث بـــهـــا فــي 
العالم، حيث تم تصوير  أكبر دولة في 
بأنه  الأقليات  للغات  الإلــزامــي  التعليم 
الروسية، وهو  اللغة  إلى تراجع  يؤدي 
مــا أدى لإيــقــاف تــدريــس هـــذه الــلــغــات، 
وذلـــــك رغـــــم الـــغـــضـــب فــــي مـــنـــاطـــق مــثــل 
يعتبر نصف سكانها  التي  تتارستان، 

الأم. كلغتهم  التترية  تقريباً 
التي يوجد بها مئات  وفي الصين، 
اللهجات واللغات من اللغة المستخدمة 
في شنغهاي إلى لغة المانشو التي باتت 
تتلاشى، تعرض أولئك الذين يتحدثون 
السكان من  أغلبية  بلغات مختلفة عن 
ســــلالــــة الـــــهـــــان لـــضـــغـــط خـــــــاص، حــيــث 
للهان  التابعة  غير  المجموعات  تشكل 
أقــل مــن ١٠ فــي المــائــة مــن ســكــان الصين 
لكنهم  مليار نسمة،   ١٫٤ البالغ عددهم 
يــتــحــدثــون مــئــات الــلــغــات ويــتــم دفعهم 
بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد إلـــــى الــــضــــواحــــي، كــمــا 
فقراء ومتخلفون،  بأنهم  يتم وصمهم 
يتم  بالتنوع، حيث  الوعود  رغــم  وذلــك 
الـــتـــرويـــج لــلــغــة المـــانـــدريـــن بــاعــتــبــارهــا 
المسار الوحيد للتحسين في البلاد، كما 
الإذاعة  المــدارس وقنوات  استخدام  يتم 
أدوات تحكم  بــاعــتــبــارهــا  والمــطــبــوعــات 

السائدة. اللغة  في 
وقد تم تقليص توفير تعليم اللغات 
المــحــلــيــة بــشــكــل تـــدريـــجـــي، وهــــو الأمـــر 
الــذي يــبــدو أكــثــر وضــوحــاً فــي التعامل 
مع اللغات الأصلية، كما هو الحال في 
التبت، التي شهدت احتجاجات واسعة 
الــنــطــاق عــلــى المـــدارس فــي ٢٠١٠. حيث 
أصــبــحــت مــــدارس المــانــدريــن الــداخــلــيــة 
المجالات، حتى  أكثر شيوعاً في جميع 
يُــنــظــر إليها  مــنــغــولــيــا الــداخــلــيــة، الــتــي 
عادة على أنها تواجه تهديداً أقل للغة، 
اســتــبــدال  إلـــى  وجـــدت نفسها مــضــطــرة 
الــعــام المــاضــي، مما أدى  الــتــدريــس  لغة 

إلــــــى مــــظــــاهــــرات، بـــيـــنـــمـــا أبــــقــــى الآبــــــاء 
أطفالهم في المنزل بعيداً عن المدرسة.

وقــــد قـــامـــت بـــكـــين بــقــمــع الــثــقــافــات 
انفصالية  أنــهــا  إليها على  يُنظر  الــتــي 
ومــزعــجــة، وتـــم تــبــريــر هـــذه الــخــطــوات 
الفقر  التخفيف من حدة  إلى  بالحاجة 
ودعـــم الــحــراك الاجــتــمــاعــي، ولــيــس من 
تــتــعــرض منغوليا  أن  المــصــادفــة  قــبــيــل 
الشعبي  المؤتمر  في  للتحذير  الداخلية 
الوطني، في وقت سابق من هذا الشهر، 
كــــمــــا تــــعــــانــــي مــــجــــمــــوعــــات أخــــــــرى مــن 

الإهمال وعدم الاعتراف المطلق.
ودائــــمــــاً مـــا يــتــعــلــق اخـــتـــيـــار الــلــغــة 

التواصل  إلى  الحاجة  بأكثر من مجرد 
مـــع الآخــــريــــن، وهــــو مـــا أدركـــتـــه بــيــنــمــا 
الأفريقية  اللغة  تعلم  أثناء  أعاني  كنت 
بــشــكــل إلـــزامـــي فــي المـــدرســـة الابــتــدائــيــة 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا فـــي عــصــر الــفــصــل 
الــعــنــصــري، حــيــث لــم يــكــن يــتــم تــدريــس 
الـــلـــغـــات الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي يــتــحــدث بــهــا 

السكان. معظم 
وعـــادة مــا تــحــاول الــبــلــدان المــوازنــة 
مــع تحقيق  الــتــواصــل  إلــى  الحاجة  بــين 
للسكان،  الثقافية  والــحــمــايــة  المــســاواة 
إندونيسيا  تكافح  المــثــال  وعلى سبيل 
الـــتـــحـــديـــات  مــــع  أخــــــرى  والـــهـــنـــد ودول 

كــونــهــا دولاً  مــع  تــأتــي  الــتــي  السياسية 
 All -» مــتــعــددة الــثــقــافــات، فــتــقــدم قــنــاة
لغة و١٧٩  بـــ٢٣  بــرامــج  الهندية   «India

لهجة.
ولــكــن إهــمــال الــلــغــات الأخــــرى يعد 
أمــــــراً شـــائـــعـــاً خــــــارج الـــصـــين وروســـيـــا 
أيـــضـــاً: فــقــد بـــــدأت نــيــوزيــلــنــدا مــؤخــراً 
فــقــط فــي إحــيــاء لــغــة المـــــاوري الــخــاصــة 

الأصليين. بالسكان 
والــــفــــارق بـــين مـــوســـكـــو وبـــكـــين هــو 
القوة،  في  تكافؤ متزايد  عــدم  أن هناك 
فــالــجــهــود المــبــذولــة لــفــرض لــغــة واحــدة 
تـــــرجـــــع قــــوتــــهــــا لـــلـــتـــســـلـــســـل الــــهــــرمــــي 

السياسات  البلاد، وهي  في  السياسي 
الـــــتـــــي تـــــذكـــــرنـــــا بــــإســــبــــانــــيــــا فــــــي عــهــد 
إلى  والتي سعت  فرانكو،  فرانسيسكو 
إنــشــاء دولـــة مــوحــدة ومــركــزيــة جــزئــيــاً 
مـــن خـــلال الــلــغــة، وقـــد كـــان تــأثــيــر ذلــك 
قاسياً بشكل خاص على إقليم الباسك 

وكاتالونيا.
وبــالــنــســبــة لــلــصــين، فــقــد اشــتــمــلــت 
مــنــاقــشــات بــنــاء الأمـــة فــي أوائــــل الــقــرن 
الــعــشــريــن عــلــى مــنــاقــشــات حــول وجــود 
لــغــة مــشــتــركــة، ولــكــن الـــيـــوم، حــتــى لغة 
الــــهــــان الـــعـــامـــيـــة تــــم إهـــمـــالـــهـــا أيـــضـــاً، 
الكانتونية بحماية  اللغة  تتمتع  حيث 
شــديــدة فــي أجــزاء مــن الجنوب وهونغ 
كونغ، وقد كانت هناك احتجاجات في 
 ٢٠١٠ الجنوبية في  مدينة غوانغتشو 
عــنــدمــا ســعــت الــســلــطــات إلـــى الــحــد من 
تــزال  المــحــلــيــة، لكنها لا  بــالــلــغــات  الــبــث 
توصف في الخطاب الرسمي على أنها 

لهجة، وليست لغة في حد ذاتها.
فـــي  تــــكــــمــــن  المــــشــــكــــلــــة  أن  ويـــــــبـــــــدو 
الــســيــطــرة، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي تــعــامــل 
بــكــين مـــع مــســألــة الــــديــــن، فــصــحــيــح أن 
الاســـتـــئـــصـــال لــيــس هـــو الـــهـــدف المــعــلــن 
لــلــحــكــومــة، ولــكــنــهــا هـــي مـــن تــضــع كــل 
القواعد، كما أنها هي من تضع الصور 
في  اللغة  يتم عرضها من فصول  التي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم كــنــســخــة واحــــدة 
فــقــط تــتــحــدث لــغــة المـــانـــدريـــن، بـــدلاً من 
نسخة تعددية، وذلك رغم الشتات الذي 
واللهجات  اللغات  مــن  العديد  يتحدث 

الصينية.

وفـــي روســـيـــا، فـــإن الــضــغــوط تــبــدو 
الــدوافــع متشابهة، فمع  لكن  مختلفة، 
الحماس  الأدلــة على  مــن  القليل  وجــود 
الانــــفــــصــــالــــي فـــــي الــــتــــســــعــــيــــنــــات، فــــإن 
الـــســـيـــاســـات الأكــــثــــر تــــشــــدداً الـــخـــاصـــة 
في  المتزايد  الخوف  باللغة تكشف عن 

عهد بوتين.
ولــكــن مــثــل هـــذه الــســيــاســات تــؤدي 
لـــفـــقـــدان الـــهـــويـــة، نــاهــيــك عـــن الــفــرصــة 
الــســيــاســيــة الــضــائــعــة لــبــنــاء الاســتــقــرار 
الذي يأتي مع التمثيل العادل والتنوع، 
لــلــنــظــر فــي  ـــت الأوان بــعــد 

ُ
يـــف لـــم  ولـــكـــن 

نماذج أخرى.
أنشأت سنغافورة نظاماً رغم  فقد 
أنـــــه لـــيـــس مـــثـــالـــيـــاً أو مـــتـــعـــدد الـــلـــغـــات 
ثنائي  العرقية  المجموعات  عبر جميع 
اللغة  استخدام  كبير مع  إلى حد  اللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة ولــــغــــات أخـــــــرى، كـــمـــا أنـــه 
الجديدة في  التعليم  أن سياسة  يبدو 
الــهــنــد الــتــي تــم إدخــالــهــا فــي ٢٠٢٠، أن 
القومية  الـــقـــرارات  يــتــخــذون  مــن  جميع 
لــلــدول  استسلموا  قــد  الــحــاكــم،  لــلــحــزب 
تبني  بالهندية من خلال  الناطقة  غير 
التي تسمح  الأولــى  اللغة  استراتيجية 
لأن يــتــم الــتــدريــس الأســـاســـي بــالــلــغــات 
الــذي غالباً ما يتم  الأمــر  المحلية، وهــو 

النامية. الاقتصادات  تفضيله في 
ولـــكـــن لـــســـوء الـــحـــظ، فـــإنـــه لا تـــزال 
روســـيـــا والـــصـــين تــســيــران فـــي الاتــجــاه 
المعاكس، وهو ما سيؤدي إلى خسارة 

الجميع.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ASHARQ AL-AWSAT

هل سيجنح الحوثيون إلى السلم ويعيدون النظر بشكل جذري في مواقفهم 
وفي علاقتهم مع إيران ليندمجوا مع محيطهم العربي أم أنهم لن يفعلوا؟

أصبحت كل من بكين وموسكو بمثابة ساحات قتال يتم استخدام السياسة 
 لوجود تجانس بين السكان وفرض نسخة واحدة من الهوية

ً
فيها وسيلة

د. محمد علي السقاف

كلارا فيريرا ماركيز *
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كــانــت هــبــة ريـــح قــويــة كـــل مـــا تطلبه 
الــحــاويــات العالمية  الأمـــر ليتوقف تــدفــق 
وشــحــنــات الــنــفــط عــبــر الــقــنــال. وتسببت 
الــســفــيــنــة الــجــانــحــة الــتــي أعـــاقـــت مــجــرى 
المـــلاحـــة فـــي قـــنـــاة الـــســـويـــس، فـــي تعطل 
الــطــريــق الـــذي يــجــري مــن خــلالــه أكــثــر عن 

١٠ في المائة من مجمل التجارة الدولية.
يعود جــزء من هــذا الموقف إلــى سوء 
أكــثــر، فقد حرصت مصر على  حــظ ليس 
توسيع أجزاء من القناة للسماح بالحركة 
من خلالها في اتجاهين واحتواء ناقلات 
أكبر. إلا أن سفينة «إيفر غرين» خرجت 
عن مسارها وعلقت بصورة جزئية داخل 

الممر الملاحي الذي ما يزال ضيقاً.
هــــذا الــــحــــادث يــعــتــبــر كـــذلـــك بــمــثــابــة 
تــذكــيــر لــنــا بــأنــه حــتــى حـــضـــارة متقدمة 
نــقــاط ضعف  تـــزال لديها  كحضارتنا مــا 
خطيرة. على الصعيدين الاستراتيجي 
والـــعـــســـكـــري، تـــعـــرف مـــثـــل هـــــذه الــنــقــاط 
الضيقة الأقــرب إلــى عنق الزجاجة باسم 
«نقاط الاختناق». وغالباً لا نوليها القدر 

الكافي من الاهتمام حتى يقع خطأ ما.
من جانبهم، يسعى مصممو الأنظمة 
بدأب لتجنب مثل هذه الإخفاقات، بحيث 
تتمكن شبكات النقل والطاقة والاتصال 
من الصمود في وجــه هجمات أو كــوارث 
المـــزدوج  غير متوقعة. ويعتبر الانــهــيــار 
المرتبط بطائرة «بوينغ ٧٣٧ ماكس» مجرد 
مثال واحد على تصميم معيب ـ فقد قدم 
جــهــاز اســتــشــعــار مــعــيــب قـــــراءات خاطئة 

لنظام الطيار الآلي للطائرة.
بــجــانــب ذلــــك، كـــان مـــن المــفــتــرض من 
الــــتــــطــــورات الــتــكــنــولــوجــيــة والـــعـــولمـــة أن 
أقـــل عــرضــة لمــثــل هـــذه النوعية  يجعلونا 
مـــن المــشــكــلات. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، جــرى 
تــصــور الإنــتــرنــت باعتبارها منظومة لا 
مركزية من الصعب للغاية خرقها، مثل 

«البيتكوين».

ومـــع هــــذا، مـــا تــــزال الــبــنــيــة التحتية 
سم بعدد  العالمية، بمفهومها الواسع، تتَّ
مثير للدهشة مــن نقاط الضعف. وربما 
تواجه جهود إصلاح أي خطأ يتعلق بهذه 
النقاط صعوبات كبيرة، خاصة أن مسألة 
خلق بدائل مرتفعة التكلفة وتتعارض مع 
اقتصاديات الحجم. في بعض الحالات، 
تتفاقم المشكلة، ذلك أن الصناعات تصبح 
أكثر تركيزاً نتيجة عمليات الاستحواذ. 
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، فــــإنَّ مــســاحــات واســعــة 
من حياتنا نعتمد فيها اليوم على مجرد 
حفنة من شركات التكنولوجيا. وتشير 
إحــصــاءات إلــى أن «نــوكــيــا» و«إريــكــســون 
إيه بي» و«هواوي» الصينية تسيطر فيما 
المــائــة من  الــيــوم على نحو ٦٠ فــي  بينها 
سوق معدات الاتصال عن بعد، على سبيل 

المثال.
وتــتــمــثــل الــنــقــطــة الأســاســيــة هــنــا في 
أن الحكومات اليوم أصبحت أكثر إدراكاً 
لــلــنــفــوذ الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي الـــذي 
تملكه الــجــهــات المــالــكــة لــنــقــاط الاخــتــنــاق 

تلك. ويعد هــذا واحـــداً مــن الأســبــاب وراء 
الــولايــات المتحدة بقلق بالغ إزاء  شعور 
مشاركة «هواوي» في بناء شبكات «الجيل 

الخامس» شديدة الحساسية.
دعــونــا أولاً نــعــود إلـــى الــقــنــوات. من 
المـــعـــروف أن قــنــاة بــنــمــا الــتــي تــربــط بين 
المـــحـــيـــطـــين الأطـــلـــســـي والــــــهــــــادي، وقـــنـــاة 
الــســويــس الــرابــطــة بــين الــبــحــريــن الأحــمــر 
والمــتــوســط، ومــضــيــق هــرمــز الـــذي يشكل 
الــعــربــي، تعتبر جميعها  مدخل الخليج 

ممرات ضيقة تضطر الحاويات وناقلات 
النفط إلى المــرور من خلالها. أما البديل، 
فهو اتباع طريق آخر طويل أو التحول إلى 

الشحن الجوي الأعلى تكلفة.
على امــتــداد عــقــود، جــرى النظر إلى 
هـــذه المـــمـــرات المــائــيــة بــاعــتــبــارهــا مناطق 
تــتــمــيــز بـــأهـــمـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــبـــرى، 
بجانب كونها عرضة لهجمات عسكرية 
أو إرهابية. من ناحيتها، استغلت إيران 

باستمرار مضيق هرمز في الضغط على 
قوى أجنبية. وجرى الترويج للعديد من 
الــطــرق البديلة، لكن معظمها ظــل مجرد 

تصورات بعيدة عن أرض الواقع.
مثلاً، فكرت نيكاراغوا في حفر قناة 
تربط بين المحيط الهادي وبحر الكاريبي، 
لكن يقال إن التكلفة الفاحشة البالغة ٥٠ 
إقـــدامـــهـــا على  مــلــيــار دولاراً حــالــت دون 

تنفيذ المشروع.
وقـــد يــلــتــمــس المــــرء بــعــض الـــعـــذر عن 

الــتــي تظهر مــن رحـــم الطبيعة،  الأخــطــار 
لكن لا ينبغي لنا التعامل بذات القدر من 
التسامح مع نقاط الضعف القائمة على 
الصعيد الاقتصادي التي نملك سيطرة 

أكبر عليها.
ودعــــونــــا نــنــظــر إلــــى مـــجـــال الــطــاقــة، 
ففي إطــار مساعيها للتخلص مــن نقطة 
ضعف واحــدة ـ حقيقة أن أوروبــا تحصل 
على الكثير من الغاز الطبيعي من خطوط 
ـ خلقت ألمانيا  أنابيب تمر عبر أوكرانيا 
نقطة ضعف أخرى: خطي أنابيب «نورد 
الــرابــطــين  الــغــاز الطبيعي  ســتــريــم» لنقل 
بــين روســيــا وألمــانــيــا ويــمــران أســفــل بحر 
الــبــلــطــيــق. مـــن جــهــتــهــا، تــشــعــر الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بـــقـــلـــق مــــن أن يــتــســبــب «نـــــورد 
بـــدول شرق  إلــحــاق الضعف  ستريم» فــي 
أوروبا ويزيد اعتماد ألمانيا على روسيا.

في المجال المالي، ترتبط تريليونات 
الــدولارات في صورة أدوات مالية بمعدل 
الــذي تحدده مجموعة من كبرى  الفائدة 
مــصــارف لــنــدن، الأمــــر الــــذي وجــــدت هــذه 

الدائرة الضيقة من البنوك سهولة بالغة 
فــي استغلاله حتى انكشف أمــرهــا خلال 
الــتــي أعقبت الأزمـــة المالية عام  الــســنــوات 
٢٠٠٨. اليوم، يجري استبدال معدل الفائدة 

هذا والمعروف باسم «ليبور».
وبالمثل، لطالما اعتمدت أوروبــا على 
منظومة «سويفت» للمدفوعات والدولار 
الأميركي، لكن ثــارت تساؤلات حــول هذا 
الاعتماد عام ٢٠٠٨ عندما عارضت أوروبا 
الموقف الأميركي إزاء العقوبات ضد إيران.

في المجال التكنولوجي، يحذر الناس 
مــنــذ ســـنـــوات مـــن أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــحــاجــة إلــــى خــطــة بــديــلــة داعـــمـــة لــنــظــام 
التموضع العالمي، نظام البنية التحتية 
الملاحي المعتمد على الإنترنت والذي تقوم 
عليه الكثير من جوانب الاقتصاد الرقمي 
الحديث. ويمكن أن يتعرض هــذا النظام 
لاختراق أو عطل في أي وقت. وحتى الآن، 
الــولايــات المتحدة نظاماً بديلاً  لــم تــطــور 

لها.
وتــعــتــبــر صــنــاعــة أشـــبـــاه المـــوصـــلات 
الــذي تتجلى فيه نقاط الاختناق  القطاع 
عــلــى الــنــحــو الأكـــبـــر. وقـــد تــســبــب حـــدوث 
نقص عالمي في رقائق الكومبيوتر بسبب 
جائحة فيروس «كوفيد - ١٩» في إجبار 
الجهات المنتجة إلى التخلي عن خططها 
الــقــائــمــة. ورغــــم أن هـــذا الــتــوقــف مــؤقــت، 
لكنه يكشف النقاب عن مشكلة حقيقية: 
أن عــدداً قليلاً للغاية من الشركات قادرة 
على إنتاج أكثر رقائق الكومبيوتر تطوراً 
بسبب تحديات فنية والتكلفة المرتفعة. 
كما تقع أهم هذه الشركات، «شركة تايوان 
المـــوصـــلات»، فــي جزيرة  لتصنيع أشــبــاه 
تــقــع تــحــت الــتــهــديــد المستمر بــالــغــزو من 
المــثــال الوحيد  جانب بكين. ولا يعد هــذا 
عــلــى حـــالـــة الــتــركــيــز الــخــطــيــرة فـــي هــذه 

الصناعة.
في الواقع، ليس من السهل حل مشكلة 
أي من نقاط الاختناق سالفة الذكر، ليس 
فقط جراء وجود طموحات جيوسياسية 
كامنة خلفها، وإنما كذلك بسبب الموازنة 
المستمرة بين تحقيق قدر أكبر من الصلابة 
والـــصـــمـــود وتــحــقــيــق كــــفــــاءة وفــعــالــيــة. 
والمـــؤكـــد أن تــعــزيــز ســلاســل الإمــــــداد أمــر 

مكلف للغاية.
ومــــع هـــــذا، يــتــعــينَّ عــلــى الــحــكــومــات 

الاضطلاع بدور أكبر على هذا الصعيد.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الصين وإيران: إنها الأعمال!
الـــســـجـــاد  لـــصـــنـــاعـــة  كــــانــــت  إذا 
الــــيــــدوي مـــن ريــــــادة فــهــي عـــــادة ما 
تحسب للسجاد الإيــرانــي، الــذي له 
سمعة معروفة في هذا المجال، فإذا 
كــنــت تــبــحــث عـــن قــطــعــة مــمــيــزة من 
السجاد الحرير، فكانت النصيحة 
أن تقتني سجادة من قم، أما إذا كنت 
تهوى اقتناء السجاد المصنوع من 
الصوف أو الصوف المطعم بالحرير 
الخالص، فكانت النصيحة باقتناء 
ســجــادة مــن أصفهان أو كــاشــان أو 

نايين أو شيراز.
كانت السجادة الفاخرة الكبيرة 
الحجم ذات العقد الصغيرة والكثيرة 
عادة ما تستغرق في إنجازها فترة 
لا تــقــل عــن ســت ســنــوات مــن العمل 
الــدؤوب والصبر العظيم والتركيز 
الـــكـــبـــيـــر، وقـــــد يــعــمــل عــلــيــهــا ثــلاثــة 
أجــيــال كالجد والأب والأبــنــاء مثلاً 
وتــحــولــت هــذه الصناعة منذ قيام 
الــــثــــورة الــخــمــيــنــيــة فــــي إيـــــــران إلـــى 
مصدر مهم لغسل وتبييض الأموال 
من إيران إلى خارجها أو الحصول 
عـــلـــى الـــنـــقـــد الـــصـــعـــب إلـــــى الـــداخـــل 
الإيراني. وتحولت هذه الصناعة مع 
الوقت إلى واجهة لتمويل ومقايضة 
الــعــقــوبــات  الــبــضــائــع للتغلب عــلــى 
الاقتصادية القاسية التي فرضتها 
الولايات المتحدة عليها، فالسجاد 
الإيراني كان يحمل ميزة خفة حمله 
وغلاء ثمنه ونقله يتم عبر الحقائب 
الــشــخــصــيــة أو مـــا يـــعـــرف بــتــجــارة 
الشنطة، حتى فطنت إليه السلطات 

المختصة في البلدان المختلفة.
ورغم صعود منافسين للسجاد 
الإيـــرانـــي مــن تــركــيــا ودول الــقــوقــاز 
وتــركــمــانــســتــان وأفــغــانــســتــان، فــإن 
الإقــبــال على السجاد الإيــرانــي بقي 
مميزاً، حتى حدث الانقلاب الكبير، 
الـــذي تمثل فــي دخـــول الــصــين على 
الـــخـــط ومــــا حــقــقــتــه مـــن نـــجـــاح في 
الإنـــــتـــــاج الآلـــــــي والـــتـــقـــلـــيـــد الـــكـــامـــل 
للتصميم المناطقي المميز للسجاد 
الــتــفــريــق بينه  الإيـــرانـــي، ولا يمكن 
وبـــــين الإنـــــتـــــاج الـــــيـــــدوي بــالــنــســبــة 
إلــى آراء  الــلــجــوء  للعامة ومــن دون 
خبيرة ومتخصصة. وهذا لن يكون 
مسألة ضرورية لأن سعر الصيني 
المقلد يبلغ ثلث قيمة نظيره المقابل 
من السجاد الإيــرانــي الأصــلــي، مما 

يجعل شراءه قراراً مغرياً بامتياز.
هــذا الــواقــع الــجــديــد ســاهــم في 
تقليص القدرة التنافسية التاريخية 
للسجاد الإيــرانــي وفــقــد الكثير من 
حــجــم حــصــة الــســوق والمــكــانــة التي 
كــانــت تــأتــي مــعــه. وتنتشر صناعة 
تقليد السجاد الإيــرانــي بكثافة في 
مــنــاطــق الــصــين الــوســطــى تــحــديــداً، 
وبــــدأت مــنــذ الــتــســعــيــنــات المــيــلاديــة 
عـــــلـــــى اســــــتــــــحــــــيــــــاء، ثـــــــم تــــوســــعــــت 
وانــتــشــرت وتحسنت تــمــامــاً مثلها 
مــثــل المــنــتــجــات الــصــيــنــيــة الأخــــرى 
الــتــي بـــدأت بــمــشــروع تقليد بسيط 

ثم انقضت على الأصل.
تذكرت هــذه الخلفية البسيطة 
الــوقــت نفسه،  واللافتة والمهمة فــي 
وأنــــــا أتــــابــــع تــغــطــيــة خـــبـــر الاتـــفـــاق 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــكـــبـــيـــر بـــــين الـــصـــين 
وإيـــران، الــذي سيغطي مــدة خمسة 
وعــــشــــريــــن عـــــامـــــاً ويــــمــــنــــح الـــصـــين 
مـــوطـــئ قـــــدم مــهــمــاً واســتــراتــيــجــيــاً 

فــــي قـــلـــب المــــيــــاه الــــدافــــئــــة لــلــخــلــيــج 
العربي، وهي مسألة كانت في حلم 
الـــصـــين. والاتـــفـــاق يــشــمــل قــطــاعــات 
الغاز والنفط والاتــصــالات والنقل، 
ويـــســـمـــح بـــــوجـــــود عـــــــددي صــيــنــي 
كبير فــي إيـــران (وهـــو الــشــرط الــذي 
أثـــار اســتــغــراب ودهــشــة الكثير من 
المحللين المتابعين للاتفاق)... ولكن 
هـــذا يــصــب تــمــامــاً فــي نــهــج الصين 
الاســتــعــمــاري الاقــتــصــادي الجديد، 
ويظهر ذلك جلياً فيما أنجزته حتى 
الآن فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، عــنــدمــا 
وضعت خطة توطين عشرة ملايين 
الــقــارة الأفريقية، وذلــك  صيني فــي 
بحلول عام ٢٠١٠، وهو ما أنجزته 
بالفعل وبشكل مدهش وتعمل على 
تكراره في مناطق أخرى حول العالم 
في آسيا وأميركا الجنوبية تحديداً.
العلاقات الصينية - الإيرانية 
قديمة جداً منذ ما يقارب المائتي عام 
قبل الميلاد بين ما كان يعرف قديماً 
بــالإمــبــراطــوريــة الــصــيــنــيــة وفـــارس 
التاريخية. ولكن اليوم هناك الصين 
الــتــي تــقــاد بــحــزب شــيــوعــي يــرتــدي 
غطاء رأسمالياً، ويحاول أن ينشر 
مــشــروعــه الاســتــعــمــاري الــتــوســعــي 
بدون إطلاق رصاصة واحــدة؛ فقط 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى تـــقـــديـــم مــغــريــات 
الجزرة الاقتصادية للدول المأزومة 

المحتاجة.
إيــــــــــــران هــــــي الــــــيــــــوم مــــشــــروع 
طائفي ثوري ودولة إرهابية مارقة 
الصينية  بالقشة  تتعلق  بامتياز 
لــــتــــخــــرج مــــــن عــــزلــــتــــهــــا الـــعـــالمـــيـــة 
الكبرى، وهي الجزرة نفسها التي 
عرضت على سريلانكا وباكستان 
وغرقتا لاحقاً في بحر من الديون 
ضاعت معها السيادة على بعض 
الأصول المهمة المرهونة. هو اتفاق 
الــــحــــاجــــة والـــــــضـــــــرورة لـــكـــل طـــرف 
منهما، كــل فــريــق يبحث فيها عن 
مــواطــن ضــعــف الآخـــر لاستغلالها 
بشكل مثالي. أحــد تــجــار السجاد 
الــصــيــنــيــين كــــان قــديــمــاً فـــي زيــــارة 
إلــى ســوق الــبــازار الشهير في قلب 
طهران التاريخية، واشترى من أحد 
أنـــواع السجاد  المــحــال فيها بعض 
يـــدون بالصينية على دفتر  وكـــان 
صغير الإجابات التي يتلقاها على 
أســئــلــتــه عـــن الــســجــاد مـــن صــاحــب 
المحل، لتمر الأيــام وتنشر روايــات 
السجاد الإيراني المقلد في الصين، 
ويـــــذهـــــب الـــــرجـــــل نـــفـــســـه صـــاحـــب 
إلــى قلب  محل السجاد في طهران 
الـــصـــين الـــوســـطـــى فـــي شــيــنــغــيــانــغ 
ليقابل الرجل الصيني نفسه الذي 
ابتسم في وجهه قائلاً: لا تحزن يا 

صديقي إنها الأعمال!

نحو معاهدة دولية تضمن مواجهة الجائحات
أكــبــر  تـــشـــكـــل جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
القرن  تحدٍ للمجتمع العالمي منذ أربعينات 
العشرين. فقد اجتمع الزعماء السياسيون 
آنــــــــذاك، بـــعـــد الــــدمــــار الــــــذي خــلــفــتــه حـــربـــان 
عالميتان، لإرســـاء الــنــظــام المــتــعــدد الأطـــراف. 
وكــانــت الأهـــداف واضــحــة: لــم شمل البلدان، 
وتـــبـــديـــد إغــــــــــراءات الانـــعـــزالـــيـــة والـــقـــومـــيـــة، 
الــتــي لا سبيل إلى  والاســتــجــابــة للتحديات 
تــحــقــيــقــهــا إلا بــالــتــكــاتــف بــــــروح الــتــضــامــن 
والتعاون، وهي السلام والازدهــار والصحة 

والأمن.
اليوم، يحدونا الأمل نفسه في أن نتمكن، 
ونحن نكافح من أجل التغلب معاً على جائحة 
«كوفيد - ١٩»، من بناء هيكل صحي دولي 
أشد صلابة، يوفر الحماية للأجيال المقبلة. 
سوف تظهر جائحات أخرى وطوارئ صحية 
كبرى أخـــرى، وليس بمقدور أي حكومة أو 
وكـــالـــة مــتــعــددة الأطــــــراف أن تــتــصــدى لــهــذا 
التهديد بمفردها. فالسؤال يكمن ليس فيما 
إذا كانت ستظهر أم لا، بل في متى ستظهر. 
لــذلــك يــجــب أن نــحــســن تــأهــبــنــا مــعــاً للتنبؤ 
بالجائحات والــوقــايــة منها والكشف عنها 
وتقييمها والاستجابة لها بفاعلية وبدرجة 
عالية من التنسيق. فقد كانت جائحة «كوفيد 
- ١٩» تذكيراً صارخاً ومؤلماً بأن أحداً لن يكون 

في مأمن حتى يكون الجميع في مأمن.
ولذلك، فإننا ملتزمون بضمان الوصول 
الــشــامــل والمــنــصــف إلـــى الــلــقــاحــات والأدويــــة 
والتشخيصات المأمونة والناجعة والميسورة 
لــهــذه الجائحة ولجوائح  التكلفة للتصدي 
المستقبل. فالمناعة (التحصين) منفعة عامة 
عالمية، وعلينا أن نصبح قادرين على تطوير 
اللقاحات وتصنيعها ونشرها بأسرع وتيرة 

ممكنة.
ولـــهـــذا الــســبــب أنــشــئــت مـــبـــادرة تسريع 
إتاحة أدوات مكافحة «كوفيد - ١٩» (مسرع 
الإتــــــاحــــــة)، مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز الـــــوصـــــول إلـــى 
الاختبارات والعلاجات واللقاحات على قدم 
ــظــم الصحية فــي جميع 

ُ
المـــســـاواة، ودعـــم الــن

أنحاء المعمورة. وقد قدمت المبادرة بالفعل 
الكثير على أصعدة متعددة، ولكن الإتاحة 
لــم تتحقق بعد. ومــا زال بإمكاننا  المنصفة 
فــعــل المــزيــد لــتــعــزيــز الإتـــاحـــة عــلــى المــســتــوى 

العالمي.

وتحقيقاً لهذه الغاية، نعتقد أنه ينبغي 
لــلــدول أن تعمل معاً مــن أجــل إبـــرام معاهدة 
دولـــيـــة جـــديـــدة بـــشـــأن الـــتـــأهـــب لــلــجــائــحــات 
والاســتــجــابــة لــهــا. ومــــن شــــأن هــــذا الالـــتـــزام 
الجماعي المتجدد أن يكون علامة بارزة على 
طــريــق زيـــــادة الــتــأهــب لــلــجــوائــح عــلــى أعــلــى 
المستويات السياسية. وسيُرسخ هذا الالتزام 
في دستور منظمة الصحة العالمية، مع إشراك 
المنظمات المختصة الأخــرى الأساسية لهذا 
المــســعــى، دعــمــاً لمــبــدأ الصحة للجميع. ومن 
شــأن الصكوك الصحية العالمية القائمة، لا 
سيما اللوائح الصحية الدولية، أن تدعم هذه 
المعاهدة، مما يضمن أساساً متيناً ومجرباً 

يمكننا أن نبني عليه ونحسنه.
وسيكون الهدف الرئيسي لهذه المعاهدة 
تـــعـــزيـــز نـــهـــج شــــامــــل لـــجـــمـــيـــع الـــحـــكـــومـــات 
والمـــجـــتـــمـــعـــات، وتــنــمــيــة الــــقــــدرات الــوطــنــيــة 
والإقليمية والعالمية والقدرة على التكيف مع 
الجوائح المقبلة. ويشمل ذلك تعزيز التعاون 
الــدولــي بشدة لتحسين نظم الإنـــذار وتبادل 
الـــبـــيـــانـــات، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، والـــبـــحـــوث، 
والإنتاج المحلي والإقليمي والعالمي، وتوزيع 
المــنــتــجــات الــطــبــيــة والـــتـــدابـــيـــر المــــضــــادة في 
مجال الصحة العامة الطبية، مثل اللقاحات 
والأدويــــة والتشخيصات ومــعــدات الحماية 

الشخصية.
كما سيشمل الاعــتــراف بنهج «الصحة 
الــــــواحــــــدة» الــــــذي يـــربـــط بــــين صـــحـــة الــبــشــر 
والــحــيــوانــات وكــوكــبــنــا. ويــنــبــغــي أن تــؤدي 
هذه المعاهدة إلى مزيد من المساءلة المتبادلة، 
والمسؤولية المشتركة، والشفافية، والتعاون 
داخل النظام الدولي ومع قواعده ومعاييره.

وتحقيقاً لذلك، سنعمل مع رؤساء الدول 
والـــحـــكـــومـــات عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، ومــع 
جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع 
المدني والقطاع الخاص. فنحن مقتنعون بأن 
المسؤولية عن ضمان أن يتعلم العالم الدروس 
المستفادة من جائحة «كوفيد - ١٩» تقع على 
عــاتــقــنــا، بوصفنا قـــادة لــلــدول والمــؤســســات 

الدولية.
الـــذي استغلت فيه جائحة  الــوقــت  وفــي 
«كوفيد - ١٩» نــقــاط ضعفنا وانقساماتنا، 
الـــفـــرصـــة، وأن نلتئم  يــجــب أن نــغــتــنــم هــــذه 
كمجتمع عالمي تحقيقاً لتعاون سلمي يمتد 

إلــــى مـــا بــعــد هــــذه الأزمــــــة. ولا شـــك أن بــنــاء 
قدراتنا ونظُمنا للقيام بذلك سيستغرق وقتاً 
وسيتطلب التزاماً سياسياً ومالياً ومجتمعياً 
مستمراً على مــدى ســنــوات عــديــدة. غير أن 
تــضــامــنــنــا لــضــمــان أن يــكــون الــعــالــم أفــضــل 
نا الذي يحمي 

َ
تأهباً واستعداداً، سيكون إرث

أثــر الجوائح  أطفالنا وأحــفــادنــا، ويقلل مــن 
المقبلة على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.

إلــى قيادة  إن التأهب للجوائح يحتاج 
عالمية لتحقيق نظام صحي عالمي يليق بهذه 
الألــفــيــة. ولــكــي يــصــبــح هـــذا الالـــتـــزام حقيقة 
واقـــعـــة، يــجــب أن يــكــون نــبــراسُــنــا التضامن 

والعدالة والشفافية والشمول والإنصاف.

الموقعون: 

ج. ف. بينيماراما، رئيس وزراء فيجي؛ 
أنطونيو لويس سانتوس دا كوستا، رئيس 
إيـــوهـــانـــيـــس،  ـــبـــرتـــغـــال؛ وكـــــــلاوس  ال وزراء 
رئــــيــــس رومـــــانـــــيـــــا؛ وبـــــوريـــــس جـــونـــســـون، 
المـــــتـــــحـــــدة؛ وبـــــول  المـــمـــلـــكـــة  رئــــيــــس وزراء 
كاغامي، رئيس روانـــدا؛ وأوهـــورو كينياتا، 
مـــاكـــرون، رئيس  رئــيــس كينيا؛ وإيــمــانــويــل 
ألمانيا؛  فرنسا؛ وأنجيلا ميركل، مستشارة 
وشـــارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبـــي؛ 
وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء 
اليونان؛ ومــون جيه - إن، رئيس جمهورية 
ـــــا؛ وســـيـــبـــاســـتـــيـــان بـــيـــنـــيـــرا، رئـــيـــس  كـــــوري
ألــفــارادو كيسادا، رئيس  شيلي؛ وكــارلــوس 
كــوســتــاريــكــا؛ وإيــــــدي رامــــــا، رئـــيـــس وزراء 
ألبانيا؛ وسيريل رامــافــوســا، رئيس جنوب 
أفريقيا؛ وكيث راولي، رئيس وزراء ترينيداد 
وتوباغو؛ ومارك روته، رئيس وزراء هولندا؛ 
وقيس سعيد، رئيس تونس؛ وماكي سال، 
السنغال؛ وبــيــدرو سانشيز، رئيس  رئيس 
ــبــرغ، رئيسة  وزراء إســبــانــيــا؛ وإيـــرنـــا ســول
وزراء النرويج؛ وألكسندر فوتشيتش، رئيس 
صربيا؛ وجوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا؛ 
وفــولــوديــمــيــر زيــلــنــســكــي، رئــيــس أوكــرانــيــا؛ 
أدحـــانـــوم غيبريسوس،  تـــيـــدروس  ودكـــتـــور 

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
«الشرق الأوسط» * خاص لـ

نقاط الاختناق في العالم كثيرة

حسين شبكشي

كريس براينت*

مــع اســتــمــرار الــتــعــافــي مــن جــائــحــة فــيــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد، تــتــولــى «بــلــومــبــرغ» نشر 
ســـلـــســـلـــة مـــــن مـــــقـــــالات الـــــــــرأي الــــتــــي تـــنـــظـــر فــي 
الابتكارات التي تمخضت عنها الأزمة والتي تعد 
بحياة أفضل على المدى البعيد - بداية من بناء 
اقتصاديات أكثر صلابة وقــدرة على الصمود، 
مروراً بمدن أكثر نظافة ومكاتب صحية بدرجة 
أكــبــر وأدوات مــائــدة خمس نــجــوم، وصـــولاً إلى 

تقليص السفر غير الضروري لأغراض العمل.
مر عام منذ أن ضربت الجائحة الهند، وفيما 
يتعلق بـــي؛ كـــان الأمــــر الأكــثــر غــرابــة أن حالتي 
الــصــحــيــة أصــبــحــت أفــضــل كــثــيــراً. مثلما الــحــال 
مــع معظم، لكن ليس جميع، الأشــخــاص الذين 
رأيتهم فــي الــشــوارع، حرصت على ارتـــداء قناع 
حماية الوجه على امتداد الشهور الـ١٢ الأخيرة. 
وحرصت على غسل يدي بدأب وتجنب مناطق 
صَب 

ُ
التكدس. وعليه، للمرة الأولى في حياتي، لم أ

بالبرد طوال العام. ويبدو هذا أمراً لافتاً للغاية، 
ذلــك أن العيش فــي دلــهــي، بزحامها والتقلبات 
الموسمية المفاجئة فيها، عادة ما يعني أن المرء 
يلتقط كثيراً من الميكروبات والفيروسات طوال 

فترة وجوده بأرجاء المدينة.
شــخــصــيــاً، لــســت مـــن عـــشـــاق ارتـــــــداء أقــنــعــة 
حــمــايــة الـــوجـــه. وفـــي ظــل قــيــظ الــصــيــف بشمال 
الهند، يتحول ارتـــداء أي شــيء على وجهك إلى 
لــدى انتهاء هذه  تجربة خانقة. ومــع هـــذا، آمــل 
ارتــــداء أقنعة  الــجــائــحــة، أن تستمر معنا عـــادة 

حماية الوجه.
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لــســت أقـــصـــد هــنــا ارتـــــداء 
الأقــنــعــة طــــوال الـــوقـــت، لــكــن ألـــن يــكــون رائــعــاً أن 
يشرع سكان المدن عبر أرجاء العالم في التصرف 
عــلــى نــحــو يشبه ســكــان شـــرق آســيــا ولـــو بعض 
الشيء؟ أن يرتدي الناس، في موسم الإنفلونزا، 
لــدى استقلالهم طــائــرة أو  الــوجــه  أقنعة حماية 
انضمامهم لحشد؟ وإذا تفاجأوا بأنهم يعطسون، 
يسارعون لالتقاط قناع حماية وجه وارتدائه قبل 

خروجهم من المنزل؟
أدرك جيداً أن هــذا الحلم ربما يكون صعب 
المـــنـــال بــعــض الـــشـــيء فـــي بــعــض أجـــــزاء الــعــالــم، 
خــصــوصــاً أن هـــذا الــقــرن أثـــار حــالــة شــديــدة من 
الاســتــقــطــاب بــوجــه عــــام. وقـــد كـــان مـــن الــصــادم 
للغاية مشاهدة كيف تحول ارتداء أقنعة حماية 
الوجه إلى تعبير سياسي داخل الولايات المتحدة 

ومناطق أخرى.
من ناحية أخرى، نجد أنه من بين كل الأشياء 
الــتــي يمكن لشخص مــا فعلها للحيلولة دون 
انتشار مرض ما، يبقى ارتداء قناع حماية للوجه 
أسهلها - إلا إذا كــان قطاعاً كــامــلاً مــن البشرية 
قرر أنه من اللائق تماماً أن يسعل المرء في وجوه 

الآخرين!
لــم تكن  الــلافــت كذلك أن السلطات الصحية 
دومــــاً بــالــوعــي الــكــافــي فــي الــتــعــامــل مــع المــوقــف 
الراهن. على سبيل المثال، نذكر جميعاً كيف أن 
د. أنتوني فاوسي أخبر الأميركيين، مارس (آذار) 
الماضي، أنه «ليس هناك سبب يستدعي السير في 
الأرجاء مرتدياً قناعاً». ورغم أن أمثال د. فاوسي 
بدلوا آراءهم في وقت لاحق، تظل الحقيقة أن مثل 

هذه الرسائل المتضاربة ضارة للغاية.
وثــــمــــة ســـبـــب آخـــــر يــــدعــــو لـــلاعـــتـــقـــاد بـــأن 
أقنعة الــوجــه كانت بمثابة بــارقــة الأمــل خلال 
هذا العام المروع، على الأقل من وجهة نظري. 
مــارس الماضي، أصــدر رئيس الـــوزراء الهندي 
نـــاريـــنـــدرا مــــودي أوامــــــره بـــإقـــرار بــعــض أكــثــر 
إجراءات الإغلاق صرامة على مستوى العالم. 
وبناءً عليه، أغلقت الأسواق وتوقفت نشاطات 
توصيل السلع، ولم يعد باستطاعة أي شخص 

شراء أي شيء.
ولــم يكن ذلــك لأنني حققت معجزة وتنبأت 
سلفاً بــوقــوع الجائحة، ولا لأنــنــي ســارعــت إلى 
أعـــداد كبيرة مــن الأقنعة بمجرد سماعي  شــراء 

خبر ظهور الجائحة.
في الواقع، كان سبب امتلاكي لعدد كبير من 
أقنعة حماية الوجه بسيطاً للغاية: أنني اشتريت 
عدداً كبيراً منها قبل بضع سنوات خلال الشتاء. 
ولــم يكن هــذا لخوفي مــن الإصــابــة بالإنفلونزا، 
وإنما لأنه في دلهي مجرد التنفس ينطوي على 

خطورة.
وكشفت إحــصــاءات أنــه فــي عــام ٢٠٢٠، وقع 
ثــلــثــا أشـــد مـــدن الــعــالــم تــلــوثــاً فــي الــهــنــد، وجــاء 
مــعــظــمــهــا فـــي الــســهــول الــشــمــالــيــة حــــول دلــهــي. 
وبطبيعة الحال فإنَّ الأشخاص العقلاء يحرصون 
على ارتداء أقنعة لحماية الوجه في مواجهة هواء 
يتسم بمستوى جودة أقل ١٠ مرات عما ينبغي له 

أن يكون عليه، وذلك من أجل حماية الرئة.
ومــع هــذا، خــلال المـــرات القليلة الأولـــى التي 
خــرجــت خلالها فــي دلــهــي مــرتــديــاً قــنــاع حماية 
الـــوجـــه، شــعــرت بــأنــنــي أحــمــق، فــفــي تــلــك الأيـــام 
قبل وقــوع الجائحة، لم يكن أحــد يرتدي قناعاً 
على الوجه. واعتاد الناس الوقوف معاً وتبادل 
أطراف الحديث في طقس الشتاء اللطيف، بينما 

يتنفسون هواءً رمادي اللون مفعماً بالسموم.
وهــذا سبب آخــر لسعادتي باعتياد الناس 
الــوجــه ورؤيـــة الأقنعة مــن حولنا.  ارتـــداء أقنعة 
وحــتــى عــنــدمــا تــخــتــفــي الــجــائــحــة، تــظــل مسألة 
الخروج من دون قناع وجه في دلهي تجربة يمكن 

أن تقضي عليك.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إبقاء الكمامات 
بعد انجلاء الوباء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

حرصت مصر على توسيع أجزاء من القناة للسماح بالحركة من خلالها في اتجاهين 
واحتواء ناقلات أكبر إلا أن سفينة «إيفر غرين» خرجت عن مسارها



استطلاع يفصح عن ترتيبات جادة لمنشآت عملاقة في قطاعات التشييد والسيارات والفنادق والاستشارات

تحرك شركات عالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية
دبي: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت تــســعــى فـــيـــه الــســعــوديــة 
لــتــشــجــيــع الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة عــلــى 
الاستثمار فيها، كشفت شركات عالمية 
عن تحركات تجاه خطوة نقل مقراتها 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــــســــعــــوديــــة، بـــيـــنـــمـــا واصـــــلـــــت أخـــــرى 
الإفـــصـــاح عـــن تــرتــيــبــات جــــادة فـــي هــذا 
الـــشـــأن، وفــقــاً لاســتــطــلاع أجــرتــه وكــالــة 

الأنباء العالمية «رويترز».
وقـــــــالـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــســــعــــوديــــة 
للشركات الأجنبية، إنها لن تتمكن من 
الحصول على عــقــود حكومية اعتباراً 
المــكــتــب  لــهــا  كــــان  مـــن عــــام ٢٠٢٤ إلا إذا 
الإقليمي للمنطقة مقره السعودية، في 
وقــت أطلقت مجموعة مــن الإصــلاحــات 
الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية 

المملكة ٢٠٣٠ لجذب الاستثمارات.
وحسب استطلاع «رويــتــرز»، قالت 
شركة التشييد الأميركية «بكتل» إنها 
اتـــخـــذت مـــن الـــريـــاض مــقــرهــا الإقــلــيــمــي 
ليغطي الدول الست الأعضاء في مجلس 

التعاون الخليجي، بينما أعلنت شركة 
التكنولوجيا الأميركية «سي إس جي» 
أنها ستنقل مكتبها الإقليمي من دبي 
إلى الرياض، لكنها لن تغلق مكتب دبي.

من جانبها، أفــادت شركة «روبــرت 
بــوش» الألمانية لقطع غيار السيارات، 
بأنها وقعت مذكرة تفاهم لبحث أعمال 
مــحــتــمــلــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، حــيــث قــالــت 
متحدثة إن للشركة مكتباً فــي المملكة 
ووجـــوداً فــي أمــاكــن أخــرى بالمنطقة من 
بــيــنــهــا الإمـــــــــارات، بــيــنــمــا لــفــتــت شــركــة 
«أويـــو» الهندية الناشئة للفنادق إلى 
أنها ستقيم مقرها الإقليمي فــي مركز 
المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه المـــــالـــــي، وهـــــو مــنــطــقــة 
اقتصادية خاصة بالرياض، مؤكدة أنها 
سترسل عــدداً مــن المديرين التنفيذيين 

إلى هناك.
ووفــق استطلاع «رويــتــرز»، ذكرت 
شركة الاستثمار «فرانكلين تمبلتون» 
أنـــهـــا ســـتـــراقـــب الــــقــــواعــــد الــتــنــظــيــمــيــة 
لتقييم النهج الذي ستتبعه، لكنها تظل 
ملتزمة بــالأعــمــال فــي الــشــرق الأوســط، 
فـــيـــمـــا قــــالــــت مـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم شـــركـــة 

الــســعــوديــة، إن الشركة  «ديــلــويــت» فــي 
مـــســـتـــطـــردة:  عــــــام ١٩٥٠،  مـــنـــذ  تـــعـــمـــل 
أن نكون شريكاً استراتيجياً  «يشرفنا 
للمدينة في رحلتها لتحقيق طموحها 

بموجب رؤية ٢٠٣٠».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، لـــفـــتـــت شــــركــــة «بـــي 
إلــى بيان مــن مديرها في  دبليو ســي» 
السعودية رياض النجار، الذي قال إن 
الــذي تستهدفه  التحول  الشركة تدعم 
المــمــلــكــة مـــن مــقــر الــشــركــة الاســتــشــاري 
الإقليمي في الرياض، فيما أبان أحمد 
جـــــــزار رئــــيــــس «بــــويــــنــــغ» الـــســـعـــوديـــة، 
«لدينا أكثر من ٢٢٠٠ موظف في كيانات 
وشـــركـــات مــشــتــركــة عـــدة فـــي المــمــلــكــة»، 
السعودية) شركة  مستطرداً: «(بوينغ 
ســعــوديــة قــيــادتــهــا ســعــوديــة وأغــلــبــيــة 
قاعدة موظفيها من السعوديين... نحن 

ملتزمون بنجاح (رؤية ٢٠٣٠)».
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــالـــــت شـــــركـــــة الـــطـــاقـــة 
الأمــيــركــيــة إن «شـــيـــفـــرون» الــســعــوديــة 
لــديــهــا خــطــط لــتــأســيــس مــقــر جــديــد في 
مدينة الخفجي بشرق المملكة، وأضافت 
أنها «تتطلع لمواصلة شراكتها القائمة 

على المنفعة المتبادلة مــع السعودية»، 
بـــأن شركة  بينما صـــرح مــصــدر مطلع 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأمــــيــــركــــيــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
«غـــــــوغـــــــل» تــــبــــحــــث إقــــــامــــــة مــــكــــتــــب فــي 
السعودية لتوسيع خدماتها السحابية.

فـــــــي جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أوضــــــــــــح بـــنـــك 
«ســـتـــانـــدرد تـــشـــارتـــرد» أنــــه يــعــمــل في 
السعودية منذ عام ٢٠١٠ عبر عملياته 
فــي أســـواق رأس المـــال، كما حصل على 
رخصة مصرفية كاملة في ٢٠١٩، مضيفاً 
أن مــــديــــره الــتــنــفــيــذي لــــشــــؤون الـــشـــرق 
الأوســـــط، مــقــره فـــي الـــريـــاض، مضيفاً: 
«يمكننا الحصول على المزيد من الفرص 

المثيرة للاهتمام في السعودية».
من ناحيتها، ذكرت متحدثة باسم 
شـــركـــة تــصــنــيــع الـــســـيـــارات الأمــيــركــيــة 
«فــــــورد»، أنــهــا أســســت مــكــتــبــاً لــهــا في 
الـــــريـــــاض قـــبـــل عــــقــــد، ولــــهــــا شـــريـــكـــان 
لـــلـــتـــوزيـــع هــــنــــاك مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة، 
مضيفة: «سنواصل متابعة الإعلانات 
الـــتـــي تــنــشــرهــا الــحــكــومــة الــســعــوديــة، 
لـــيـــكـــون لـــديـــنـــا فـــهـــم أفــــضــــل لـــلـــقـــواعـــد 

السعودية ستحصر العقود الحكومية على شركات لها مقرات إقليمية في المملكة بحلول ٢٠٢٤ (الشرق الأوسط)الجديدة».

خسائر ضخمة لشركات التأمين

عودة الملاحة في قناة السويس بعد ٦ أيام توقفت خلالها أنفاس التجارة العالمية
القاهرة: صبري ناجح

عادت حركة الملاحة في قناة 
الــســويــس بــعــد ٦ أيـــام تــوقــف في 
الممر العالمي الأكــثــر ازدحــامــا في 
الــعــالــم، وذلـــك بعد نــجــاح تعويم 
سفينة عملاقة أثــرت على حركة 

التجارة العالمية.
وتــنــتــظــر نــحــو ٤٠٠ سفينة 
للمرور عبر قناة السويس، تحمل 
سلعا وخاما ونفطا وغازا وأغذية 
وحبوبا وماشية، كانت متجهة 

لدول عدة في آسيا وأوروبا.
وتعطلت السفينة إيفر غيفن 
الــتــي يــبــلــغ طــولــهــا ٤٠٠ مــتــر في 
قــطــاع جنوبي مــن الــقــنــاة صباح 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، مــمــا أدى إلــى 
تــوقــف حــركــة الــشــحــن فـــي أقــصــر 
طريق للشحن البحري بين أوروبا 

وآسيا.
وفــور تعويم السفينة أمس، 
بدأت هيئة قناة السويس تنظيم 
مرور السفن المتوقفة، والتي توقع 
رئيس هيئة قناة السويس الفريق 
أسامة ربيع، مرورها جميعا في 
غـــضـــون ٢ - ٣ أيــــــام. وقـــــال ربــيــع 
للتلفزيون المصري «مش هنضيع 

ثانية».
أمـــا عـــن الــســفــيــنــة الــجــانــحــة، 
فقال ربيع إنها سليمة وليس بها 
أي مشاكل. وأضاف أنه تم فحص 
الــســفــن ستعبر  الــقــنــاة وأن  قــــاع 

منها اليوم.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا قــــالــــت شـــركـــة 
إيــــفــــر غــــريــــن المـــشـــغـــلـــة لــســفــيــنــة 
الــحــاويــات إيــفــر غيفن إنــه سيتم 
فحص السفينة للتأكد مــن مدى 

صلاحيتها للإبحار بعد تعويمها 
فــي جــنــوب قــنــاة الــســويــس حيث 
كانت تسد حركة مرور السفن منذ 

نحو أسبوع.
وأضافت الشركة المسجلة في 
تايوان، والتي تستأجر السفينة، 
المــتــعــلــقــة بــشــحــنــة  الــــــقــــــرارات  أن 
السفينة ستُتخذ بعد فحصها، 
وأنها ستنسق مع مالك السفينة 

بعد انتهاء التحقيقات.
ويــمــر نحو ١٥ فــي المــائــة من 
حــركــة الــشــحــن الــعــالمــيــة فــي قناة 
الــســويــس وهـــي مــصــدر أســاســي 
الــصــعــبــة لمــصــر. وتــوقــف  للعملة 
حركة الملاحة يكبد القناة خسائر 
تتراوح بين ١٤ و١٥ مليون دولار 

يوميا.
١٦ ناقلة غاز

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــــن شــركــة 
الــســفــن أن ١٦ ناقلة  كبلر لتتبع 
مــحــمــلــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
الــســويــس،  قــنــاة  لــدخــول  تستعد 
وهـــــــو ضـــعـــفـــا الـــــعـــــدد مــــنــــذ يــــوم 

الجمعة.
وقالت كبلر إن ١١ ناقلة تنتظر 
عـــنـــد المــــدخــــل الـــشـــمـــالـــي لــلــقــنــاة، 
بينما تنتظر خمس ناقلات عند 
المدخل الجنوبي. وأضافت أنه في 
المجمل ستتأخر ١٨ ناقلة للغاز 
الطبيعي المسال في الوصول إلى 
وجــهــاتــهــا، ومعظمها فــي آسيا، 

بسبب الازدحام.
اضطرابات قد تستمر شهوراً

قـــــالـــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــيـــرســـك 
أمــــس، إن وضـــع سفينة  للشحن 
الـــــحـــــاويـــــات الــــعــــالــــقــــة فـــــي قـــنـــاة 
السويس نجمت عنه اضطرابات 

فـــي نـــشـــاط الــشــحــن الــعــالمــي «قــد 
يستغرق زوالــهــا أســابــيــع وربما 

لشهور».
وقــــالــــت أكـــبـــر شـــركـــة لــشــحــن 
الـــحـــاويـــات فـــي الــعــالــم فـــي بــيــان 
استشاري للعملاء نشر الاثنين: 
«حـــتـــى بــعــد إعــــــادة فــتــح الــقــنــاة، 
الآثـــــــــار المـــضـــاعـــفـــة عـــلـــى الــــقــــدرة 

والمعدات العالمية كبيرة».
وقــالــت ميرسك إن لها ثلاث 
سفن عالقة في القناة بخلاف ٢٩ 
الـــدخـــول، مضيفة  أخــــرى تنتظر 
أنها غيرت حتى الآن مسارات ١٥ 

سفينة لتبحر بدلا من ذلك جنوب 
القارة الأفريقية. وقالت: «بتقييم 
وضع التكدس الحالي للسفن، قد 
يستغرق عبور كامل الصف ستة 
أيام أو أكثر». وهذا يتنافى مع ما 

توقعه رئيس هيئة القناة.
خسائر كبيرة تنتظر شركات 

التأمين
تــــــوقــــــعــــــت وكـــــــــالـــــــــة فـــيـــتـــش 
للتصنيفات الائتمانية، أن يتكبد 
قطاع إعادة التأمين مئات الملايين 

من الدولارات.
وقالت فيتش إن إغــلاق قناة 

السويس سيقلص أرباح شركات 
إعادة التأمين العالمية لكن لن يؤثر 
كثيرا على أوضاعها الائتمانية، 
في حين أن أسعار إعــادة التأمين 

البحرية سترتفع أكثر.
وارتفعت أسعار الشحن على 
متن ناقلات منتجات النفط إلى ما 
يقرب من مثليها بعد أن توقفت 
حــركــة الــســفــن وتــعــطــلــت سلاسل 
الإمـــداد العالمية، مــهــددة بتأخير 
بــاهــظ الــتــكــلــفــة لــشــركــات تــعــانــي 

بالفعل من قيود (كوفيد - ١٩).
وأوضــــــــحــــــــت فـــــيـــــتـــــش، قـــبـــل 

الإعـــــــــــــلان رســـــمـــــيـــــا عـــــــن تـــعـــويـــم 
الــســفــيــنــة: «ســتــتــوقــف الــخــســائــر 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف عــلــى الــفــتــرة 
الــزمــنــيــة الــتــي تــحــتــاجــهــا شــركــة 
الإنــــــقــــــاذ لـــحـــلـــحـــلـــة إيـــــفـــــر غــيــفــن 
كــلــيــا واســـتـــئـــنـــاف حـــركـــة الــســفــن 
الــطــبــيــعــيــة، لــكــن فــيــتــش تُــقــدر أن 
الخسائر قد تصل ببساطة لمئات 

الملايين من اليورو».
ا  فـــيـــتـــش أن جــــزء أوضــــحــــت 
كــبــيــرا مـــن الــخــســائــر مـــن المــرجــح 
إعادة التأمين عليه من مجموعة 
عالمية من شركات إعادة التأمين، 

مضيفة أن ذلك سيزيد الضغوط 
الـــنـــصـــف الأول مــن  أربــــــــاح  عـــلـــى 

السنة.
وتعاني شركات التأمين من 
وضع صعب بالفعل جراء كوارث 
طبيعية من بينها أعاصير الشتاء 
في الولايات المتحدة وفيضانات 
في أستراليا، فضلا عن الخسائر 

المرتبطة بجائحة (كوفيد - ١٩).
روسيا تروج لممر بديل

تــأتــي هـــذه الأنـــبـــاء فـــي وقــت 
أكــدت فيه وزارة الطاقة الروسية 
أمــس، أن هناك إمكانيات كبيرة 
لتوسع حجم حركة الإمدادات عبر 
«الطريق البحري الشمالي» بعد 
إغــــلاق قــنــاة الــســويــس الــتــي يمر 
منها بالعادة ما يقرب من ١٢ في 

المائة من حركة الشحن العالمية.
وقـــالـــت الـــــــوزارة إن الــطــريــق 
لـــديـــه إمـــكـــانـــات كــبــيــرة لــتــوســيــع 
حجم نقل البضائع، بما يسمح 
بتقليص وقــت نقل السلع بشكل 

كبير من آسيا إلى أوروبا.
وأضـــافـــت أن روســيــا تتمتع 
بموقع جغرافي متميز يعطيها 
«امــــتــــيــــازات طــبــيــعــيــة فــــي ســـوق 
الطاقة العالمية من حيث الوصول 
إلـــــــــى الأســـــــــــــــواق الاســــتــــهــــلاكــــيــــة 
الرئيسية، وكذلك سرعة توصيل 

الوقود».
إلـــــــــى أن «تـــقـــيـــيـــد  ولـــــفـــــتـــــت 
الإمـــــدادات فــي قــنــاة الــســويــس لم 
إمــــدادات نفط  يــؤثــر تقريبا على 
الــذي يستخدم  الــروســي،  الأورال 

طرق توصيل أخرى».
مبادرة من موانئ السعودية

فــــي الأثــــنــــاء أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة 

الـــــعـــــامـــــة لـــــلـــــمـــــوانـــــئ «مـــــــوانـــــــئ» 
الــســعــوديــة أمـــس، تقديم مــبــادرة 
لدعم الخطوط الملاحية العالمية 
العالقة في جنوب قناة السويس 
على ساحل البحر الأحمر، وذلك 
ل هـــذه الــســفــن إلــى  فــي حـــال تــحــوُّ
مـــيـــنـــاء جـــــدة الإســـــلامـــــي وإنــــــزال 

حاوياتها بالميناء.
ويــتــمــثــل هـــذا الـــدعـــم بــزيــادة 
فــتــرة الإعــفــاء مــن أجـــور التخزين 
لــحــاويــات المــســافــنــة لــتــصــبــح ٦٠ 
يوماً بدلاً من ٣٠ يوماً لمدة ثلاثة 
أشـــهـــر وذلــــــك ابـــــتـــــداءً مــــن مــــارس 
يُــســهــم في  الــــجــــاري، بــمــا  (آذار) 
دعم القطاع اللوجيستي العالمي 
وتسيير حركة التجارة البحرية. 
وفــقــا لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 

«واس».
وقالت «واس» إن هذه المبادرة 
تأتي تأكيداً للقدرات والإمكانات 
المتطورة، والطاقات الاستيعابية 
الــــضــــخــــمــــة الــــــتــــــي يــــتــــمــــتــــع بـــهـــا 
مــيــنــاء جــــدة الإســــلامــــي الـــقـــادرة 
عــلــى اســتــيــعــاب كمية الــحــاويــات 
السفن دون  التقديرية على تلك 
التأثير على العمليات التشغيلية 

للميناء.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي 
يحتل المرتبة الأولـــى بــين موانئ 
البحر الأحمر ويقع على الشريان 
الـــتـــجـــاري الـــبـــحـــري الــــــذي يــربــط 
الشرق الأقــصــى، وأوروبـــا، ودول 
الــقــرن الأفــريــقــي عــبــر ٦٢ رصيفاً 
مــــــــــــزوداً بــــــأحــــــدث الــــتــــجــــهــــيــــزات 
والـــتـــقـــنـــيـــات وفـــقـــاً لــلــمــواصــفــات 
الدولية، بطاقة استيعابية تبلغ 

١٣٠ مليون طن.

السفينة {إيفر غيفن} بعد تحريرها أمس في ممر قناة السويس العالمي (رويترز)

أسعار النفط تتراجع بفعل تحرير «الجانحة»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــبــايــنــت أســــعــــار الـــنـــفـــط خـــلال 
جــلــســة أمــــس الاثـــنـــين، وذلــــك بفعل 
تـــحـــركـــات الــســفــيــنــة الـــجـــانـــحـــة، إذ 
تــراجــعــت مـــع أنـــبـــاء تــعــويــم جــزئــي 
بــنــســبــة ٨٠ فـــي المـــائـــة، ثـــم ارتــفــعــت 
بــــعــــد أنــــــبــــــاء عـــــودتـــــهـــــا لـــوضـــعـــهـــا 
الإعــلان رسميا  السابق، وذلــك قبل 
عن تعويمها وتحركها، وهو ما عاد 
بأسعار النفط للتراجع مرة أخرى.

السفينة  أخــبــار تعويم  وطغت 
وتحريكها على توقعات بأن تبقي 
مـــجـــمـــوعـــة أوبــــــــك+ لـــكـــبـــار مــنــتــجــي 
إمــداداتــهــا دون تغيير حتى  الــخــام 

نهاية مايو (أيار).
وبحلول الساعة ١٥:٢٧ بتوقيت 
غرينتش، كان خام برنت متراجعا 
٠٫٩ في المائة ليصل إلى ٦٣٫٩٨ دولار 
الــخــام الأميركي  للبرميل. وتــراجــع 
المــائــة مسجلا ٦٠٫٤١ دولار  فــي   ٠٫٩

للبرميل.

المحللة  وقالت لويس ديكسون 
فــي ريستاد إنــرجــي، وفــق رويــتــرز: 
«حــتــى إذا غـــــادرت الــســفــيــنــة (إيــفــر 
غــيــفــن) الــقــنــاة خـــلال أيـــــام، فبعض 
مــتــوقــعــة.. تحميل  الــتــداعــيــات تظل 
الـــنـــفـــط، فـــضـــلا عــــن بـــعـــض الــطــلــب 
الـــنـــفـــطـــي قـــــد يـــتـــأثـــر مـــــع اضــــطــــرار 
المصنعين للإغلاق أو وقف الإنتاج، 
لحين وصول البضائع المتأخرة إلى 

المصانع».
تـــأرجـــحـــت الأســـــعـــــار تـــأرجـــحـــا 
القليلة الماضية مع  حــادا في الأيــام 
مــحــاولــة المــتــعــامــلــين والمــســتــثــمــريــن 
تــقــيــيــم أثــــر إغـــــلاق المـــمـــر الـــتـــجـــاري 
الرئيسي والتداعيات الأوسع نطاقا 
لإغلاقات مكافحة فيروس كورونا. 
وتوقع جيفري هالي، كبير محللي 
السوق لدى أواندا، استمرار تقلبات 

السوق.
فـــــــي الأثــــــــنــــــــاء قـــــــــال مــــــصــــــدران 
بـــالـــقـــطـــاع مـــطـــلـــعـــان عـــلـــى بـــيـــانـــات 
إنــــتــــاج  أمــــــــس، وفـــــــق رويـــــــتـــــــرز، إن 

زاد  الروسي  الغاز  النفط ومكثفات 
يــومــيــا  بــرمــيــل  مــلــيــون   ١٠٫٢٢ إلــــى 
فــي الفترة مــن الأول إلــى ٢٨ مــارس 
(آذار) من ١٠٫١ مليون برميل يوميا 
فــي المــتــوســط فــي فــبــرايــر (شــبــاط)، 
إلى حد كبير مع خطط  وهو يتفق 

موسكو.
وتـــــأتـــــي زيــــــــــادة الإنــــــتــــــاج بــعــد 
تــــراجــــع فــــي فـــبـــرايـــر، عـــنـــدمـــا هــبــط 
النفط ومكثفات  مــن  إنــتــاج روســيــا 
الغاز ١٠٫١٦ مليون برميل يوميا في 

يناير (كانون الثاني).
قـــال مــصــدر مــطــلــع عــلــى تــوجــه 
إلى حد كبير  إنها ستدعم  روسيا، 
الــنــفــطــي لمجموعة  الإنـــتـــاج  تــثــبــيــت 
أوبـــــــك+ الـــتـــي تـــضـــم كـــبـــار مــنــتــجــي 
الخام في العالم في مايو، وذلك في 
الــوقــت الـــذي تسعى فيه إلــى زيــادة 
لتلبية  مــحــدودة نسبيا لإنــتــاجــهــا 
ارتــــفــــاع مـــوســـمـــي لــلــطــلــب. وتــعــقــد 
المجموعة اجتماعا عن بعد في الأول 

من أبريل (نيسان).

انهيار السياحة  يكبد «عاصمة النور» ١٥٫٥ مليار يورو
باريس: «الشرق الأوسط»

حـــــرمـــــت الأزمــــــــــة الـــصـــحـــيـــة بــــاريــــس 
ومنطقتها من عائدات قدرها ١٥٫٥ مليار 
يـــورو الــعــام المــاضــي بسبب «انــهــيــار غير 
مسبوق» لزيارات السياح الأجانب؛ على 
مــا أظــهــرت أرقـــام نشرت الاثــنــين. وتراجع 
عــدد الــســيــاح فــي بــاريــس المــعــتــادة أعـــداداً 
فـــي ٢٠٢٠ بــنــحــو ٣٣٫١ مــلــيــون  قــيــاســيــة، 
ســائــح مــقــارنــة بالسنة الــســابــقــة. وعــانــت 
العاصمة الفرنسية العام الماضي - شأنها 
في ذلك شأن كل الوجهات الرئيسية - من 
«انــهــيــار» غير مسبوق للطلب و«اعتماد 
قيود معممة على السفر»؛ على ما جاء في 

تقرير «لجنة السياحة» لمنطقة باريس.
وزار باريس ومنطقتها ١٧٫٥ مليون 
ســائــح؛ مــن بينهم ١٢٫٦ مــلــيــون فرنسي؛ 
في مؤشر على «تــدهــور غير مسبوق في 
النشاط السياحي». وقد نجمت عن هؤلاء 
الـــــزوار عـــائـــدات قــدرهــا ٦٫٤ مــلــيــار يـــورو. 
وكان التراجع «أعلى على صعيد السياح 
الــزيــارات بنسبة  الأجــانــب» مــع انخفاض 

٧٨ في المائة في مقابل ٥٦ في المائة للزوار 
أقـــل بــنــحــو ١٥٫٧ مليون  الــفــرنــســيــين؛ أي 

مقارنة بعام ٢٠١٩.
وقالت «لجنة السياحة»: «بعد بداية 
عــام واعـــدة، رغــم بــدء الأزمـــة الصحية في 
آســيــا وتـــواصـــل الــتــحــركــات الــعــمــالــيــة في 

فرنسا، توقف النشاط السياحي بدءاً من 
منتصف مــارس (آذار)» المــاضــي، وسجل 
«انتعاش نسبي بدءاً من ١١ مايو (أيار)»؛ 
وصــولاً إلى الإغــلاق الثاني نهاية أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
واســــتــــفــــادت «الـــســـيـــاحـــة فــــي مــنــطــقــة 

باريس أيضاً بين يوليو (تموز) وأكتوبر 
الماضيين من نشاط دعمه خصوصاً سكان 
هذه المنطقة والفرنسيين وبعض السياح 
مــن دول مــجــاورة مثل ألمانيا وبريطانيا 

وهولندا وبلجيكا وإيطاليا».
وقالت «اللجنة» إن القطاع الفندقي 
«أصيب في الصميم بسبب غياب النزلاء 
من رجال الأعمال والسياح الأجانب»، وقد 
أغلق كثير من الفنادق من منتصف مارس 
إلــى نهاية مــايــو، ومــن ثــم بـــدءاً مــن نهاية 
أكتوبر. وأسفر ذلك عن تراجع بنسبة ٦٨ 
فــي المــائــة فــي إشــغــال غــرف الفنادق خلال 

٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩. 
وأشــــارت اللجنة إلــى أن الــفــنــادق في 
العاصمة الفرنسية عانت خصوصاً من 
غياب الزبائن الأجانب؛ «إذ إنهم يساهمون 
في ٧٠ في المائة من إيراداتها، لا سيما في 
الفنادق الفخمة»، في حين تأثرت المتاحف 
والمــــعــــالــــم الـــســـيـــاحـــيـــة ســلــبــاً مــــن «إغـــــلاق 
اســتــثــنــائــي اســتــمــر ١٤٠ يـــومـــاً». وتــراجــع 
عدد زوار متحف «اللوفر» و«قصر فرساي» 

بنسبة ٧٢ في المائة و٧٦ في المائة.

حرمت الأزمة الصحية باريس 
من عائدات قدرها ١٥٫٥ مليار 
يورو العام الماضي (رويترز)
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منتدى يفصح عن أن حجم سوق قطاع تقنية المعلومات والبريد بلغ ٣٧٫٣ مليار دولار

الجائحة ترفع انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية ١٣٥ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصح منتدى سعودي، أمس، 
عــــن أن حـــجـــم ســـــوق الاتــــصــــالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات والــبــريــد في 
الــســعــوديــة بــلــغ ١٤٠ مــلــيــار ريــال 
(٣٧٫٣ مليار دولار)، فيما ساهمت 
جــــائــــحــــة «كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد 
بدفعة بــارزة في مــؤشــرات قطاع 
البيانات  الاتــصــالات واســتــخــدام 
ارتــفــاع انتشار خدمات  إلــى  أدت 
الاتصالات المتنقلة ١٣٥ في المائة 

العام الماضي.
وافـــــتـــــتـــــح مـــــحـــــافـــــظ «هـــيـــئـــة 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات» 
الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــحــــمــــد بـــــــن ســــعــــود 
الـــتـــمـــيـــمـــي، فــــي الـــــريـــــاض أمــــس، 
«مـــنـــتـــدى مـــــؤشـــــرات الاتــــصــــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات» الـــســـنـــوي 
بعنوان: «الاقتصاد الرقمي... آفاق 
مـــن الـــفـــرص»، بــمــشــاركــة قــيــادات 
مـــن الــقــطــاع الــحــكــومــي وشــركــات 
الاتــــصــــالات والـــبـــريـــد، وعـــــدد من 
المختصين فــي قــطــاع الاتــصــالات 

وتقنية المعلومات والبريد.
الــدكــتــور التميمي  وأوضـــــح 
أن «الـــتـــقـــدم الــــذي يــشــهــده قــطــاع 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
يـــــجـــــســـــد اهـــــــتـــــــمـــــــام الـــــحـــــكـــــومـــــة 
السعودية بهذا القطاع الحيوي، 
الــــــذي انـــعـــكـــس مــــن خـــــلال زيـــــادة 
اســــتــــثــــمــــارات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الــرقــمــيــة خـــلال الــســنــوات الــثــلاث 

الأخـــيـــرة إلـــى أكــثــر مــن ١٥ مليار 
الـــقـــطـــاع  مـــــع  بــــالــــشــــراكــــة  دولار 
الـــــخـــــاص، حـــيـــث وصــــلــــت مــعــهــا 
شبكة الألياف الضوئية إلى أكثر 

من ٣٫٥ مليون منزل».
وأشـــار إلــى «تــجــاوز انتشار 
شــــبــــكــــات الــــجــــيــــل الــــخــــامــــس ١٢ 
ألــف بــرج فــي أكــثــر مــن ٥١ مدينة 
ومــحــافــظــة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 

الـــــبـــــلاد»، مـــوضـــحـــاً أن «المــمــلــكــة 
باتت ضمن أفضل ١٠ دول بالعالم 
فـــــي مـــتـــوســـط ســــرعــــة الــتــحــمــيــل 
لــلإنــتــرنــت المــتــنــقــل؛ وفــقــاً لتقرير 

(سبيد تست العالمي)».
ووصــــــــــف الــــتــــمــــيــــمــــي ســــوق 
«أكثر  الاتصالات في السعودية بـ
الأسواق نمواً، والأكبر في الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، حيث 

قــــــــدر حــــجــــم ســــــــوق الاتــــــصــــــالات 
فــــي المـــمـــلـــكـــة بــــــــ٧٠ مـــلـــيـــار ريــــــال، 
بينما يبلغ حجم أســـواق تقنية 
المعلومات نحو ٦٤ مليار ريــال، 
فيما بلغ حجم سوق البريد ٦٫٤ 
مليار ريـــال، فــي وقــت بلغت فيه 
تقديرات القيمة السوقية لشركات 
الاتصالات ٢٤٦ مليار ريال (٦٥٫٥ 

مليار دولار)».

«قـــــــــطـــــــــاع  أن  وأضـــــــــــــــــــــــــــاف 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات؛ 
بـــجـــانـــب قــــطــــاع الـــبـــريـــد المــنــضــم 
إلــى اختصاصات الهيئة  مؤخراً 
ومسؤولياتها التنظيمية، يسهم 
بــمــا يــصــل إلـــى ٥٫٥ فــي المــائــة من 

الناتج المحلي للمملكة».
واستعرض الدكتور التميمي 
أبـــرز مــؤشــرات قــطــاع الاتــصــالات 

وتقنية المعلومات في السعودية 
خـــلال عـــام ٢٠٢٠، الــتــي «أظــهــرت 
ارتــــفــــاع نــســبــة انـــتـــشـــار خـــدمـــات 
الاتصالات المتنقلة ١٣٥٫٥ في المائة 
عــلــى مــســتــوى الـــســـكـــان، ونــســبــة 
انتشار استخدام الإنترنت ٩٧٫٨ 
فــي المــائــة مــن الــســكــان، ووصـــول 
تغطية خدمات الإنترنت إلى ٩٩ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــنــاطــق المــأهــولــة 
بالسكان؛ وإيصال خدمة الألياف 
الضوئية إلى أكثر من ٣٫٥ مليون 
منزل، ونشر أكثر من ١٢ ألف برج 
تـــدعـــم تــقــنــيــات الــجــيــل الــخــامــس 
فــي ٥١ مدينة ومحافظة بنسبة 
زيادة ١٢٨ في المائة عن عام ٢٠١٩. 
بالإضافة إلى توفير أكثر من ٦٠ 
ألف نقطة (واي فاي) مجانية في 

الأماكن العامة بالبلاد».
يــذكــر أن «مــنــتــدى مــؤشــرات 
الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات» 
الــــســــنــــوي ركــــــز عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الــــرقــــمــــي؛ «لأنــــــــه مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
فـــي صــنــاعــة المستقبل  المــحــوريــة 
في المملكة والعالم أجمع»، حيث 
لــقــطــاع  يــنــاقــش مـــؤشـــرات الأداء 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
والبريد، ووضع قطاع الاتصالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات فـــي مـــا بعد 
الجائحة، والتوجه الاستراتيجي 
لـــلـــقـــطـــاع، وســــيــــاســــة الاقـــتـــصـــاد 
الــــــرقــــــمــــــي، وقـــــــطـــــــاع الـــــخـــــدمـــــات 
البريدية اللوجيستية في المملكة 

وأبرز الفرص والتحديات فيه.

«منتدى مؤشرات الاتصالات» يفصح عن مضاعفة استخدام البيانات والإنترنت في السعودية العام الماضي (الشرق الأوسط)

إلى جانب خامات قياسية كبرنت وغرب تكساس الوسيط 

بدء تداول عقود خام «مربان» في بورصة إنتركونتننتال الجديدة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأ أمـــــــس الاثـــــنـــــين تـــــــداول 
الــعــقــود الآجــلــة لــخــام «مـــربـــان»، 
وهي العقود الرئيسية لبورصة 
أبوظبي إنتركونتننتال للعقود 
الآجــلــة الــجــديــدة لــلــنــفــط، والــتــي 
تـــــطـــــرح خــــــــام قـــــيـــــاس مـــنـــافـــســـا 
مـــحـــتـــمـــلا لـــــــتـــــــداول الــــــخــــــام فــي 
الشرق الأوســـط. وقالت بورصة 
إنتركونتننتال إنه جرى تسعير 
العقد عند ٦٣٫٩٣ دولار للبرميل 
الـــســـاعـــة ٠١:٠٠ بــتــوقــيــت  عـــنـــد 
تـــداول ألفين و١٣٢  غرينتش مــع 
دفعة، حيث تضم كل دفعة ألف 

برميل.
وقــــالــــت الإمــــــــــارات أمـــــس إن 
هــذه الخطوة تعد إنــجــازاً كبيراً 
لإمـــارة أبــوظــبــي ولــلــبــلاد تزامناً 
مــع احــتــفــالات اليوبيل الذهبي، 
التي  النوعية  للنقلة  وتجسيداً 
تنفذها «أدنــوك» من أجل تعزيز 
تركيزها على الأسواق والعملاء، 
الـــــحـــــر فــي  الـــــــتـــــــداول  يـــســـهـــم  إذ 
تسويق أكبر لخام «مربان» على 
غـــرار خــام «بــرنــت» وخـــام «غــرب 
تـــكـــســـاس الـــــوســـــيـــــط»، وتـــوفـــيـــر 
المـــزيـــد مـــن الــشــفــافــيــة والــتــحــوط 
للعملاء والمشترين، ويمكّنهم من 
تسعير احتياجاتهم مــن النفط 
الخام وتداولها وإدارتها بشكل 
أفــضــل، كما تتيح هــذه الخطوة 
«أدنــوك» إيصال خــام «مربان»  لـــ
إلــى أوســع شريحة مــن الأطــراف 

المـــشـــاركـــة والــفــاعــلــة فـــي الــســوق 
العالمي.

وإلـــــــــــى جــــــانــــــب «أدنـــــــــــــــوك»، 
انــضــمــت تــســع مــن أكــبــر شــركــات 
الــــــطــــــاقــــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة كـــــشـــــركـــــاء 
مؤسسين في «بورصة أبوظبي 

إنتركونتننتال للعقود الآجلة» 
وكانت أدنــوك قد أعلنت في 
وقت سابق من هذا الشهر عن بدء 
الــتــداول الحر لخامات «مــربــان» 
و«زاكــوم العلوي» و«داس» و«أم 
لــولــو» اعــتــبــاراً مــن شــهــر يونيو 
(حــزيــران) المقبل، ما يساهم في 
زيـــــــادة جـــاذبـــيـــة هـــــذه الـــخـــامـــات 
للعملاء والمشترين حول العالم.

ويلعب خــام «مــربــان»، الذي 
تم اكتشافه في عــام ١٩٥٨، دوراً 
مــــحــــوريــــاً فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــتــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــســـتـــدامـــة لــدولــة 
الإمـــــارات، ومــع إطـــلاق «بــورصــة 
أبوظبي إنتركونتننتال للعقود 
الآجلة» سوف يبدأ خام «مربان» 
مرحلة جديدة من شأنها ترسيخ 
مـــكـــانـــة أبـــوظـــبـــي مــــركــــزاً عــالمــيــاً 

أساسياً موثوقاً للطاقة.
وتــــصــــل الـــســـعـــة الإنـــتـــاجـــيـــة 
لخام «مــربــان»، الــذي يعد الخام 
الــرئــيــســي لــشــركــة «أدنــــــوك»، إلــى 
أكثر مــن مليوني برميل يومياً، 
وهــو يساهم بنحو ٥٠ في المائة 
من إجمالي إنتاج الإمارات حالياً 
مع خطط لــزيــادة الإنــتــاج ليصل 
إلـــى أكــثــر مــن ٢٫٥ مــلــيــون برميل 
يومياً مع حلول عام ٢٠٣٠، وذلك 

تماشياً مع هدف «أدنوك» زيادة 
الــســعــة الإنــتــاجــيــة إلـــى ٥ ملايين 
برميل يومياً بحلول هذا التاريخ.

وقال الشيخ منصور بن زايد 
نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  نــهــيــان  آل 
الـــــــوزراء وزيـــــر شـــــؤون الـــرئـــاســـة: 
«إن الإمــــــــــــــــارات حــــريــــصــــة عــلــى 
مـــواكـــبـــة مـــتـــغـــيّـــرات ومــســتــجــدات 
قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة، اســـتـــنـــاداً إلــى 
خــــطــــط تــــســــتــــشــــرف المـــســـتـــقـــبـــل، 
كفيلة بتحقيق الازدهــار والتقدّم 
 
ً
وتنمية الثروات الوطنية، خدمة
لأبناء الإمارات وفتحِ آفاقٍ واعدة 

أمــــامــــهــــم»، مــثــمــنــاً جـــهـــود شــركــة 
بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» 
ومـــســـاعـــيـــهـــا الــــدائــــمــــة إلـــــى طـــرح 
مشاريع ومبادرات نوعية، تشكّل 
رافــــداً وداعــمــاً مــركــزيــاً للاقتصاد 

الوطني.
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
سلطان الجابر، وزيــر الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة، العضو 
المـــنـــتـــدب والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لأدنــــــوك ومــجــمــوعــة شــركــاتــهــا: 
الـــــيـــــوم  نــــحــــتــــفــــي  «يـــــســـــرنـــــا أن 
مـــــع بـــــورصـــــة إنـــتـــركـــونـــتـــنـــنـــتـــال 

وشــــركــــائــــنــــا بـــــإطـــــلاق بــــورصــــة 
أبوظبي إنتركونتننتال للعقود 
الآجلة وبدء تداول العقود الآجلة 
لخام مربان بما يسهم في تلبية 
الطلب المتزايد عليه لا سيما في 

الأسواق الآسيوية».
وأضــــــاف: «ســيــســهــم إطـــلاق 
الــعــقــود الآجــلــة لــخــام مــربــان في 
تعزيز تنافسيته وجاذبيته كخامٍ 
مميّز في الأســـواق العالمية، بما 
يمكّن عملاءنا والأطراف الأخرى 
المشاركة في السوق من تسعير 
وإدارة وتــــداول مشترياتهم من 

خام مربان بشكل أفضل».
وأكـــــــد: «يــعــتــبــر مــــربــــان مــن 
أفــــــضــــــل خـــــــامـــــــات الـــــنـــــفـــــط عـــلـــى 
مستوى العالم بفضل خصائصه 
الكيميائية الفريدة ومستويات 
إنــــتــــاجــــه الـــثـــابـــتـــة والمـــســـتـــقـــرة، 
وجاذبيته ورواجه لدى المشترين 
الــــــدولــــــيــــــين وشـــــــركـــــــاء الإنـــــتـــــاج 

والامتيازات طويلة المدى».
ويــتــم تـــداول الــعــقــود الآجلة 
لخام «مربان» عالمياً على منصة 
«بــــــورصــــــة إنـــتـــركـــونـــتـــنـــنـــتـــال»، 
المــــقــــاصــــة  يـــــتـــــم عـــــمـــــل  عـــــلـــــى أن 
وتـــســـويـــة جــمــيــع الــصــفــقــات من 
خــلال «بــورصــة إنتركونتننتال 
أوروبــــــــا لــلــمــقــاصــة» فــــي لـــنـــدن، 
وابـــــتـــــداءً مـــن أمـــــس، يــتــم تــــداول 
خام «مربان» إلى جانب خامات 
قــيــاســيــة مــثــل «بــــرنــــت» و«غــــرب 
تــكــســاس الــوســيــط» عــلــى شبكة 

«إنتركونتننتال العالمية».
وكــانــت «أدنـــوك» قــد انتقلت 
إلــــــى الـــتـــســـعـــيـــر الآجـــــــل لــنــفــطــهــا 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠٢٠،  الـــخـــام 
وكــانــت تــقــوم بتسعير «مــربــان» 
بــاســتــخــدام خــــام دبــــي «بــلاتــس 
دبــــــــــي» لــــتــــحــــديــــد ســــعــــر الـــبـــيـــع 
الــرســمــي، وستنقل الشركة آلية 
التسعير الحالية إلى آلية عقود 
«مــــربــــان» الآجـــلـــة فـــي الــبــورصــة 
اعـــتـــبـــاراً مــــن يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المـــقـــبـــل، بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــتــســلــيــم 
الــفــعــلــي لأول عــقــود آجــلــة لــخــام 

«مربان».

جانب من حفل قرع الجرس الافتتاحي لبورصة نيويورك لتداول خام مربان (وام)

«صندوق تحوط» يثير قلقاً في الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــبـــايـــنـــت حــــركــــة مــــؤشــــرات 
الأســهــم الــعــالمــيــة الــكــبــرى أمــس، 
بـــين مــكــاســب قـــويـــة فـــي أوروبـــــا 
عــــــدا قــــطــــاع الــــبــــنــــوك، وتــــراجــــع 
أمــــيــــركــــي. وفـــتـــحـــت المـــــؤشـــــرات 
فـــي «وول ســتــريــت»  الــرئــيــســيــة 
على تراجع، الاثنين، بعد زيادة 
فــي الــجــلــســة الــســابــقــة؛ إذ قالت 
بنوك عالمية إنها تواجه خسائر 
محتملة بسبب تخلف صندوق 
تحوط عن سداد طلبات لتغطية 

الهامش.
وهــــــــــــــوى ســــــهــــــم «كـــــــريـــــــدي 
سويس» في أوروبا عقب تحذير 
مــــن خـــســـائـــر «كــــبــــيــــرة» بــســبــب 
التخارج من مراكز بعدما تعثر 
صندوق تحوط مقره الولايات 
المتحدة في سداد طلبات تغطية 
الــــهــــامــــش. وفــــقــــد ســـهـــم الــبــنــك 
السويسري ٩٫٥ في المائة بعد أن 

قال إن صندوق تحوط لم يسمه 
تخلف عن سداد طلبات تغطية 
الـــهـــامـــش مــــن جــــانــــب «كــــريــــدي 
سويس» وبنوك أخرى الأسبوع 

الماضي.
وصــعــد مــؤشــر «داو جونز 
الصناعي» ١٤٫٧ نقطة بما يعادل 
إلــى ٣٣٠٨٧٫٥٥.  المــائــة  ٠٫٠٤ فــي 
وفـــتـــح مـــؤشـــر «ســــتــــانــــدرد آنـــد 
بورز ٥٠٠» على تراجع ٥٫٢ نقطة 
إلــى ٣٩٦٩٫٣١  أو ٠٫١٣ في المائة 
نــقــطــة، ونـــــزل مـــؤشـــر «نـــاســـداك 
المجمع» ٣٤٫٨ نقطة أو ٠٫٢٦ في 

المائة إلى ١٣١٠٣٫٩٧١ نقطة.
وفي أوروبا، اقتربت الأسهم 
مــن مــســتــويــات قــيــاســيــة بفضل 
التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد 
العالمي، وارتفع مؤشر «ستوكس 
المــائــة،  ٦٠٠ الأوروبــــــي» ٠٫٣ فــي 
مقتفياً أثر المكاسب في آسيا مع 
تــنــامــي ثــقــة المــســتــثــمــريــن بشأن 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 

مــن جائحة «كــوفــيــد١٩» بقيادة 
الولايات المتحدة.

المــؤشــر عــن نظيره  وتخلف 
في الولايات المتحدة في الأشهر 
الستة الماضية بسبب إغلاقات 
جــــديــــدة فــــي الـــــقـــــارة وبـــرنـــامـــج 
تــطــعــيــم أبــطــأ مـــن المــتــوقــع، مما 
أضـــر بــالــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة 

لأوروبا.
وارتــــــفــــــع مــــؤشــــر «داكــــــــس» 
الألمــــانــــي ٠٫٦ فــــي المــــائــــة لأعــلــى 
مــســتــوى عــلــى الإطــــــلاق بــعــدمــا 
بــــيــــانــــات أن الأربــــــــاح  أظـــــهـــــرت 
لــلــشــركــات الصناعية  الــســنــويــة 
الصينية ارتفعت في أول شهرين 
انــتــعــاش  يـــبـــرز  مــــن ٢٠٢١ مـــمـــا 

القطاع الصناعي.
ونـــزل سهم «هــوغــو بــوس» 
تــــأثــــر بــيــت  المـــــائـــــة؛ إذ  فــــي   ٠٫٧
الأزياء الألماني بمقاطعة منظمة 
من شخصيات شهيرة وعملاء 
مـــــن الــــصــــين بـــســـبـــب اتــــهــــامــــات 

الغرب بشأن العمل القسري في 
شينجيانغ.

وفـــي آســيــا، أغــلــقــت الأســهــم 
الــيــابــانــيــة عــلــى ارتـــفـــاع الاثــنــين 
وسط تفاؤل حيال نتائج شركات 
مــحــلــيــة وتـــعـــاف اقـــتـــصـــادي في 
الــولايــات المــتــحــدة، لكن حــد من 
المكاسب القلق إزاء إعلان شركة 
الــســمــســرة «نـــومـــورا هولدنغز» 
عــــن احـــتـــمـــال خــــســــارة مــلــيــاري 
دولار. وصـــعـــد «نـــيـــكـــي» ٠٫٧١ 
إلــى ٢٩٣٨٤٫٥٢ نقطة،  المــائــة  فــي 
فـــي حـــين زاد مـــؤشـــر «تــوبــكــس 
الأوســـع نــطــاقــاً» ٠٫٤٦ فــي المائة 
إلى ١٩٣٣٫٣٤ نقطة بعدما مُني 

بخسائر في وقت سابق.
ونــــــــــــــزل ســــــهــــــم «نـــــــــومـــــــــورا 
هـــــولـــــدنـــــغـــــز»؛ كـــــبـــــرى شــــركــــات 
السمسرة اليابانية، ١٦٫٣٣ في 
المــــائــــة بـــعـــد أن حــــــذرت الــشــركــة 
مــــن خـــســـائـــر مــحــتــمــلــة لـــوحـــدة 
أمــيــركــيــة تــابــعــة لـــهـــا. وتــســبــب 

ســهــم «نـــومـــورا» فــي أكــبــر ضــرر 
لمـــؤشـــر «تـــوبـــكـــس»، بــيــنــمــا فقد 
ســـهـــم «مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي يــــو إف 
جيه فايننشال غروب» ١٫٨٤ في 
المائة، و«سوميتومو ميتسوي 
فايننشال غروب» ١٫٠٧ في المائة، 

ليضغطا على المؤشر أيضاً.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، تــقــدمــت 
أســـهـــم شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا؛ 
إذ قفز سهم «طوكيو إلكترون» 
المــــائــــة، وصـــعـــد سهم  فـــي   ٣٫٣٢
«أدفانتست» ٢٫٦ في المائة، وزاد 

سهم «سوني» ١٫٧٥ في المائة.
وقــال شيجيتوشي كامادا، 
الـــبـــحـــوث فــي  مـــديـــر عـــــام إدارة 
«تــــاشــــيــــبــــانــــا ســـيـــكـــيـــورتـــيـــز»: 
«يـــشـــتـــري المـــســـتـــثـــمـــرون أســهــم 
الـــشـــركـــات، لا ســيــمــا المصنعين 
الـــذيـــن يــســتــفــيــدون مـــن تــعــافــي 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وتــلــك التي 
يتوقع أن ترتفع مكاسبها في 

السنوات المقبلة».

الرئيس الفنزويلي يقترح «النفط مقابل اللقاح»
لندن: «الشرق الأوسط»

اقترح الرئيس الفنزويلي 
نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو صــيــغــة 
«النفط مقابل اللّقاح» لتمكين 
نـــظـــامـــه الـــخـــاضـــع لــعــقــوبــات 
دولية تطال خصوصاً قطاع 
الــــنــــفــــط مـــــن شــــــــراء لـــقـــاحـــات 
مـــــضـــــادّة لـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
فـــي وقــــت تــجــتــاز فــيــه الــبــلاد 

موجتها الوبائية الثانية.
وقــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــادورو فــــي 
تــــصــــريــــح عــــبــــر الـــتـــلـــفـــزيـــون 
إنّ «فــنــزويــلا لديها  الــرســمــي 
نــاقــلات نــفــط، ولــديــهــا عملاء 
مــــســــتــــعــــدّون لـــــشـــــراء الـــنـــفـــط 
مـــنـــهـــا، وســـتـــخـــصّـــص جــــزءاً 
إنــتــاجــهــا للحصول على  مــن 
اللّقاحات التي تحتاج إليها. 

النفط مقابل اللّقاح!».
وأضاف: «نحن جاهزون. 
نا 

ّ
الــلّــقــاح! لكن الــنــفــط مــقــابــل 

لــــن نـــتـــوسّـــلـــه مــــن أحـــــــد»، فــي 
إشــــارة واضــحــة إلـــى مــبــادرة 
وعـــد خــصــمــه خــــوان غــوايــدو 
بها لتمكين فنزويلا من شراء 

اللّقاحات.
وكان غوايدو الذي تعتبره 
الولايات المتحدة ودول أخرى 
رئيساً انتقالياً لفنزويلا قال 
ــه سيأذن باستخدام أموال 

ّ
إن

عـــائـــدة لـــبـــلاده ومـــجـــمّـــدة في 
الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة بــمــوجــب 
الــــعــــقــــوبــــات، مــــن أجـــــل شــــراء 

لقاحات ضدّ كوفيد-١٩.
وتخضع كراكاس وشركة 
الفنزويلية العمومية  النفط 
لــعــقــوبــات اقــتــصــاديــة دولــيــة، 
ولا سيّما من الولايات المتحدة 
التي تريد الإطاحة بمادورو 
منذ أعيد انتخابه فــي ٢٠١٨ 
فــي انتخابات اعتبرها قسم 

من المجتمع الدولي مزوّرة.
وفــــــــنــــــــزويــــــــلا، الـــــعـــــمـــــلاق 

النفطي السابق، أنتجت في 
فبراير (شــبــاط) الفائت وفقاً 
لأرقام منظمة الدول المصدّرة 
للنفط «أوبك» ٥٢٠ ألف برميل 
نفط في اليوم، أي أقل بكثير 
مــــن الـــثـــلاثـــة مــــلايــــين بــرمــيــل 
التي كانت تنتجها يومياً في 

.٢٠١٣
وعلى الرّغم من أنّ تراجع 
الإنتاج النفطي في البلاد بدأ 
فــإنّ كراكاس  قبل العقوبات، 
تواجه صعوبات جمّة في بيع 
نفطها بسبب هذه العقوبات.
وتـــــذكّـــــر عـــــبـــــارة «الـــنـــفـــط 
مـــقـــابـــل الـــــلّـــــقـــــاح» بـــبـــرنـــامـــج 
«الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء» الــذي 
وضعته الأمم المتحدة لتقديم 
المساعدة للشعب العراقي رغم 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة التي 
كانت سارية على نظام صدّام 
حسين بسبب غـــزوه الكويت 

في ١٩٩٠.

اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٥٫٠٢

٤٫٢٩

٠٫٣٨

٠٫٥٣

٠٫٤٥

٣٫٦٧

٥٫٠٧

٤٫٣٣

٠٫٣٨

٠٫٥٢

٠٫٤٤

٠٫٣٠

٠٫٤٢

٠٫٣٦

٠٫٧١

٠٫٩٨

٠٫٨٤

١٥٫٧٢

٢١٫٦٩

١٨٫٥٢

٩٫٠٥

١٢٫٤٩

١٠٫٦٦

١٥٠٨

٢٠٨٠

١٧٧٦

٢٫٧٧ 

٣٫٨٣ 

٣٫٢٧

٣٫٧٥

٥٫١٨

٤٫٤٢

٦٤٫٢٩

٦٤٫٥٧

 ١٧٠٤٫٩٠

١٧٣٢٫٢٠

 ٥٨١٦٣

٥٣٣٥٤

أمس

السابق

أمس

السابق

بنى تحتية خضراء في أميركا
الآن، وقد وافق الكونغرس على خطة الرئيس بايدن 
لتخصيص ١٫٩ تريليون دولار للمساعدة في مكافحة 
اقــتــراح  «كــوفــيــد - ١٩»، تــعــمــل الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى 
«سياسة صناعية» للكونغرس تقدر قيمتها بنحو ثلاثة 
تريليونات دولار، أهدافها إعــادة بناء البنى التحتية 
الأمـــيـــركـــيـــة... لــيــس فــقــط لــتــشــيــيــد وصــيــانــة الــجــســور 
والطرق، بل أيضاً لتشييد بنى تحتية خضراء بتشجيع 
وســـائـــل المــــواصــــلات الــحــديــثــة مـــن ســـيـــارات وحــافــلات 
كهربائية، وتحويل وسائل النقل العامة للمدن والمدارس 
إلــى حــافــلات كهربائية، كــل ذلــك لتقليص الانبعاثات 

الكربونية حسب اتفاقية باريس للمناخ ٢٠١٥.
هناك تناغم ما بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
بــضــرورة تحسين البنية التحتية الأميركية مــن طرق 
وجــســور ووســائــل النقل العامة. إلا أنــه مــن المتوقع أن 
يواجه طلب إدارة بايدن بمعارضة من الجمهوريين في 
الكونغرس؛ نظراً لكلفة الضرائب الإضافية التي يجب 
فرضها لتحصيل الأمــوال لحزمة ١٫٩ تريليون دولار، 
والآن ٣ تــريــلــيــونــات دولار لتشييد صــنــاعــات حديثة 
وتحسين البنية التحتية وتقليص الانبعاث الكربوني. 
ويــتــوقــع أن تـــواجـــه الــســيــاســة الــجــديــدة مــعــارضــة في 
مجلس الــشــيــوخ، حيث الــفــرق القليل فــي الأصـــوات ما 
بين الحزبين. كما قد يواجه تنفيذ السياسة معارضة 
في الولايات ذات حكام أو مجالس تشريعية جمهورية؛ 
الــتــي يعتبرونها  لمعارضتهم سياسة بــايــدن البيئية 
مضرة بالاقتصاد الأميركي، رغم أنها تهدف إلى إنعاش 
الاقتصاد المحلي وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي 

العاملة.
يــتــوقــع أن تــتــغــلــب إدارة بـــايـــدن عــلــى اعــتــراضــات 
الجمهوريين واليمينيين، بالنص في مشروع القانون، 
كــمــا هـــو حــاصــل فـــعـــلاً، أن تــحــصــر جــمــيــع مــشــتــريــات 
الــحــديــثــة، ولاحقاً  الــفــيــدرالــيــة، بالصناعات  الحكومة 
توفير الأمــــوال لــلــولايــات الــتــي تــتــجــاوب مــع السياسة 
الـــجـــديـــدة عــــن طـــريـــق دعـــــم مــشــاريــعــهــا ذات الــعــلاقــة 
بالمساعدات والــقــروض الفيدرالية، في حــال تعاونها، 
أو حجب المال الفيدرالي عنها في حال عدم ذلك. خلاصة 
المــوافــقــة على السياسة الجديدة  الأمـــر، يتوجب أولاً، 
فــي الــكــونــغــرس خــلال الأســابــيــع المقبلة، ومــن ثــم تبدأ 
محاولة تنفيذ السياسة الحديثة التي تزمع لإعطاء 
زخم جديد للاقتصاد الأميركي، هدفه الأول والأساسي 
تقليص الانبعاثات الكربونية، وتشييد المصانع والبنى 
التحتية «الخضراء»، وكذلك لمساعدة الولايات المتحدة 
أن تــحــتــل مــوقــعــاً مــتــقــدمــاً عــالمــيــاً فــي تــصــديــر تقنيات 
ومكائن الطاقات البديلة، كما لتتمكن من إيجاد فرص 

عمل جديدة.
الــعــالــم، فــي حــال موافقة الكونغرس على  سيكون 
السياسة هــذه، أمــام مرحلة طاقوية جديدة. إذ يتوقع 
على ضوء ما هو مطروح من مشاريع وأهداف، تحويل 
المنطلقات الأساسية والنهج لأكبر اقتصاد عالمي في 
إنتاج واستهلاك الطاقة؛ الأمر الذي سيعطي الزخم في 
عملية التحول السريع من عصر طاقة إلى آخــر، ومما 
قــد يـــؤدي إلـــى عــصــر دون انــبــعــاثــات كــربــونــيــة بحلول 
٢٠٥٠ بحسب الأهداف والالتزامات المعلنة. ومما يدعم 
هذا التحول الطاقوي هو توفر التقنيات اللازمة لذلك، 
الـــدؤوبـــة لتحسينها وتــقــلــيــص نفقاتها  والمــــحــــاولات 
الــهــيــدروكــربــونــيــة.  لــلــطــاقــات  لتصبح منافسة ســعــريــاً 
كما أن كبرى الشركات العالمية في صناعتي البترول 
بـــدأت تنضم لمــســيــرة التغيير هـــذه؛ خوفاً  والــســيــارات 
من تحولها كما حدث من تهميش لشركة «كــوداك» مع 

اختراع الهواتف النقالة وكاميراتها.
وبــالــفــعــل، فــقــد أنـــشـــأت مــعــظــم شـــركـــات الــســيــارات 
الكبرى، وحدات خاصة بها لإنتاج السيارة الكهربائية. 
كــمــا أن هـــنـــاك شـــركـــات مــتــخــصــصــة بـــإنـــتـــاج الــســيــارة 
الــكــهــربــائــيــة، مــثــل «تــســلا» الأمــيــركــيــة. وبــــدأت شــركــات 
نــفــطــيــة كـــبـــرى، بـــالـــذات الأوروبــــيــــة مــنــهــا، الـــولـــوج في 
صــنــاعــات الــطــاقــة البديلة. وهــنــاك نــقــاش جـــارٍ لتغيير 
التعريف بهذه الشركات من «شركات نفط دولية» إلى 
«شـــركـــات طــاقــة دولـــيـــة». وتــتــفــاوض بــعــض الــشــركــات 
الــنــفــطــيــة، مــثــل «تــــوتــــال» الــفــرنــســيــة، لــتــطــويــر الــطــاقــة 
إلــى اهتمامها بالإنتاج  الــعــراق، إضــافــة  الشمسية فــي 
النفطي هناك. ومن جانبهم، يعقد كبار المسؤولين عن 
بــرامــج البيئة الأميركية اجتماعات مــع كبرى شركات 
النفط الأميركية لشرح الأهداف من السياسة الاقتصادية 

الحديثة واستقطابهم للتعاون في هذا المضمار.

وليد خدوري 
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مناقشات سعودية ـ سودانية
تتناول الطاقة والاستثمار

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أبــــــدت الـــســـعـــوديـــة رغــبــتــهــا 
فــــي الـــتـــعـــاون مــــع الـــــســـــودان فــي 
مـــــشـــــروعـــــات الــــطــــاقــــة والــــنــــفــــط، 
واقـــتـــرحـــت فــتــح مــكــاتــب لــكــبــرى 
الشركات السعودية بالخرطوم؛ 
مــــن ضــمــنــهــا شـــركـــة «أرامـــــكـــــو»، 
وشركة «سابك» للبتروكيماويات 
والأســـــمـــــدة، وشـــركـــة «مــــعــــادن»، 
وتوسيع العلاقة مع زارة الطاقة 

السعودية.
الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الـــســـودانـــيـــة فـــي بـــيـــان صــحــافــي 
أمــــــس، إن الــــوزيــــر جــــاديــــن عــلــي 
عــــبــــيــــد، أجـــــــــرى مــــبــــاحــــثــــات مــع 
السفير السعودي في الخرطوم، 
عـــلـــي بــــن حـــســـن جـــعـــفـــر، ورحــــب 
برغبة السعودية في التعاون مع 

السودان.
وأكــــــــد جـــــاديـــــن أن وزارتــــــــه 
تعكف على إعداد مشروعات في 
«مؤتمر  مجالي الطاقة والنفط لـ
بــــاريــــس» الـــــذي يــعــقــد فـــي مــايــو 
(أيار) المقبل لطرحها للاستثمار 
على المشاركين في المؤتمر. وقال: 
«نعمل على أن تشهد العلاقات 
الــســودانــيــة - الــســعــوديــة تعاوناً 
كــبــيــراً عــلــى مــســتــوى مــشــروعــات 
الطاقة التي ستطرح في المؤتمر».

ورحب وزير النفط السوداني 
بالدعوة لزيارة المملكة والوقوف 
على التجربة السعودية، مؤكداً 
حـــرص الـــســـودان عــلــى مــواصــلــة 
التعاون مع السعودية للاستفادة 
من الخبرة السعودية في مجالي 

النفط والطاقة.
مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــار الــســفــيــر 
إلى المبادرة التي طرحها الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولــــي الــعــهــد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الـــدفـــاع الـــســـعـــودي، إبـــــان زيــــارة 
رئــيــس الــــــوزراء الـــســـودانـــي عبد 
الله حمدوك إلى الرياض، بإنشاء 
شـــــركـــــة ســـــودانـــــيـــــة - ســـعـــوديـــة 
بـــرأســـمـــال يـــبـــدأ مـــن ٣ مــلــيــارات 
دولار للاستثمار فــي القطاعات 
الاســتــراتــيــجــيــة، داعـــيـــاً الــجــانــب 
إلــى طــرح المشروعات  السوداني 

الجاهزة ودراسات الجدوى.
ونـــــقـــــل عـــــن الـــســـفـــيـــر رغـــبـــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــــــي الاســــتــــثــــمــــار 
بالسودان في المشروعات الجادة 
والجاهزة للاستثمار في مجالات 

الطاقة والنفط والمعادن.
وقـــــــــال الــــســــفــــيــــر حــــســــن بــن 
الــطــاقــة والنفط  جعفر إن وزارة 
تعدّ من الوزارات المهمة لتحقيق 
تعاون سعودي - سوداني يخدم 
إلــى أن السفارة  البلدين، مشيراً 
سترتب للقاء وزيــري الطاقة في 

البلدين قريباً.
وشـــــــــــدد بــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــفـــعـــيـــل «الـــلـــجـــنـــة 
الدائمة السودانية - السعودية» 
لاستغلال ثــروات البحر الأحمر، 
وتفعيل مذكرة التفاهم في مجال 
الــغــاز والنفط التي  التنقيب عــن 

جرى توقيعها بين البلدين.
الــســعــودي إن  وقـــال السفير 
«عـــــدداً مـــن الــــــــوزارات والــهــيــئــات 
تـــتـــعـــاون  يـــمـــكـــن أن  الـــســـعـــوديـــة 
الــســودان، مثل هيئة الطاقة  مــع 
المـــتـــجـــددة والـــكـــهـــربـــاء، وكـــبـــرى 
الــــــشــــــركــــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة، مــثــل 
(أرامـــكـــو) و(ســـابـــك) و(مـــعـــادن)، 
الـــطـــاقـــة  إلــــــى وزارة  بــــالإضــــافــــة 
الـــســـعـــوديـــة»؛ الــتــي عــلــى رأســهــا 
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن 
عبد العزيز، مقترحاً فتح مكاتب 
فـــي الــخــرطــوم لــكــبــرى الــشــركــات 

السعودية.

برنامج ياباني لتقليص الاعتماد 
على الصين في المعادن النادرة

طوكيو: «الشرق الأوسط»

الــيــابــانــيــة  الــصــنــاعــة  تــعــتــزم وزارة 
إنــشــاء مــوقــع فــي الــيــابــان لإعــــادة تــدويــر 
المــعــادن الــنــادرة التي مــن المــقــرر أن يــزداد 
الــطــلــب عليها لاســتــخــدامــهــا فــي صناعة 

السيارات الكهربائية.
ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية 
عــن مــصــادر بــالــوزارة قولها، الاثــنــين، إن 
الــخــطــة تــهــدف أيــضــاً إلـــى تقليل اعــتــمــاد 
البلاد الكبير على الدول الأجنبية لشراء 
المعادن النادرة، موضحة أن الصين تمثل 
اليابان  أكثر من ٦٠ في المائة من واردات 

من المعادن الأرضية النادرة.
وأشــارت الوكالة إلــى أن هــذا التطور 
يأتي في الوقت الذي يمكن أن يــزداد فيه 
المــواد المستخدمة  السباق العالمي لشراء 
فـــي المـــرافـــق لــتــولــيــد الــكــهــربــاء المــتــجــددة 
والبطاريات وسط تحركات للتخلص من 

الكربون.
تــكــنــولــوجــيــا  المــــــصــــــادر إن  وقـــــالـــــت 
إعـــادة تــدويــر المــعــادن الــنــادرة لا تــزال في 
مــرحــلــة الاخــتــبــار فـــي الـــيـــابـــان، وتخطط 
وزارة الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
لـــدعـــم تــكــالــيــف الــبــحــث وتــنــفــيــذ تــدابــيــر 
دعــم أخــرى لوضع التكنولوجيا موضع 
الــوزارة  الاستخدام العملي، لافتة إلى أن 
تــســعــى أيـــضـــاً لــتــصــديــر المــــعــــادن المـــعـــاد 
تدويرها. وتستخدم المعادن النادرة، مثل 
الكوبالت والليثيوم، في صناعة بطاريات 

السيارات.
تـــخـــطـــط وزارة  وبــــشــــكــــل مـــنـــفـــصـــل 
الصناعة اليابانية لتكثيف إعادة تدوير 
النحاس المستخدم في الأسلاك الكهربائية؛ 
إذ تُــبــذل جــهــود مــتــزايــدة لــلاعــتــمــاد على 
الــكــهــربــاء فـــي مــخــتــلــف جـــوانـــب المجتمع 
وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
وفــقــاً لــلــمــصــادر. وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن 
الــوزارة تأمل في تأمين إمــدادات مستقرة 
مــن الــنــحــاس لاســتــخــدامــه فــي المــحــركــات 
والأســلاك الكهربائية والمــحــولات لتوليد 

طاقة الرياح البحرية.

من جهة أخرى، تدرس اليابان رفع دعم 
الدولة عن بناء مولدات الطاقة التي تعمل 
بــالــفــحــم خــــارج الـــبـــلاد، وذلــــك تــمــاشــيــاً مع 
الجهود الدولية للحد من ظاهرة الاحتباس 
الحراري. وقالت مصادر مطلعة إن رئيس 
الــيــابــانــي يوشيهيدي ســوغــا، قد  الــــوزراء 
يــعــلــن عــــن هـــــذه الـــخـــطـــوة فــــي وقـــــت مــبــكــر 
خـــلال قــمــة افــتــراضــيــة مــرتــقــبــة مــن ٢٢ إلــى 
٢٣ أبريل (نيسان) المقبل حول تغير المناخ 

يستضيفها الرئيس الأميركي جو بايدن.
ويمكن للفحم أن يكون مصدراً جذاباً 
الـــدول النامية بسبب  لتوليد الطاقة فــي 
تــكــلــفــتــه المــنــخــفــضــة، ولــكــنــه يــنــتــج ثــانــي 
أكسيد الكربون أكثر من الغاز الطبيعي 
المــتــجــددة مثل الطاقة  أو مــصــادر الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح.
وتـــــعـــــرضـــــت الــــــيــــــابــــــان لانـــــتـــــقـــــادات 
لاســــتــــمــــرارهــــا فـــــي تـــقـــديـــم دعــــــم الــــدولــــة 
لــتــصــديــر مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــعــمــل 
بالفحم في شكل قروض من «بنك اليابان 
لــلــتــعــاون الـــدولـــي»، وفـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
اليابان معاييرها لدعم  المــاضــي، شــددت 
مــثــل هـــذه المــشــاريــع، ولـــم تــســمــح بــهــا إلا 
فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي تـــبـــذل جـــهـــوداً لتقليل 
انبعاثات الكربون، وتلك التي ليس لديها 
خــيــار ســوى الــلــجــوء إلــى الفحم لأسباب 

اقتصادية.
ومــن المقرر أن يمثل رفــع دعــم الدولة 
تـــمـــامـــاً خـــطـــوة إلـــــى الأمـــــــــام، وتــــأتــــي فــي 
الوقت الذي يبني فيه تركيز إدارة بايدن 
المــنــاخ، زخــمــاً دولــيــاً  عــلــى معالجة تغير 
لخفض انبعاثات الكربون والتحول نحو 

استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
البيئة  إلــــى  الــتــحــول  وقــــال ســوغــا إن 
الــخــضــراء ســيــكــون مــحــركــاً رئــيــســيــاً لنمو 
الاقتصاد الياباني، وتحقيقاً لهدف اليابان 
بجعلها محايدة للكربون بحلول عام ٢٠٥٠. 
الــــوزراء الياباني بالكشف  وتعهد رئيس 
عن هدف جديد «طموح» لخفض انبعاثات 
الكربون حتى عام ٢٠٣٠، قبل مؤتمر الأمم 
المتحدة بشأن تغير المناخ المقرر في نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.

القاهرة تسلم الرياض رئاسة «اتحاد البورصات العربية»

عودة مصر لمؤشر سندات «جيه بي مورغان» قد ترفع الجنيه ٥ ٪ أمام الدولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــدر بــنــك «رانــــد مــيــرشــانــت» (آر إم 
بي) أن العودة المرتقبة لمصر إلى مؤشر 
«جــيــه بــي مــورغــان» لــســنــدات حكومات 
الأســــواق الــنــاشــئــة قــد تــجــتــذب تدفقات 
جديدة بقيمة ٤٫٨ مليار دولار، ويرفع 
الــجــنــيــه المـــصـــري بــمــا يــصــل إلــــى ٥ في 
الــــدولار. وتعمل مصر التي  المــائــة أمـــام 
استبعدت مــن المــؤشــر فــي أعــقــاب ثــورة 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) فــي ٢٠١١، منذ 
أكــثــر مــن عــامــين، عــلــى إعــــادة إدراجـــهـــا. 
وقال نيفيل مانديميكا الاقتصادي لدى 
«آر إم بي» إن إعادة إدراج مصر متوقعة 
بحلول النصف الثاني من العام الحالي.

وقــال «آر إم بــي» إن أداء مصر كان 
جيداً، فيما يتعلق بتحسين أساسيات 
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي، بــعــد أن انــتــهــت من 
برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي 
في ٢٠١٩، وحققت فوائض أولية مطردة 

فــي المــيــزانــيــة مــهــدت الــطــريــق لتقليص 
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
الــــقــــيــــمــــة الاســــمــــيــــة  وأضـــــــــــــاف أن 
الإجـــمـــالـــيـــة لـــســـنـــدات مـــصـــر المــســتــحــقــة 
خلال أكثر من عامين ونصف العام تبلغ 
٢٨٫٢ مليار دولار، بما يستوفي معايير 

الانضمام للمؤشر.
وسيعطي ذلــك لمصر وزنـــاً يبلغ ٢ 
في المائة على المؤشر، وسيحول بعضاً 
من أصول تحت الإدارة بنحو ٢٤٠ مليار 
دولار. وأوضـــح مانديميكا أن العوائد 
تميل إلى الانخفاض ١٣٠ نقطة أساس 

في المتوسط قبل الإدراج.
وفـــــي الأثـــــنـــــاء، ســـلـــمـــت الـــبـــورصـــة 
المــصــريــة، رئــيــس مــجــلــس إدارة اتــحــاد 
البورصات العربية لدورتين متتاليتين، 
أمس (الاثنين)، رئاسة اتحاد البورصات 
الــعــربــيــة إلـــى الــســوق المــالــيــة السعودية 
(تداول)، وذلك خلال فعاليات الاجتماع 
السنوي لاتحاد البورصات العربية الذي 

تستضيفه المملكة العربية السعودية، 
بــاســتــخــدام الـــوســـائـــط الــتــكــنــولــوجــيــة، 
وضــــمــــانــــاً  الأرواح،  عـــــلـــــى  حـــــفـــــاظـــــاً 
لاســتــمــراريــة الــعــمــل، فـــي ظـــل اســتــمــرار 

تداعيات جائحة كورونا.
وقــال الدكتور محمد فريد، رئيس 
مجلس إدارة البورصة المصرية، في بيان 
حصلت «الــشــرق الأوســـط» على نسخة 
انــتــقــال رئاسة  مــنــه: «يشرفني أن أعــلــن 
الاتــحــاد إلـــى الــســوق المــالــيــة السعودية 
(تداول)، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق 
والنجاح، واستكمال مسيرة تطوير عمل 
الاتـــحـــاد، لتلبية احــتــيــاجــات أعــضــائــه، 
وكـــــذا المــســاهــمــة بــشــكــل فـــاعـــل فـــي دعــم 

خطط التنمية الاقتصادية العربية».
ويــضــم الاتــحــاد حــالــيــاً ٢١ عــضــواً، 
يمثلون نحو ١٧ بــورصــة أوراق مالية 
وسلعية، و٤ شركات مقاصة، بالإضافة 
إلــى كثير مــن شــركــات الــوســاطــة المالية 
الــعــربــيــة، وبلغ  والمـــصـــارف فــي المنطقة 

عدد الشركات المدرجة بالأسواق العربية 
١٦٦٢ شركة، برأسمال يبلغ ٣٫١ تريليون 

دولار بنهاية عام ٢٠١٩.
ومــن جــانــبــه، أشـــاد الــدكــتــور أحمد 
أبو الغيط، الأمــين العام لجامعة الدول 
الــعــربــيــة، خـــلال كلمته ضــمــن فعاليات 
المؤتمر السنوي للاتحاد، بدور البورصة 
المــصــريــة، والـــدكـــتـــور مــحــمــد فـــريـــد، في 
تطوير وتنمية اتحاد البورصات العربية 
خــــلال فـــتـــرة رئـــاســـتـــه، وذلـــــك مـــن خــلال 
اتخاذ كل ما يلزم من إجــراءات لتطوير 
وبناء قــدرات الاتحاد على النحو الذي 
الــبــورصــات العربية فــي القيام  يساعد 
بــدور أكثر نشاطاً في دعــم مستهدفات 
خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
العربية. وتابع الدكتور أبو الغيط، خلال 
الــبــورصــات العربية  قــيــادات  كلمته، أن 
والاتـــحـــاد تــحــت رئـــاســـة مــصــر أظــهــروا 
مـــرونـــة كــبــيــرة فـــي الــتــعــامــل مـــع تبعات 
جائحة كورونا، حيث لم تشهد الأسواق 

العربية تذبذبات عنيفة، واستمر العمل، 
وشهدنا استقراراً للتداولات، مؤكداً أن 
الــفــتــرة المقبلة تتطلب تضافر الجهود 
كافة اللازمة للحفاظ على الأرواح، وكذا 
الأرزاق، في ظل تداعيات جائحة كورونا.

تــقــدم المهندس  وفــي السياق ذاتـــه، 
خالد الحصان، المدير التنفيذي للسوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة (تــــــــــداول)، بــالــشــكــر 
والتقدير للدكتور محمد فريد على كل 
مـــا بــذلــه مـــن جــهــد وعــمــل دؤوب خــلال 
فترة رئاسته للاتحاد، في ظرف شديد 
الـــصـــعـــوبـــة بـــســـبـــب تــــداعــــيــــات جــائــحــة 
كــورونــا، مؤكداً أنــه سيعمل خــلال فترة 
رئاسته للاتحاد على اتخاذ كل ما يلزم 
من جهد مخلص وعمل دؤوب، بالتعاون 
مــع الجميع، لتطوير وتنمية الاتــحــاد، 
بما يلبي طموحات الأعضاء، وكذا رفع 
قـــــدرات الـــســـوق عــلــى المــســتــويــات كــافــة، 
بــمــا يضمن تحقيق مــزيــد مــن التعزيز 

للسيولة والتداول.

دبي تؤسس محطة بمليار دولار لتحويل المخلفات إلى طاقة
دبي: «الشرق الأوسط»

تتجه دبــي لإنــشــاء محطة ضخمة 
لتحويل المخلفات إلى طاقة؛ حيث أعلنت 
شـــركـــة «دبـــــي الــقــابــضــة» عـــن شــراكــتــهــا 
مـــع ائـــتـــلاف يــضــم «دوبـــــــال الــقــابــضــة» 
و«إيتوشو» و«هيتاشي زوســن إنوفا» 
و«مجموعة بيسيكس» و«مجموعة تِك 
غــــــروب» لإنـــشـــاء المــحــطــة بــتــكــلــفــة تبلغ 
نحو ٤ مليارات درهم (١٫١ مليار دولار)، 
حيث سيتولى ائتلاف الشركات بناءها 
وتشغيلها مع بلدية دبي بموجب حق 

امتياز لمدة ٣٥ عاماً.
وقـــالـــت «دبـــــي الـــقـــابـــضـــة» إن هــذه 
الــعــام والخاص  الشراكة بــين القطاعين 
تعدّ أحد أضخم وأبرز الاستثمارات في 
قطاع الطاقة المتجدّدة على مستوى دولة 

الإمارات، حيث سيمتلك المشروع المُسمّى 
«مركز دبي لمعالجة النفايات» في منطقة 
ـــدرة عــلــى مــعــالــجــة ٥٦٦٦ 

ُ
الــــورســــان، الـــق

طناً من النفايات البلدية الصلبة التي 
تنتجها الإمــارة يومياً، وسيحول نحو 
١٫٩ مليون طن من النفايات سنوياً إلى 
طاقة متجددة ستُغذي شبكة الكهرباء 
المحلية بنحو ٢٠٠ ميغاواط من الطاقة 
النظيفة. وتوقعت أن تعالج هذه المنشأة 
مـــا يــصــل إلــــى ٤٥ فـــي المـــائـــة مـــن حجم 
البلدية الحالي في دبــي، مما  النفايات 
إلــى حــد كبير مــن كمية النفايات  يقلل 
البلدية التي تذهب إلى المِكبّات. ويجري 
العمل حالياً على استكمال أعمال البناء 

في المشروع.
وأعطى الشيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، إشارة البدء 
بتنفيذ المشروع، وذلك بطاقة استيعابية 
ألــف شاحنة محمّلة يومياً،  تبلغ نحو 
عــلــمــاً بــــأن أعـــمـــال الأســــاســــات وتجهيز 
المــــوقــــع تــســيــر بــخــطــى ســـريـــعـــة ووفــــق 

الجدول الزمني المحدد.
ل المـــــــشـــــــروع بـــــدعـــــم مــن  وســــــيــــــمــــــوَّ
تسهيلات قــروض بقيمة إجمالية تبلغ 
إبـــرامـــهـــا مع  ٩٠٠ مــلــيــون دولار جــــرى 
«بــنــك الــيــابــان لــلــتــعــاون الـــدولـــي - جي 
بــــك» ومـــؤســـســـات مــالــيــة أخـــــرى تشمل 
«بـــنـــك ســوســيــتــه جــــنــــرال» و«بــــنــــك كــيــه 
إف دبــلــيــو آيــبــيــكــس» و«بــنــك ســتــانــدرد 
تــــشــــارتــــرد» و«مــــؤســــســــة ســومــيــتــومــو 
مــيــتــســوي المــصــرفــيــة» و«بــنــك مــيــزوهــو 
ليميتد» و«بنك سيمنز» و«بنك كريدي 
أغــريــكــول». كما ستوفر «شــركــة نيبون 

لتأمين الصادرات والاستثمار» تغطية 
م من  تــأمــيــنــيــة لــجــزء مـــن الـــقـــرض المـــقـــدَّ

المؤسسات المالية المذكورة.
وقــال خالد المالك، العضو المنتدب 
لـــــــدى «دبـــــــــي الـــــقـــــابـــــضـــــة»: «مـــــــن خــــلال 
شراكتنا مع هذا الائتلاف القوي المكون 
من مستثمرين استراتيجيين وماليين، 
ــدمــاً فــي تنفيذ التزامنا بدعم 

ُ
ق نمضي 

استراتيجية النمو والتنويع الاقتصادي 
في الإمارة بشكل مستمر. وانطلاقاً من 
موقعنا بصفتنا شركة وطنية تتحلى 
بحس عالٍ من المسؤولية، نلتزم في (دبي 
القابضة) بتحقيق أهداف الأمم المتحدة 
للتنمية المستدامة، ونحرص دوماً على 

أن كل ما نعمل هو لغد أفضل».
من جانبه، قال داود الهاجري، مدير 
عـــام بــلــديــة دبـــي: «أعــمــال إنــشــاء (مــركــز 

دبي لمعالجة النفايات) تمضي على قدم 
وســـاق ووفـــق الــجــدول الــزمــنــي المــحــدد. 
وأهــــم المـــحـــاور الاســتــراتــيــجــيــة فـــي هــذا 
المشروع تتمثل في تعزيز المحافظة على 
البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، 
والحد من إرسال النفايات إلى المِكبّات، 
وإعـــــــادة اســتــثــمــار الأراضــــــــي، وإنـــجـــاز 
استراتيجية دبي للتحول نحو الطاقة 

النظيفة».
ويـــتـــولـــى تــنــفــيــذ المــــشــــروع كــــل مــن 
الــشــرق الأوســـط»  «مجموعة بيسيكس 
و«هيتاشي زوسن إنوفا». وخلال ذروة 
الــعــمــلــيــات ســيــعــمــل فـــي المـــشـــروع فــريــق 
مؤلف مــن ٢٥٠٠ عامل ونحو ١٦ رافعة 
بُـــرجـــيـــة؛ بــمــا فــيــهــا مــجــمــوعــة مـــن أكــبــر 
الــعــالــم، لتركيب  البُرجية فــي  الــرافــعــات 

المعدات داخل المنشأة.

المحافظ الجديد لم يحسم قرار الفائدة

نزيف متواصل لليرة التركية بعد فشل امتصاص صدمة عزل رئيس «المركزي» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

واصـــــلـــــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
تراجعها الحاد مع بدء تعاملات 
الأسبوع أمس (الاثنين)، وهبطت 
بنحو ٢ فــي المــائــة أمــام الـــدولار، 
لــتــقــدم أســــوأ أداء لــهــا مــنــذ قـــرار 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
عزل رئيس البنك المركزي السابق 
ناجي أغــبــال مــن منصبه بشكل 
مفاجئ السبت قبل الماضي، بعد 

أقل من ٥ أشهر من تعيينه.
وهبط سعر العملة التركية 
الـــــدولار  لـــيـــرة مــقــابــل  إلــــى ٨٫١٧ 
الــســاعــة ٠٨:١٨ بتوقيت  بــحــلــول 

غرينيتش، انخفاضاً من ٨٫٠٧٧٥ 
عــــنــــد الإغـــــــــــلاق يــــــــوم الـــجـــمـــعـــة. 
قبل أن يـــزداد الــوضــع ســـوءاً في 
التعاملات المسائية وتهبط إلى 

مستوى ٨٫٢٠ ليرة للدولار.
وتراجع سعر الليرة التركية 
الأســبــوع المــاضــي، بنحو ١٥ في 
المائة مقابل الدولار، ووصل إلى 
لـــلـــدولار فـــي أســــواق  لـــيـــرة   ٨٫٤٧
آســـيـــا، بــالمــقــارنــة مـــع ٧٫٢٢ لــيــرة 
لـــــلـــــدولار فـــــي أواخـــــــــر الأســــبــــوع 
الماضي، غير أنه عاد وارتفع قليلاً 
فــيــمــا بــعــد، مــســجــلاً ٧٫٩٧ لــيــرة، 
تــفــاعــلاً مــع قـــرار إردوغـــــان إقــالــة 
رئـــيـــس الــبــنــك المــــركــــزي الــســابــق 

ناجي أغبال من منصبه، وتعيين 
شهاب كاوجي أوغلو بــدلاً منه، 
بعد أقل من يومين من قراره رفع 
سعر الــفــائــدة مــن ١٧ إلــى ١٩ في 
المائة للحد من انزلاق الليرة إلى 

مستويات قياسية.
وتـــــســـــبـــــبـــــت إقـــــــالـــــــة أغـــــبـــــال 
وتـــدنـــي قــيــمــة الـــلـــيـــرة، فـــي وقــت 
يعاني فيه الاقتصاد من عواقب 
تفشي وباء كورونا، في استياء 
كــثــيــر مــــن الأتــــــــــراك، إلـــــى جــانــب 
قــلــق المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب من 
التدخل الــدائــم في قـــرارات البنك 
المــــــركــــــزي وفـــــقـــــد اســـتـــقـــلالـــيـــتـــه. 
وقــــالــــت المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة إن 

الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي لـــلإقـــالـــة هــو 
مطالبة أغبال للحكومة بتقديم 
تفسير لفقد ١٢٨ مليار دولار من 
احــتــيــاطــيــات الــبــنــك المـــركـــزي في 
ظــل تــولــي صــهــر إردوغـــــان بــرات 
الــخــزانــة والمالية  الــبــيــراق وزارة 
قــــبــــل اســــتــــقــــالــــتــــه فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
كان إردوغان برر إنفاق هذا 
المــبــلــغ بــمــواجــهــة تــداعــيــات وبــاء 
كــــورونــــا عــلــى اقـــتـــصـــاد الـــبـــلاد، 
بينما تقول المعارضة إن المبلغ تم 
ضخه في محاولة لوقف انهيار 

الليرة.
ونــجــح أغــبــال، خــلال الفترة 

القصيرة التي تولى فيها رئاسة 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، عـــبـــر تــشــديــد 
الــســيــاســة الــنــقــديــة ورفـــــع سعر 
الــفــائــدة تــدريــجــيــاً مـــن ٨٫٢٥ في 
المائة إلى ١٩ في المائة في خفض 
ســعــر الــلــيــرة إلـــى مــســتــوى ٦٫٨٨ 
ليرة للدولار، في مسعى لخفض 
مـــعـــدل الـــفـــائـــدة الـــــذي ارتـــفـــع في 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي إلـــى 

١٥٫٦١ في المائة.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، جـــدد 
شـــهـــاب كــــاوجــــي أوغــــلــــو رئــيــس 
البنك المركزي الجديد تأكيده أنه 
لا يجب توقع تراجع مفاجئ عن 
السياسة النقدية المتشددة، وأنه 

المــال  لا يجب أن تتعامل أســـواق 
مــع قـــرار خــفــض أســعــار الــفــائــدة 
خــــلال اجــتــمــاع لــجــنــة الــســيــاســة 
النقدية المقبل في أبريل (نيسان)، 

باعتباره أمراً مفروغاً منه.
وقال كاوجي أوغلو، لوكالة 
«بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة: «لا 
أوافـــق على أي حكم مسبق بأن 
قــــرارات لجنة السياسة النقدية 
فــي أبــريــل المقبل ولا فــي الأشهر 
التالية، ستتضمن خفضاً فورياً 

للفائدة».
وعــــــــين إردوغــــــــــــــــان كــــاوجــــي 
أوغلو، الذي كان نائباً عن حزب 
العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان 

من قبل، رئيساً للبنك المركزي بعد 
مقالات انتقد فيها قــرارات سلفه 
أغبال برفع سعر الفائدة، وهو ما 
تلاقى مع موقف إردوغــان، الذي 
صــنــف نــفــســه «عـــــــدواً» لــلــفــائــدة، 
معتبراً أنــهــا ســبــب كــل الــشــرور، 
وهـــــو نـــهـــج مـــخـــالـــف لــلــنــظــريــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــتــي 
تــرى أن رفــع الــفــائــدة هــو وسيلة 

تخفيض التضخم.
وأضـــــــــاف كـــــاوجـــــي أوغــــلــــو: 
«ســنــواصــل فــي الــفــتــرة الجديدة 
اتــخــاذ قــراراتــنــا بشأن السياسة 
الــنــقــديــة لــلــبــنــك المـــركـــزي بــهــدف 
تـــراجـــع دائـــــم للتضخم.  ضـــمـــان 

ومن هذا المنظور سنراقب أيضاً 
تـــــأثـــــيـــــرات خـــــطـــــوات الـــســـيـــاســـة 
النقدية الــتــي تــم اتــخــاذهــا حتى 

الآن».
وقــــــال يــــــرلان ســـيـــزديـــكـــوف، 
المدير العالمي للأسواق الناشئة 
لدى «أموندي»: «ننتظر توجهات 
البنك المركزي لكي نجري إعادة 
تقييم كاملة لتوقعاتنا الرسمية 
بـــشـــأن أســــعــــار الــــفــــائــــدة، لــكــنــنــا 
نــتــوقــع أن نـــرى خــفــضــاً لأســعــار 
الفائدة كخطوة أولــى من جانب 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الــجــديــد 
لــــلإشــــارة إلـــــى المـــضـــي قـــدمـــاً فــي 

سياسة نقدية أكثر تيسيراً».

تكنولوجيا تخليص الشحنات تعزز تكامل الخدمات اللوجيستية بين البلدين

«التنمية الاقتصادية» البحريني: الرياض أكبر شريك اقتصادي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــــي وقــــــت شــــــدد فـــيـــه مــجــلــس 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الــبــحــريــنــي، 
عـــــلـــــى ســــعــــيــــه الـــــــــــــــدؤوب لـــتـــعـــزيـــز 
المــذكــرات الموقعة  التعاون وتفعيل 
مع الجهات السعودية، مؤكداً على 
جـــهـــود مـــؤســـســـة جـــســـر المـــلـــك فــهــد 
فــتــرة انتظار  الــســعــي لتقليص  فــي 
الــشــاحــنــات، أفــصــح عــلــي المــديــفــع، 
المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
فـــــي المـــجـــلـــس الـــبـــحـــريـــنـــي، عـــــن أن 
الرياض تعد أكبر شريك اقتصادي 
للمنامة، متوقعاً أن التكنولوجيا 
الذكية ستساهم في تقليص أوقات 
الانتظار للشاحنات وزيادة التبادل 

التجاري بين البلدين.
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال المــــــديــــــفــــــع لـــــــ
الأوســــط»، «يشكل برنامج المشغل 
الاقــتــصــادي نقلة نوعية للشركات 
والمـــــــؤســـــــســـــــات المــــــنــــــدرجــــــة ضـــمـــن 
الـــبـــرنـــامـــج، وهــــو مـــا يــعــطــي دلالـــة 
واضـــــحـــــة حـــــــول أهــــمــــيــــة الــــتــــعــــاون 
الاقــتــصــادي، حــيــث لــم يقتصر أثــر 
المــتــبــادل بــهــذا البرنامج  الاعـــتـــراف 
عــــلــــى تــــســــريــــع شــــحــــن المـــنـــتـــجـــات 
الأساسية والحيوية، وإنما ساعد 
على ضمان استدامة خطوط الإمداد 
خلال العام الماضي، ودعــم تواصل 
وزيادة التجارة بين مملكة البحرين 

والسعودية».
ووفــق المديفع، فــإن السعودية 
تـــــعـــــد أكـــــــبـــــــر شـــــــريـــــــك اقـــــتـــــصـــــادي 
لــلــبــحــريــن، والاقـــتـــصـــاد الأكـــبـــر في 
المــنــطــقــة، مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت نفسه 
أن اســتــخــدام التكنولوجيا الذكية 
فــــي تــخــلــيــص الـــشـــحـــنـــات الـــعـــابـــرة 
ســـيـــســـرع بــشــكــل فـــعـــال مــــن تــعــزيــز 
حيوية قطاع الخدمات اللوجيستية 
بــين البلدين بشكل خـــاص، وباقي 
دول مــجــلــس الــتــعــاون بــشــكــل عــام، 

وســـتـــعـــزز هــــذه الــخــطــة المــهــمــة من 
التكامل الاقتصادي بين المملكتين 

الشقيقتين.
وشــــــــــــــدد مـــــجـــــلـــــس الــــتــــنــــمــــيــــة 
الاقــتــصــاديــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
على أهمية الجهود التي تقوم بها 
مؤسسة جسر الملك فهد سعياً لزيادة 
الـــكـــفـــاءة فــــي تــخــلــيــص الــشــحــنــات 
الــــعــــابــــرة عـــلـــى جـــســـر المــــلــــك فـــهـــد، 
وتقليص فترة التخليص الجمركي 
إلــى ٢٠ دقيقة، وذلك  من ٤ ساعات 

مــن خـــلال تــوقــيــع المــؤســســة العامة 
لجسر الملك فهد والشركة السعودية 
لتبادل المعلومات إلكترونيا (تبادل) 
اتــفــاقــيــة لتنفيذ وتشغيل مــشــروع 

«نظام إدارة الشاحنات».
تــطــبــيــق «نــــظــــام إدارة  ويــــعــــد 
الـــشـــاحـــنـــات» الــجــديــد الأحـــــدث في 
مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــطـــوات الـــتـــي تم 
اتخاذها لتحسين حركة البضائع 
بــــين الـــبـــحـــريـــن والمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، حـــيـــث قــــامــــت شــــؤون 

الـــجـــمـــارك فـــي الــبــحــريــن فـــي الــعــام 
المــــــاضــــــي بــــأتــــمــــتــــة عـــمـــلـــيـــة جــمــع 
الـــبـــيـــانـــات وإضــــافــــة أجــــهــــزة مــســح 
بــالــذكــاء الصناعي،  ضــوئــي تعمل 
وســمــحــت بـــإجـــراء عــمــلــيــات فحص 
الشحنات قبل وصول البضائع إلى 

الحدود.
وأشــــــرفــــــت شــــــــؤون الــــجــــمــــارك 
خلال عام ٢٠٢٠ أيضاً على توسيع 
برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، 
الـــذي جـــاء مــن خـــلال مــذكــرة تفاهم 

بين البحرين والسعودية لتسريع 
الــتــخــلــيــص الـــجـــمـــركـــي لــلــشــركــات 
المـــصـــنـــفـــة ضـــمـــن هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج، 
مما سيعود بالفائدة على العديد 
الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات  مــن 
الكبيرة مثل «مــونــديــلــيــز» و«آرلا» 

التي تتخذ من البحرين مقراً لها.
تــــأتــــي هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات عــلــى 
الــجــســر بــعــد افــتــتــاح مــبــنــى جــديــد 
فـــــــي مــــــطــــــار الـــــبـــــحـــــريـــــن الـــــــدولـــــــي، 
بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا 

بــشــكــل أكـــبـــر فـــي مــنــطــقــة الــبــحــريــن 
الــلــوجــيــســتــيــة، ومــنــطــقــة الــبــحــريــن 
العالمية للاستثمار، وميناء خليفة 
بــن سلمان، كما أن الخطط جارية 
لإنشاء جسر ثان يربط بين البحرين 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، مما 
ســيــوفــر ســعــة إضــافــيــة لــشــاحــنــات 
إلــى استخدام  البضائع، بالإضافة 
أحــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات لــتــعــزيــز نــشــاط 
الــــتــــصــــديــــر وتــــحــــســــين الـــعـــمـــلـــيـــات 

الجمركية.

السعودية تعدّ أكبر شريك اقتصادي للبحرين (الشرق الأوسط) 
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C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

«الهوامش الثقافية» تحقق إنجازات روائية نوعية غير مسبوقة

«في ضوء ما نعرفه» للبنغلاديشي ضياء رحمن... عين ثالثة لرؤية العالم
لطفية الدليمي

يـــمـــكـــن لــــلــــقــــارئ المـــتـــمـــرس 

فـــــي قــــــــــراءة خــــريــــطــــة الـــــروايـــــة 

يـــلـــحـــظ حــقــيــقــة  الــــعــــالمــــيــــة أن 

أحــــســــبــــهــــا صـــــــــــارت واضـــــحـــــة 

الــــروائــــيــــين  تــــمــــامــــاً؛ وهـــــــي أن 

ــم في 
َ

ــوس
ُ
المنتمين إلــى بــلــدان ت

العادة بأنها «هوامش ثقافية» 

الكولونيالية  للنظرية  (طــبــقــاً 

الكلاسيكية)، صــاروا يحققون 

إنــــجــــازات روائـــيـــة نــوعــيــة غير 

مـــــســـــبـــــوقـــــة حـــــتـــــى بـــالـــنـــســـبـــة 

الثقافية  المـــراكـــز  لأهـــم روائـــيـــي 

للعالم الأول. ولــهــذه الظاهرة 

الــكــثــيــرة؛ لعل أهمها  أسبابها 

ثـــــراء الـــخـــبـــرات الــبــشــريــة الــتــي 

ــــاب المــنــتــمــون 
ّ
ــــت

ُ
يــكــتــســبــهــا الــــك

لهوامش ثقافية؛ بسبب مؤثرات 

المنفى، واللغة، ومخزون الذاكرة 

المتفاعل مع بيئات جديدة.

 هؤلاء الروائيين ضياء 
ُ

أحد

حـــيـــدر رحـــمـــن؛ الــبــنــغــلاديــشــي 

 في 
َ

لد
ُ

الذي يصف نفسه بأنه و

ة 
ّ
صي

َ
«ركــن من أحــد الأركــان الق

المــنــســيــة فــي الــعــالــم». هــاجــرت 

عـــائـــلـــة رحـــمـــن إلـــــى بــريــطــانــيــا 

؛ حيث 
ُ

وهو لم يزل صغيراً بعد

فــــي مــبــنــى  ســـكـــنـــت أول الأمـــــــر 

صــغــيــر مـــهـــجـــور، وعـــمـــل أبـــوه 

سائق حافلة في حين عملت أمه 

خــيــاطــة. يــصــف رحــمــن حياته 

في مطلع شبابه في بريطانيا 

الفقر وسط   في 
ُ

بقوله: «نشأت

أســـوأ الــظــروف الــتــي يتخيلها 

المــرء في بلد يوصف اقتصاده 

بــالمــتــقــدم». أبـــدى رحــمــن تفوقاً 

واضحاً في دراسته؛ الأمر الذي 

له للالتحاق بكلية «باليول» 
ّ

أه

في جامعة «أكسفورد»؛ ومنها 

حصل على مرتبة الشرف الأولى 

فـــــي الــــريــــاضــــيــــات، ثـــــم واصـــــل 

دراسته المتقدمة في الرياضيات 

والاقــــــتــــــصــــــاد والــــــقــــــانــــــون فــي 

جــامــعــات «يـــيـــل» و«مــيــونــيــخ» 

و«كـــــامـــــبـــــردج»... عــمــل بــعــدهــا 

ـــــفـــــتـــــرة وجــــــــيــــــــزة فــــــــي قــــطــــاع  ل

الاستثمار بمصرف «غولدمان 

ســــاكــــس» فــــي نــــيــــويــــورك، قــبــل 

لــلــعــمــل مــحــامــيــاً  يـــنـــصـــرف  أن 

لــلــشــركــات المــالــيــة، ثــم فــي حقل 

حقوق الإنــســان العالمية، وركز 

فــي هــذا الحقل على موضوعة 

الفساد المتفشي في أفريقيا.

نشر رحمن روايــتــه الأولــى 

 In The) فـــي ضـــوء مــا نــعــرفــه»

 «(Light of What We Know

ــشــرت ترجمتها 
ُ
عـــام ٢٠١٤، ون

الـــــعـــــربـــــيـــــة حـــــديـــــثـــــاً عـــــــن «دار 

الجمل» بترجمة أنيقة أنجزها 

الدكتور علي عبد الأمير صالح؛ 

المــــــعــــــروف بــــــغــــــزارة تـــرجـــمـــاتـــه 

وتـــنـــوعـــهـــا وانـــفـــتـــاحـــهـــا عــلــى 

أطياف واسعة من الموضوعات، 

وشمولها جغرافيات متنوعة 

من عالمنا. ربما علينا الإشارة 

ــرجــمــت 
ُ
إلــــى أن هــــذه الــــروايــــة ت

إلــــى لـــغـــات عـــديـــدة، كــمــا لقيت 

 نــقــديــاً مـــن جـــانـــب نــقــاد 
ً
إطــــــراء

مــمــيــزيــن، أذكـــــر مــنــهــم: الــنــاقــد 

الـــذي كــتــب عنها  جيمس وود 

«نــيــويــوركــر»،  فـــي مــطــبــوعــة الـــ

والروائية جويس كارول أوتس 

التي تناولت هذه الرواية بمادة 

نـــقـــديـــة مــــمــــتــــازة فــــي مـــراجـــعـــة 

«نيويورك» للكتب.

رواية «في ضوء ما نعرفه» 

رواية ضخمة تقاربُ الستمائة 

صــــفــــحــــة، ويــــمــــكــــن وصــــفــــهــــا - 

بطريقة الاســتــعــارة المــجــازيــة - 

بأنها «روايـــة كــل شـــيء»؛ فهي 

نـــزهـــة فــكــريــة تــســتــلــهــم مــقــولــة 

كــيــركــيــغــارد: «الــحــيــاة لا يمكن 

فهمها إلا بالنظر إلى تاريخنا؛ 

لكن المعضلة فيها هي وجوب 

عـــــيـــــش مـــــــا ســـــيـــــأتـــــي مــــنــــهــــا»، 

وواضــــح مــن هـــذه المــقــولــة أنها 

تــســتــبــطــن ثــنــائــيــة مــتــعــارضــة: 

فــهــم الــحــيــاة المــعــيــشــة لا يــأتــي 

الــراهــنــة؛ بــل يأتي  فــي اللحظة 

مــــن المــــاضــــي، وربــــمــــا وحـــدهـــم 

الرؤيويون أو أصحاب المواهب 

الــخــاصــة هـــم مـــن يستطيعون 

فهم المقبل بطريقة مؤثرة.

يــقــوم هــيــكــل الــــروايــــة على 

دة 
ّ
مقاربة مباشرة، لكنها معق

 بــطــل 
ُ

فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه: يـــصـــل

الـــــروايـــــة (وهــــــو ضـــيـــاء نــفــســه، 

كما تــدل شــواهــد الـــروايـــة) إلى 

الــســارد في كينسنغتون  منزل 

عام ٢٠٠٨، وهو محبط، مفلس، 

لـــيـــس لــــه إلا قـــصـــة خـــاصـــة بــه 

لـــيـــحـــكـــيـــهـــا. كـــــــان الـــصـــديـــقـــان 

الــــقــــادمــــان مــــن جـــنـــوب شــرقــي 

دا أواصر الصداقة 
ّ
آسيا قد وط

ــي 
َ
بــيــنــهــمــا عـــنـــدمـــا كـــانـــا طــالــب

ريــــاضــــيــــات فــــي «أكــــســــفــــورد»، 

وهـــنـــاك (أي فـــي «أكـــســـفـــورد») 

تلاشت التشابهات بينهما، في 

حين انبثقت الاختلافات بدرجة 

كبيرة.

تــــــقــــــود الــــــحــــــيــــــاة المــــمــــيــــزة 

بــــخــــصــــيــــصــــة  المـــــــطـــــــبـــــــوعـــــــة   -

كوسموبوليتية - السارد (الذي 

نــشــأ وســـط عــائــلــة باكستانية 

ــــــــــــى بــــيــــئــــات  أكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــة) إل

أكــاديــمــيــة نــخــبــويــة: «إيـــتـــون»، 

«برينستون»، أكسفورد، ثم إلى 

عالم المشتقات المالية والتعامل 

مــــع الــــرهــــون الـــعـــقـــاريـــة عــالــيــة 

المخاطر في مصرف استثماري، 

وقــــــــاده الـــنـــجـــاح الـــصـــاروخـــي 

 
ً
فـــي هــــذه المــهــنــة لــيــكــون مــثــالا

للنجاح فــي عــصــر السياسات 

المــالــيــة المــســتــحــدثــة فـــي الــعــالــم 

 صار 
ّ
ل، ثم

ّ
النيوليبرالي المتغو

ي 
ّ

الــكــريــه للسقوط المـــدو  
َ

المــثــال

إبــان الأزمــة المالية العالمية عام 

.٢٠٠٨

صــــــديــــــق الـــــــــســـــــــارد؛ بـــطـــل 

الــروايــة «ظــفــار»، نشأ في كنف 

يــــــن مــســلــمــين فــــي عــائــلــة 
َ

والــــــد

بنغلاديشية ذات أصول فلاحية 

 صــار 
ّ
هـــاجـــرت لــبــريــطــانــيــا، ثـــم

نته 
ّ
ظفار رياضياتياً لامعاً، ومك

قدراته الرياضياتية التحليلية 

 طــريــقــه إلــى 
ّ

الــرفــيــعــة مـــن شــــق

م العمل 
َ
«وول ستريت»، ومن ث

الــــقــــانــــونــــي الـــــخـــــاص بــحــقــوق 

الإنسان.

الرواية - على ضخامتها - 

في جوهرها سرد للملاحظات 

الـــســـارد، والــتــي  الــتــي سجلها 

نجمت عن مناقشات مستفيضة 

اســـتـــمـــرت ثـــلاثـــة أشـــهـــر أتــيــح 

فــيــهــا لـــلـــســـارد مــعــايــنــة دفــاتــر 

الــتــي طفحت  يوميات «ظــفــار» 

بـــشـــعـــور الاغـــــتـــــراب والــغــضــب 

واليأس؛ وبهذا يمكن حسبان 

الــــــــروايــــــــة تــــولــــيــــفــــة كـــولاجـــيـــة 

مـــــن حــــكــــايــــات واســـــتـــــطـــــرادات 

ــــلات. نــقــرأ في 
ّ

مــتــشــظــيــة وتــــأم

الرواية عن موضوعات المنفى 

والــــــــــوطــــــــــن... الاجــــــتــــــثــــــاث مــن 

الـــجـــذور، والانــتــمــاء إلـــى مكان 

الــنــشــأة الأولـــــــى... الاســتــعــمــار 

ومـــــــــــا بــــــعــــــد الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــار... 

الــريــاضــيــات والـــفـــن... الإيــمــان 

والـــــشـــــك... الـــشـــرق والــــغــــرب... 

الــــــجــــــغــــــرافــــــيــــــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 

والاقـــتـــصـــاد الــنــيــولــيــبــرالــي... 

أميركا وأفغانستان... الأغنياء 

والفقراء... المحرومين والأقوياء 

ــــنــــين... المــــهــــاجــــر الــــذي 
ّ
المــــتــــمــــك

صـــار بــريــطــانــيــاً والــبــريــطــانــي 

الأصـــلـــي... واشــنــطــن وكــابــل... 

 المــوضــوعــة (الثيمة) التي 
ّ
لــكــن

تــتــقــدم عــلــى كــل شـــيء وتطغى 

عــــلــــى كــــــل شـــــــيء هــــــي الــــــعِــــــرْق 

والــــطــــبــــقــــة. تـــكـــشـــف لــــنــــا هــــذه 

الفكرية لموضوعات  الخريطة 

الـــــــروايـــــــة جــــانــــبــــهــــا المـــلـــحـــمـــي 

 Novel) أفـــكـــار وأنـــهـــا «روايـــــــة 

of Ideas)»، وقــد ساهم الجهد 

الـــــــدؤوب لـــلـــروائـــي فـــي تــعــزيــز 

الــــــــــروايــــــــــة بــــتــــضــــمــــيــــنــــات مـــن 

الــثــقــافــي   «(Canon) ـــد
َ

ـــم
َ
ـــت

ْ
ـــع

ُ
«الم

 عن الشروحات 
ً
الغربي، فضلا

والــــهــــوامــــش المــســتــفــيــضــة فــي 

تـــأكـــيـــد أنــــهــــا «روايــــــــــة أفــــكــــار» 

مميزة.

جاءت رواية «في ضوء ما 

نعرفه» مصداقاً لرواية مدهشة 

 أمام العقل الغربي نافذة 
ُ
تفتح

لــرؤيــة عــالــم جــديــد، وهــي بهذا 

الــــتــــوصــــيــــف تـــــؤكـــــد مـــلاحـــظـــة 

نــيــبــول»،  الــــروائــــي «فـــــي. إس. 

الحائز جائزة «نوبل» في الأدب، 

عــنــدمــا كــتــب أن الأدب الهندي 

(وأدب جــــنــــوب شــــرقــــي آســـيـــا 

المــكــتــوب بالإنجليزية  بــعــامــة) 

أدب يبعث على الإدهاش؛ إذ لم 

يحصل فــي الــتــاريــخ الأدبـــي أن 

كتب روائي رواية عن شعبه لكي 

يقرأها شعب آخــر (أي بمعنى 

لكي يقرأها الغربيون). الحق أن 

هذه الرواية بمثابة عين ثالثة 

 أكـــان 
ً
نــــرى بــهــا الـــعـــالـــم؛ ســـــواء

القراء غربيين أم سواهم. إنها 

تجربة تخص الوجود البشري 

أينما كان.

رواية «في ضوء ما نعرفه» 

عمل يجعلنا قادرين على فهم 

العقد الماضي من القرن الحادي 

والــــعــــشــــريــــن بــــكــــل صــــراعــــاتــــه 

الــــســــيــــاســــيــــة،   - الــــجــــغــــرافــــيــــة 

والكيفية التي اختبر بها الأفراد 

ضعيفو المقدرة هذه الصراعات 

وآثــارهــا المعقدة في حيواتهم. 

أظن أن تجربة رحمن الحياتية 

تتماثل إلى حد بعيد مع تجربة 

كـــان هو  الــــذي  إدوارد ســعــيــد؛ 

الآخر أحد المفكرين اللامنتمين 

الــعــالمــيــة،  لــرهــط الإنتلجنسيا 

ويكمن عنصر المماثلة الفكرية 

بـــين الاثـــنـــين (رحـــمـــن وســعــيــد) 

فــي أنهما عــاشــا تجربة منفى 

فريدة؛ فقد كان كل منهما يفكر 

بلغة ويكتب بأخرى.

 
ً
الـــروايـــة تتطلب عقلا هـــذه 

شـــغـــوفـــاً بــــالأفــــكــــار ومــلــتــحــمــاً 

بالمعضلات الوجودية الكبرى 

في العالم، وأعتقد أننا سنشهد 

 
ً
فـــــي الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة ســـيـــلا

تعاظماً لهذا النوع الأدبي من 
ُ

م

الروايات.

ضياء حيدر رحمن

مذكراتها تكشف الوجه الآخر لصاحب «الجريمة والعقاب»

زوجة دستويفسكي تقدم للقارئ كل ما له وما عليه
القاهرة: رشا أحمد

يــكــشــف هــــذا الـــكـــتـــاب «مـــذكـــرات 

زوجــــــة دســتــويــفــســكــي» عــــن الـــوجـــه 

الآخـــــر لأديـــــب روســـيـــا الأشـــهـــر أحــد 

أهــم الكتاب الأكــثــر تأثيراً فــي الأدب 

الإنساني.

الكتاب صدر حديثاً عن «المركز 

القومي للترجمة» بمصر، وهو طبعة 

ثانية، ويقع في ٦٣٤ صفحة من القطع 

الكبير، وقد ترجمه عن الروسية أنور 

محمد إبراهيم الذي لفت في مقدمته 

إلــــى أن «آنــــا جــريــجــورفــنــا» لـــم تكن 

مجرد زوجــة ثانية لدستويفسكي، 

بـــل كـــانـــت عــاشــقــة عـــطـــوف، منحت 

الــســعــادة، وســاعــدتــه  دستويفسكي 

على تجاوز أعباء مرضه.

الشرارة الأولى
ولــــــــــدت جــــريــــجــــورفــــنــــا فــــــي ٣٠ 

أغـــســـطـــس (آب) عـــــام ١٨٤٦ لأســــرة 

بسيطة من بطرسبورغ. وكان أبوها 

لــلــحــيــاة،  ودوداً ذا طــبــيــعــة مــحــبــة 

وكـــــان فـــي شــبــابــه مــولــعــاً بــالمــســرح 

والأدب، إلى جانب أنه كان من أشد 

المــعــجــبــين بـــأعـــمـــال دســتــويــفــســكــي. 

وقــد سمعت «آنـــا» هــذا الاســم للمرة 

الأولى في حياتها وهي في السادسة 

عشر من عمرها، حين أدت امتحاناً 

فـــي قــصــة «نــيــتــوتــشــكــا نــيــزفــانــوفــا» 

لــدســتــويــفــســكــي. ومـــن فـــرط تــأثــرهــا 

بـــالـــقـــصـــة، أصـــبـــحـــت الأســـــــرة تــطــلــق 

آنــذاك اسم «نيتوتشكا». كما  عليها 

بكت كثيراً وهــي تــقــرأ «مــذكــرات من 

بــيــت المـــوتـــى» الــتــي تــتــنــاول مــعــانــاة 

شخص معتقل في سهول سيبيريا، 

حــيــث درجـــة الـــحـــرارة تــحــت الصفر. 

هكذا، أصبح دستويفسكي كاتبها 

المفضل منذ الطفولة.

وكــانــت آنـــا تجيد الــكــتــابــة على 

الآلـــــة الــكــاتــبــة. وبـــعـــد وفـــــاة والـــدهـــا 

وتغير أحوال الأسرة، ساعدتها هذه 

المهنة في التحرر من التبعية المادية 

لأمـــهـــا. وصـــــادف أن أوصــــى أحــدهــم 

دستويفسكي بــأن تعمل لديه. وفي 

الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 

١٨٦٦، تم التعارف بينهما.

طـــــلـــــب دســــتــــويــــفــــســــكــــي يــــدهــــا 

لــــلــــزواج، فـــوافـــقـــت عــلــى الــــفــــور، فقد 

كانت مستعدة لذلك منذ فترة، ولم 

تأبه بنصائح أقاربها واعتراضهم 

عــلــى زواج غــيــر مــتــكــافــئ، فــقــد كــان 

بــضــعــف عـــمـــرهـــا، وهــــو أرمـــــل مثقل 

بديون ثقيلة.

المــذكــرات واقعة  تحكى صاحبة 

طــريــفــة فـــي هـــذا الــســيــاق، فــقــد طلب 

لــه بــزيــارة عائلتها  منها أن تسمح 

بعدما أنهى كتابة روايته «المقامر»، 

وكانت علاقة العمل معه على وشك 

الانقطاع، لولا أن دعاها لتكتب معه 

الــجــزء الأخــيــر مــن روايــــة «الــجــريــمــة 

والـــعـــقـــاب»، فــوافــقــت «آنــــا» لأنـــه كما 

وصفته كان «جذاباً للغاية». وخلال 

الــعــمــل، دعـــاهـــا ذات لــيــلــة لــتــشــاركــه 

حــبــكــة روايــــــة جـــديـــدة تــخــيــلــيــة يــود 

كتابتها، وأقنعها بأنه يحتاج إلى 

نصحها في فهم نفسية الأنثى.

وفــي تلك الــروايــة المتخيلة، كان 

البطل رساماً كبيراً في السن يتقدم 

لخطبة فتاة صغيرة كان اسمها آنيا. 

وهنا، سألها دستويفسكي عما إذا 

كــــان مـــن المــمــكــن لــفــتــاة صــغــيــرة في 

السن مختلفة في الشخصية أن تقع 

في حب رسام، فأجابت «آنا» إن ذلك 

ممكن جداً، فقال لها مباشرة: «ضعي 

نــفــســكِ فــي مكانها للحظة. تخيلي 

أنني أنا الرسام، أنا أعترف وأطلب 

منك أن تكوني زوجتي، ماذا سيكون 

جــــوابــــك؟»، فــأجــابــت آنــــا: «ســأجــيــب 

بأني أحبك، وسأحبك للأبد!».

الوجه الآخر
هكذا، نجحت اللعبة، وأصبحت 

عاملة الآلة الكاتبة زوجة لواحد من 

أعــظــم الــروائــيــين فــي الــعــالــم! وطــوال 

١٤ عـــامـــاً، أبـــــدى دائـــمـــاً حــبــاً جــارفــاً 

لها، وغيرة عليها، حتى أن عائلتها 

تعايشت مع التجربة على الرغم من 

الــزوجــين. وبفضل  فـــارق العمر بــين 

هــــذا الاســـتـــقـــرار الــعــائــلــي، تــراجــعــت 

نوبات الصرع التي كان يعاني منها، 

كما قل إدمانه الشديد للقمار.

وتـــــحـــــكـــــي المـــــؤلـــــفـــــة كـــــيـــــف كـــــان 

دســتــويــفــســكــي فــــي أغـــلـــب الأحـــيـــان 

حـــزيـــنـــاً، غـــيـــر راضٍ عــــن روايـــــاتـــــه، 

لأنـــه كـــان يــكــتــب أجــــزاء كــبــيــرة منها 

الثقيلة، وهموم  تحت وطــأة الديون 

تسديدها. تقول: «كــان حين ينتهي 

من كتابة جزء من روايــة ما، يرسله 

على الفور إلى دار النشر كي تبعث 

له بــدورهــا مبلغاً من المــال يسدد به 

بـــعـــض ديــــونــــه، ثــــم حــــين يـــشـــرع فــي 

كــتــابــة الأجـــــزاء الأخــــرى مــن الــروايــة 

يــــكــــتــــشــــف خـــــطـــــأ مـــــــا فـــــــي تـــســـلـــســـل 

الأحـــــــداث، فــتــصــيــبــه الــكــآبــة لأنــــه لن 

يستطيع التعديل على الجزء الأول 

الــذي قــد صــار مطبوعاً منشوراً في 

ــدر للعظيم 
ُ
ق المجلات والصحف. لو 

دستويفسكي أن تكون ظروفه المادية 

 
ً
أفـــضـــل، لــكــانــت أعــمــالــه أكــثــر جــمــالا

وروعة مما هي عليه!».

وتـــســـتـــمـــر المــــــذكــــــرات فـــــي رســـم 

ملامح الوجه الآخر للأديب الأشهر، 

فــتــروي كــيــف ذات مـــرة خــســر جميع 

أمـــوالـــه فـــي لــعــب «الـــرولـــيـــت»، لــذلــك 

قررت أن تتولى إدارة جميع المسائل 

المالية، وإدارة أمــوره مع الناشرين، 

ونجحت بعدها فــي تحرير زوجها 

من ديــونــه، واستطاع في عــام ١٨٧١ 

أن يتخلص فــيــودور دستويفسكي 

من إدمانه للقمار.

ولم تكن الأشهر الأولى من ذلك 

الــزواج المتواضع الهادئ بالسلاسة 

المـــتـــوقـــعـــة، حـــيـــث صـــعـــوبـــة الــتــأقــلــم 

مــع شخص مصاب بــالــصــرع. تقول 

جـــريـــجـــورفـــنـــا: «كـــــــان حـــبـــي عــقــلــيــاً 

خــالــصــاً مــثــالــيــاً؛ كــــان عــلــى الأصـــح 

عبادة، انحناء أمــام إنسان موهوب 

إلى أبعد حد، إنسان يمتلك الخصال 

الــنــفــســيــة الـــرفـــيـــعـــة، فــكــانــت روحـــي 

تتملكها الشفقة نحو هذا الرجل الذي 

عانى كثيراً، ولم يعرف السعادة ولا 

السرور قط. لقد أحببته حقاً بحرارة، 

لــم يكن يسمح لي  على أن كبريائي 

أن أبقى معه لو تأكد لي أنه لم يعد 

يحبني».

في مرآة معاصريه
المــذكــرات مساحة كبيرة  وتــفــرد 

لــلــحــديــث عـــن عـــلاقـــة دســتــويــفــســكــي 

بمعاصريه من الكتاب والصحافيين 

والـــعـــلـــمـــاء والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة، 

الــتــي شــابــهــا التعقيد  الــعــلاقــة  تــلــك 

تـــــارة، والالـــتـــبـــاس والــتــنــاقــض تـــارة 

أخرى، مثل نكراسوف وتورجنييف 

وأوجاريف ومايكوف وستراخوف، 

فقد كان ينتقد نكراسوف على سبيل 

المــثــال، ولا يبدو شديد الحماس له 

عــلــى المــســتــوى الإنــســانــي، لــكــن حين 

مرض الأخير فزع بشدة، وكان يداوم 

على زيارته، وإذا وجده نائماً يطلب 

مــن عــائــلــتــه ألا تــوقــظــه، وأن تكتفي 

بإبلاغه تحياته.

وفي واحد من خطاباته المبكرة 

إلــــى  كــــتــــب دســـتـــويـــفـــســـكـــي   ،١٨٦٧

زوجته يقول: «عادة ما تشاهدينني 

عبوساً كئيباً نزقاً، ليس هذا سوى 

أمـــر ظــاهــري، ولــعــلــي دائــمــاً مــا كنت 

أبــــدو عــلــى هـــذا الــنــحــو خــائــر الــعــزم 

ســـيـــئ الـــــحـــــظ، أمــــــا بـــاطـــنـــي فـــشـــيء 

آخـــــر، صـــدقـــيـــنـــي!». إن هــــذا الــشــيء 

«الــبــاطــنــي الــحــقــيــقــي» هــو مــا كانت 

آنــا جريجورفنا تقدره وتحبه على 

نحو خاص في دستويفسكي، وهو 

ما أحست به منذ لقائهما الأول.

وتـــــــــرســـــــــم المـــــــــــذكـــــــــــرات صـــــــــورة 

دستويفسكي في نهاية الستينات، 

في أسوأ أيام هزائمه وفقره وبؤسه، 

أنــــاقــــتــــه أو شـــعـــوره  يـــفـــقـــد  لـــــم  وإن 

بــكــرامــتــه الــشــخــصــيــة. وكـــمـــا تــقــول 

جريجورفنا «هذا هو الرجل صاحب 

الــــــذوق الـــرفـــيـــع فـــي تــقــديــر الأشـــيـــاء 

الجميلة يــمــلأه الشعور بالمتعة إذا 

مــا أتــيــحــت لــه أدنــــى فــرصــة لإســعــاد 

المـــقـــربـــين مـــنـــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــه 

شخص اختصه القدر بحياة مفعمة 

بالتقلبات المأساوية، إنسان تأرجح 

أكثر من مرة على الهاوية، ومع ذلك 

راح يحتفي بالحياة على نحو أشد 

قـــــوة، وهــــا هـــو بــصــفــتــه رب الأســــرة 

المــســؤول عــن كثير مــن أقــاربــه يمرح 

فــي ســعــادة بــكــل خــلــجــات قلبه مثل 

طفل حول شجرة عيد الميلاد يرقص 

الفالس بنكران للذات».

وتــلــقــي المــــذكــــرات الـــضـــوء على 

علاقة دستويفسكي بالأطفال، حيث 

إلــى أصدقائه متحدثاً عنهم،  يكتب 

ويـــصـــفـــهـــم بـــأنـــهـــم «يــــضــــفــــون عــلــى 

الــوجــود طابعاً إنسانياً بكل مــا في 

هذه الكلمة من معانٍ؛ هؤلاء تصبح 

الحياة دونهم بلا غاية».

اعترافات عاشقة
وتـــــــضـــــــع جـــــريـــــجـــــورفـــــنـــــا فـــي 

مــذكــراتــهــا مـــا يــشــبــه الاعـــتـــرافـــات، 

قائلة: «لا أتعهد أن تكون مذكراتي 

شـــيـــقـــة، ولـــكـــنـــي أضــــمــــن صــحــتــهــا 

وحــــيــــادهــــا الــــكــــامــــلــــين، مـــــن حــيــث 

وصف مواقف بعض الشخصيات، 

فــهــذه المــذكــرات بنيت أســاســاً على 

مدونات مؤيدة بخطابات ومقالات 

مــن الــصــحــف والمـــجـــالات. وأعــتــرف 

تـــحـــتـــوي  مـــــذكـــــراتـــــي  صـــــراحـــــة أن 

عــلــى أخـــطـــاء أدبـــيـــة، كـــالإطـــالـــة في 

السرد والتباين في حجم الفصول 

والأســـلـــوب الــقــديــم، ولــكــن يصعب 

عــلــى المـــــرء وقــــد بــلــغ الــســبــعــين من 

الــعــمــر أن يــتــعــلــم أشـــيـــاء جـــديـــدة، 

وإنما يغفر لي هذه الزلات إخلاصي 

ورغبتي القلبية في أن أقدم للقارئ 

فـــيـــودور دستويفسكي بــكــل مــا له 

وما عليه، وأن أضع الصورة التي 

كـــان عليها فــي حــيــاتــه الشخصية 

والعائلية».

وتــضــيــف: «كــنــت أنــــا وزوجــــي 

نــــعــــد أنـــفـــســـنـــا أنـــــاســـــاً لــــهــــم مـــــزاج 

مــخــتــلــف تــمــامــاً، ولــهــم طــابــع آخــر 

بــقــيــنــا على  لــكــنــنــا  ورؤى أخــــــرى، 

سجيتنا دائماً، ولم يتدخل أحدنا 

في شؤون الآخر؛ كنا نشعر بحرية 

أرواحــنــا. كــان فــيــودور يفكر كثيراً 

وحده في الأسئلة العميقة للنفس 

البشرية، وكان يقدر لي عدم تدخلي 

في حياته النفسية والعقلية، ولهذا 

كــان كثيراً مــا يــقــول لــي: أنــت المــرأة 

الــتــي فهمتني! وهـــذا ما  الــوحــيــدة 

كــان يمثل أكثر الأشــيــاء أهمية له، 

حيث كانت علاقته بي تمثل جداراً 

متيناً باستطاعته أن يستند إليه 

ويشعر بالدفء. وهذا ما يفسر، من 

الثقة المدهشة  وجــهــة نــظــري، هــذه 

التي كان زوجي الطيب يوليها لي 

ولكل تصرفاتي، على الرغم من أن 

كل ما فعلته لم يكن يتجاوز إطلاقاً 

حدود المألوف. إن هذه العلاقة من 

طرفيها أعطتنا إمكانية أن نواصل 

الــزوجــيــة على مــدى أربعة  حياتنا 

عشر عاماً في سعادة أرضية متاحة 

لمن أراد من الناس».

 
ً
ويبدو بالفعل أنها كانت أهلا

لهذه الثقة في حياته ومماته أيضاً. 

فبعد وفاته، كانت «آنا» في الـ٣٥ من 

عــمــرهــا، وقـــد كــرســت كــل جهودها 

لــحــمــايــة إرثـــــه الأدبــــــي وصــيــانــتــه، 

حـــيـــث قـــامـــت بــجــمــع مــخــطــوطــاتــه 

ورســــــائــــــلــــــه ووثــــــائــــــقــــــه وصــــــــــوره، 

وأسست عام ١٩٠٦ غرفة مخصصة 

لفيودور دستويفسكي في متحف 

الدولة التاريخي.

فيودور دستويفسكي

مسرحية «كونترباص» لصاحب رواية «العطر» في طبعة عربية

الامتلاء الوجداني بالموسيقى... وعزلة العازف
القاهرة: منى أبو النصر

الــنــقــاد، أن مسرحية  يعتبر كثير مــن 

«الــكــونــتــربــاص» لــلــكــاتــب لألمـــانـــي بــاتــريــك 

زوسكيند صاحب روايــة «العطر»، واحدة 

مــن أهــم أعــمــال «المــونــودرامــا» التي عرفها 

المـــســـرح الألمــــانــــي. وكــتــبــت هــــذه المــســرحــيــة 

تــرجــمــة لها  عــــام ١٩٨٠. وصــــــدرت أخـــيـــراً 

لــلــنــشــر، أنــجــزهــا المترجم  عــن دار «المـــــدى» 

المــصــري المــقــيــم فــي ألمــانــيــا سمير جــريــس، 

الـــذي استهلها بمقدمة عنونها «صاحب 

الـــكـــونـــتـــربـــاص الــــــذي يــشــبــهــنــا جــمــيــعــاً»، 

مستعرضاً فيها تاريخ المسرحية التي بدأت 

إلـــى أن وجـــدت طريقها  كمسلسل إذاعــــي، 

لأحد مسارح ميونيخ. ولم يعد هناك مسرح 

في ألمانيا إلا ويقدم هذه 

المــــــــونــــــــودرامــــــــا فــــــي أحــــد 

مواسمه، مما جعلها من 

أكثر النصوص المسرحية 

ثلت في ألمانيا على 
ُ

التي م

الإطلاق.

بـــــــطـــــــل المـــــســـــرحـــــيـــــة 

ــن، الأول 
ّ
مــمــزق بــين ضــدي

عــشــقــه وذوبـــــانـــــه فــــي آلـــة 

«الكونترباص»، والثاني 

شعوره الدائم بالتهميش 

والتلاشي أمام الآلة، التي 

من دونها «لا تستطيع أي 

أوركسترا أن تعزف شيئاً» 

على حد قوله، وهي أيضاً 

الآلة التي تذهب بصاحبها أدراج النسيان، 

جليس الصفوف الخلفية، لا يكاد يشعر به 

ولا بعزفه أحد، يعيش في الظل، لن يكون 

يوماً كعازف «الكمان» أو «البيانو» الذين 

فــقــرات عزف  تتسلط عليهما الأضـــواء فــي 

منفرد.

ولأن الــبــطــل مــتــوحــد تــمــامــاً مــع آلــتــه، 

تــــســــود الــــنــــص المـــســـرحـــي لـــغـــة صــاحــبــهــا 

الأوركسترالية، ومفرداته الموسيقية التقنية 

التي تتجاوز مسامع غير المتخصصين في 

رة 
ّ

قع
ُ

الفنون الموسيقية، ولكنها لا تأتي م

تماهية 
ُ

تعالية، بقدر ما تأتي وظيفية م
ُ

أو م

مع لغة السارد التائه في ملكوت موسيقاه، 

الــتــي كرّسها فــي هامشه، يقول  وفلسفته 

: «الـــكـــونـــتـــربـــاص هــــو أعـــمـــق الآلات 
ً
مــــثــــلا

إلـــى أسفل  الــنــزول  الــوتــريــة. إنـــه يستطيع 

(مي)».  درجات السلم الموسيقي إلى قرار إلـ

وهنا يستخدم زوسكيند الرمز الموسيقي 

فــي مــعــرض إيــمــان الــبــطــل الــكــامــل بــقــدرات 

آلته النغمية التي يرى لها الغلبة والسيادة 

على كل مسرح، والامتثال لسلطتها المطلقة 

ســواء على حياته الشخصية، أو على أي 

ر أوركـــســـتـــرا 
ّ

أوركـــســـتـــرا: «لا يــمــكــن تـــصـــو

مـــن دون كــونــتــربــاص. بـــل يــمــكــنــنــا الــقــول 

إن الأوركــســتــرا - بــالــتــعــريــف - لا تــولــد إلا 

مــع وجـــود كــونــتــربــاص. يــوجــد أوركــســتــرا 

نــفــخ، دون طبل  دون كــمــان أول، دون آلات 

أو أبـــواق، دون كــل شــيء. ولكن ليس دون 

كونترباص».

يــــــــــــــــــذوب الـــــــــــــعـــــــــــــازف فـــــــــــي ســـــيـــــاقـــــه 

«المــونــودرامــي»، الـــذي لا يخلو مــن غرابة 

وإحباط، يتأمل أسعار أوتار الكونترباص 

الــتــي تــرتــفــع بــجــنــون، ويــفــتــش فــي تــاريــخ 

الموسيقى الكلاسيكية، عن نظرة رُوادهــا 

للكونترباص، في استرسال لا يخلو من 

مرارة: «كان عظماء الموسيقى الكلاسيكيون 

هم الذين سحقوا بلا رحمة كل من وقف 

أمــامــهــم. ليس عــن وعـــي. لا أريـــد أن أقــول 

ذلـــــك. الــكــلاســيــكــيــون كـــانـــوا - إذا نــظــرنــا 

إلـــى كــل منهم عــلــى حـــدة - رجـــال أفــاضــل. 

لــيــؤذي نملة، موتسارت  لــم يكن  شــوبــرت 

كــان أحياناً فظاً، لكنه - مــن جانب آخــر - 

رهف الحس إلى أقصى درجــة، ولم 
ُ

كان م

أبــداً بالعنف. الشيء نفسه ينطبق  يتسم 

عـــلـــى بـــيـــتـــهـــوفـــن. رغــــــم نــــوبــــات الــغــضــب 

الــتــي كــانــت تــصــيــبــه فـــي بــعــض الأحـــيـــان. 

م 
ّ
بيتهوفن - مثلا - حط

عدة آلات بيانو... ولكنه 

- والـــحـــق يــقــال لـــم يمس 

أبداً آلة كونترباص. غير 

أنــه أيــضــاً لــم يكن يعزف 

عليه. الموسيقار المشهور 

الوحيد الــذي كان يعزف 

عــــــلــــــى الـــــكـــــونـــــتـــــربـــــاص 

أبـــــوه.  بـــــرامـــــز... أو  كـــــان 

لــم يعزف على  بيتهوفن 

أي آلــــة وتــــريــــة، الــبــيــانــو 

فــــقــــط، يـــتـــنـــاســـى الـــنـــاس 

هذه الحقيقة اليوم».

طلق «زوسكيند» 
ُ
لم ي

عــــلــــى بــــطــــل مـــســـرحـــيـــتـــه 

عمم البطولة هنا على كل 
ُ
اسماً، وكأنما ي

مــن أرهــقــهــم الــتــمــزق بــين مــشــاعــر التأثير 

والـــتـــهـــمـــيـــش، فـــهـــذا الامــــتــــلاء الـــوجـــدانـــي 

الــــــذي يــمــنــحــه «الـــكـــونـــتـــربـــاص» لــلــعــازف 

ــــره دفـــين لها، 
ُ
ك يــقــابــلــه  أبـــديـــة،  كمعشوقة 

فــهــي فــي نــظــره أصـــل كــل بـــلاء فــي حياته، 

فــهــو يــعــيــش بسببها كــكــائــن غــيــر مــرئــي، 

وهــنــا تكمن أزمــتــه الــوجــوديــة. مــن ناحية 

أخرى يؤسس باتريك زوسكيند في النص، 

أواصر علاقة بين عزلة العازف وبين سمات 

آلـــــة الـــكـــونـــتـــربـــاص، فــكــلــمــا ابـــتـــعـــدت عــن 

الكونترباص أكثر كلما استمعت له بشكل 

أفضل، كما يقول صاحبها، الذي يتحدث 

على مــدار المسرحية، التي تــدور في فصل 

واحد، من قلب غرفة قام بتبطين جدرانها 

بعوازل صــوت كلفته ثــروة هائلة، تجعله 

رغــم إقامته فــي قلب المدينة لا يستمع له 

أحــــد، ولا يــســمــع هــو لأحـــد إلا عــبــر فتحة 

شباك تفصله عن العالم، مؤسساً قواعد 

علاقة بين عزلته التي يحرص عليها، وبين 

فوضى المدينة التي يعيش فيها، ليحمل 

النص هنا تــســاؤلات عن «الانعزالية» إذا 

كانت اختياراً أم نتيجة؟ وربما يحمل هذا 

 من شخصية المؤلف «باتريك 
ً
الملمح ظلالا

زوســكــيــنــد» نفسه المــعــروف عــنــه الانــــزواء 

الـــتـــام عـــن الــضــوضــاء مــمــثــلــة فـــي الــشــهــرة 

ي بها لا سيما بعد روايته 
ّ
الجارفة التي حظ

الوحيدة «العطر»، صدرت في ١٩٨٥، فهو 

يرفض الجوائز الأدبية، ويمتنع عن إجراء 

أي حـــوارات صحافية أو مقابلات إذاعية 

وتلفزيونية.

 نقرأ في الرواية عن موضوعات المنفى والوطن... 
الاجتثاث من الجذور... الشرق والغرب... أميركا 

وأفغانستان... الأغنياء والفقراء... المحرومين والأقوياء

يكمن عنصر المماثلة الفكرية بين إدوارد سعيد وضياء 
حيدر رحمن في أنهما عاشا تجربة منفى فريدة... 

فقد كان كل منهما يفكر بلغة ويكتب بأخرى
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وظائف وجودة متقدمة وإلغاء الضجيج المحيطي... واتصال بعدة أجهزة في آن واحد

أبرز المزايا الصوتية في السماعات اللاسلكية الحديثة
جدة: خلدون غسان سعيد

كــثــرت السماعات اللاسلكية وكثرت 

خياراتها، حيث تقدم الشركات سماعات 

بــمــزايــا مــتــقــاربــة وبــأســعــار مــعــتــدلــة. وفــي 

هذا الموضوع نقارن بين أحــدث سماعتين 

فــي الأســــواق مــن فئة الــســمــاعــات المتقدمة 

(Pro) مــن شــركــتــي «ســامــســونــغ» و«آبــــل»، 

هما «غالاكسي بادز برو» و«إيربودز برو».

«غالاكسي بادز برو»

تتميز سماعة الأذن «غالاكسي بادز 

برو» (Samsung Galaxy Buds Pro) بتقديم 

تقنيات إلغاء الضوضاء المحيطة وجودة 

مـــكـــالمـــات عــالــيــة جــــداً وتــجــســيــمــاً مــتــقــدمــاً 

للصوتيات، وبعمل لنحو ٨ ســاعــات من 

الاستخدام المتواصل في الشحنة الواحدة، 

مع القدرة على معاودة شحنها عدة مرات 

عبر عبوتها الحافظة التي تحتوي على 

بــطــاريــة مــدمــجــة تكفي لعملها لنحو ٢١ 

ساعة.

> قـــــــدرات صـــوتـــيـــة. وتـــحـــتـــوي هـــذه 

الـــســـمـــاعـــة عـــلـــى مـــكـــبـــري صـــــوت داخــلــيــين 

لــتــقــديــم جـــودة  بــقــطــري ١١ و٦٫٥ مــلــيــمــتــر 

 (Bass) الــــجــــهــــوريــــة لــــــلأصــــــوات  عــــالــــيــــة 

فــــي آن واحـــــــد. كــمــا   (Treble) والـــرفـــيـــعـــة

تـــقـــدم ٣ مـــيـــكـــروفـــونـــات مـــدمـــجـــة ووحـــــدة 

الــصــوتــيــات متخصصة  خــاصــة لالــتــقــاط 

الــصــوت بشكل واضــح بغض النظر  بنقل 

عــــن الـــصـــخـــب المــــوجــــود فــــي الــبــيــئــة حـــول 

المــســتــخــدم، إلـــى جــانــب تــزويــدهــا بتقنية 

الـــريـــاح  لــحــجــب صـــــوت   «Wind Shield»

وإجراء المكالمات الهاتفية بكل وضوح حتى 

في الأجواء الماطرة أو العاصفة.

الــضــوضــاء  إلــغــاء  وبــالــنــســبــة لتقنية 

 Active Noise Cancellation) المــحــيــطــة 

ANC) الذكية الموجودة في السماعة، فإنها 

إلــغــاء ضــوضــاء الخلفية بنحو  تستطيع 

٩٩ في المائة، ليستطيع المستخدم التركيز 

على الصوتيات التي يسمعها سواء كانت 

مــوســيــقــى أو مــكــالمــة هــاتــفــيــة، أو غــيــرهــا. 

ويستطيع المستخدم كذلك تضخيم صوت 

الــبــيــئــة المــحــيــطــة بـــه بــنــحــو ٢٠ ديــســيــبــل، 

وذلك في حال كان يستمع إلى تسجيل ما 

ويحتاج إلى الاستماع إلى البيئة من حوله، 

مثل أصوات السيارات المحيطة أثناء قيادة 

الدراجة الهوائية أو السير، أو نداء تنبيه 

إلــى الطائرة في المطار، وغيرها  الصعود 

من الحالات الأخــرى. وتستطيع السماعة 

التعرف على أصوات حديث الناس من حول 

المستخدم لتفعيل نمط تضخيم الصوتيات 

المحيطة أو تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء 

المحيطة وفقاً للحاجة، مع إمكانية إيقاف 

الموسيقى عندما يتحدث المستخدم.

تــســتــحــق الـــذكـــر هـــي قــــدرة الــســمــاعــة على 

الارتباط بعدة أجهزة في آن واحد والتنقل 

بــيــنــهــا آلـــيـــاً بــكــل ســـهـــولـــة، مــثــل مــشــاهــدة 

عـــرض فــيــديــو عــلــى جــهــاز لــوحــي متصل 

بالسماعة، لينتقل الاتصال اللاسلكي إلى 

هاتف المستخدم آلياً في حال ورود مكالمة 

هاتفية مع إيقاف تشغيل 

الفيديو فوراً، ومن ثم 

الــعــودة إلــى تشغيل 

الفيديو من الجهاز 

اللوحي فــور انتهاء 

المـــــكـــــالمـــــة الــــهــــاتــــفــــيــــة. 

كـــــمـــــا تـــــــدعـــــــم الــــســــمــــاعــــة 

تشغيل الصوتيات بتقنية 

التجسيم المحيطي 

 (٣٦٠  Audio)

وتــــتــــبــــع مـــيـــلان 

المستخدم  رأس 

 Dolby Head)

 (T r a c k i n g

ومـــــــــــــزامـــــــــــــنـــــــــــــة 

نــــــفــــــســــــهــــــا مــــع 

المــيــكــروفــونــات 

الأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

المـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــودة 

حـــــــــــــول صـــــنـــــاع 

المحتوى لتعزيز 

تــــجــــربــــة تــســجــيــل 

الــصــوتــيــات مــن عــدة 

زوايا. وتدعم السماعة كذلك 

نمط الألعاب (Game Mode) الذي تخفض 

فيه الوقت اللازم لنقل الصوت إلى اللاعبين 

الآخرين في الألعاب التنافسية.

مريح ويتناسب مع شكل الأذن، وهو مريح 

للاستخدام في الفترات المطولة، مع القدرة 

على تخصيص أطرافها بما يتناسب مع 

حجم قناة الأذن لكل مستخدم. والسماعة 

مقاومة للمياه وفقاً لمعيار «IPX٧» (يمكن 

اســتــخــدامــهــا لمـــدة ٣٠ دقــيــقــة بعمق مــتــر)، 

الــريــاضــة أثناء  لــدى ممارسة  الأمـــر المفيد 

ارتدائها. كما يمكن تحديد موقع السماعة 

فـــي حــــال فــقــدانــهــا بــفــضــل تــقــديــم تطبيق 

«SmartThings» على الهاتف الجوال الذي 

الــســمــاعــة فــي حــال  يسمح بتحديد مــوقــع 

فقدانها داخل المنزل أو المكتب، حتى عندما 

تكون السماعة خارج نطاق «بلوتوث ٥,٠». 

كما يمكن التفاعل مع السماعة باللمس أو 

النقر على كل جهة لتفعيل وظائف محددة 

وفقاً لعدد النقرات أو مدة اللمس.

ويمكن ربط هذه السماعة مع الأجهزة 

التي تعمل بنظامي التشغيل «آنــدرويــد» 

و«آي أو إس»، وتقدم العبوة الحافظة ١٣ 

ســـاعـــة إضــافــيــة مـــن وقــــت الاســـتـــمـــاع، مع 

إمــكــانــيــة شــحــن الــســمــاعــة لــنــحــو ٥ دقــائــق 

واستخدامها لساعة كاملة، ويبلغ وزنها 

الــعــبــوة الحافظة  ٦٫٢ غــــرام، ويــبــلــغ وزن 

٤٤٫٩ غـــــرام، وهــي 

مـــتـــوافـــرة 

بألوان الأسود 

 
ً
والــفــضــي والــبــنــفــســجــي بــســعــر ٨٢٥ ريـــالا

سعودياً (نحو ٢٢٠ دولاراً).

«إيربودز برو» 

> نــســخــة مــحــســنــة. بــدايــة يــجــب لفت 

 Apple) «النظر إلى أن سماعة «إيربودز برو

 جـــديـــداً في 
ً
AirPods Pro) لا تــمــثــل جـــيـــلا

السلسلة، بــل نسخة محسنة مــن الإصــدار 

السابق تقدم بعض المــزايــا الإضافية غير 

المــوجــودة في ذلــك الإصـــدار. وغيرت «آبــل» 

تصميم «إيــربــودز بــرو» مقارنة بالإصدار 

السابق، خصوصاً في رأس السماعة الذي 

ازداد حجمه بسبب زيادة عدد الميكروفونات 

المــدمــجــة، مــع تــقــديــم مــنــفــذ لــتــفــريــغ ضغط 

الصوتيات إلى خارج السماعة لزيادة راحة 

الاستخدام في الفترات المطولة. وخفضت 

الشركة من طول عمود السماعة الطولي مع 

تقديم منطقة يمكن التفاعل معها لتفعيل 

أو إيــقــاف مــيــزة إلــغــاء الضجيج مــن حــول 

المستخدم. ويبلغ وزن السماعة ٥٫٣ غرام لكل 

جهة، وهــي ثابتة لــدى وضعها فــي الأذن، 

وهــي مقاومة لــلــرذاذ والتعرق وفقاً لمعيار 

«IPX٤» (لا يمكن استخدامها داخل المياه).

هـــذا الإصـــــدار أفــضــل 

بــــكــــثــــيــــر مــــقــــارنــــة 

الــســابــق، وتستطيع السماعة  بـــالإصـــدار 

إيــجــاد صوتيات جهورية عميقة وقوية، 

ولــكــنــهــا لا تـــــزال لا تــرتــقــي إلــــى الـــقـــدرات 

الـــصـــوتـــيـــة المـــتـــقـــدمـــة لمــحــبــي المـــوســـيـــقـــى، 

الــذي يجعلها مناسبة للمحادثات  الأمــر 

أو الاســـتـــمـــاع إلــــى المــلــفــات الــصــوتــيــة في 

تطبيقات التراسل، ولكنها لا تفي بالغرض 

للموسيقى الغنية ذات الترددات المتفاوتة.

وتدعم السماعة إلغاء صــوت الرياح 

خلال المحادثات وعزل الضجيج من حول 

المستخدم، مع دعم ميزة «نمط الشفافية» 

(Transparency Mode) الذي يسمح بإدخال 

إلــى الأذن  الصوتيات من حــول المستخدم 

عند الحاجة، مثل ممارسة الرياضة أثناء 

استخدام السماعة وضرورة سماع صوت 

السيارات والمارة من حول المستخدم. ولكن 

هــذه السماعة لا تدعم ميزة التعرف على 

المـــحـــادثـــات مـــع المــســتــخــدم وخـــفـــض شــدة 

ارتفاع الموسيقى وفقاً لذلك، كما الحال في 

سماعة «غالاكسي بادز برو».

> الارتباط مع الأجهزة. وعلى الرغم 

مـــن أنــــه يــمــكــن اســـتـــخـــدام الــســمــاعــة على 

الـــهـــواتـــف الـــتـــي تــعــمــل بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل 

«آندرويد»، فإنها لا تقدم تطبيقاً على تلك 

الأجـــهـــزة يــســتــغــل قـــدراتـــهـــا، لــتــتــحــول إلــى 

سماعة لاسلكية عادية على تلك الأجهزة، 

الأمر الذي يضغط على المستخدمين نحو 

استخدام أجهزة «آبل» للاستفادة من مزايا 

السماعة. ولا يقدم تطبيق السماعة على 

الأجــهــزة التي تعمل بنظام التشغيل «آي 

الــتــرددات  الــقــدرة على تخصيص  أو إس» 

(Equalizer) على جميع التطبيقات التي 

تستخدم السماعة، بل يجب القيام بذلك 

داخـــل كــل تطبيق بشكل منفصل عوضاً 

عن تعديل تلك الترددات قبل إرسالها إلى 

السماعة عبر التطبيق المتخصص.

حــجــم الــســمــاعــة أصـــغـــر مـــن إصــــدار 

«إيربودز»، وهي تستطيع عزل الضجيج 

العمل لنحو  بــعــدة مستويات، ويمكنها 

مـــع تشغيل  الـــســـاعـــة  ٤ ســـاعـــات ونـــصـــف 

الــــعــــزل، وتـــقـــديـــم ٢١ ســـاعـــة إضـــافـــيـــة مــن 

الــعــمــل لـــدى اســتــخــدام الــعــبــوة الــحــافــظــة 

السماعة  لمعاودة شحنها. ويمكن شحن 

فــــــي عــــبــــوتــــهــــا الــــحــــافــــظــــة لمــــــــدة ٥ قـــائـــق 

واســـتـــخـــدامـــهـــا لـــنـــحـــو الــــســــاعــــة. وتـــدعـــم 

٥» والاتــصــال  «بــلــوثــوت  الــســمــاعــة تقنية 

«آبل» في آن واحد، وهي  بأكثر من جهاز لـ

متوافرة بالأبيض فقط وبسعر ٩٠٠ ريال 

سعودي (نحو ٢٤٠ دولاراً).

الــســمــاعــتــين بــعــضــهــمــا مــــع بـــعـــض، نــجــد 

أن ســمــاعــة «غــالاكــســي بـــادز بــرو» 

تـــتـــفـــوق فــــي وضــــــوح الـــصـــوت، 

ودعــم تقنية تمرير المحادثات 

أثناء الاستماع إلى الموسيقى، 

ومقاومة المياه، وتقديم عدة ألوان 

المـــســـتـــخـــدمـــين،  وفــــقــــاً لأذواق 

مـــقـــارنـــة  والــــســــعــــر (٢٢٠ 

بــيــنــمــا  دولاراً)،  بــــــــــــ٢٤٠ 

تتفوق سماعة «إيــربــودز 

برو» في الوزن (٥٫٣ مقارنة 

بـ٦٫٢ غرام).
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واستخدامها لساعة كاملة، ويبلغ وزنها 

الــعــبــوة الحافظة  ٦٫٢ غــــرام، ويــبــلــغ وزن 

٤٤٫٩ غـــــرام، وهــي 

مـــتـــوافـــرة 

هـــذا الإصـــــدار أفــضــل

الــســمــاعــتــينبــــكــــثــــيــــر مــــقــــارنــــة

أن ســ

تـــت

ود

أثن

ومقا

و

أجهزة مطورة وإكسسورات تضفي لمسات فنية عليها

تحديثات بسيطة تحول غرفة الجلوس إلى صالة سينمائية
واشنطن: رايتشل راكزكا *

أمــضــيــنــا الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت أمـــام 

التلفزيون هذا العام، وأعدنا مشاهدة 

الكثير مــن الإنــتــاجــات مـــرّات عــديــدة.، 

لـــهـــذا الـــســـبـــب؛ أدخــــــل الـــكـــثـــيـــرون مــنــا 

بعض التعديلات الصغيرة على مركز 

الترفيه في منزلهم؛ الأمر الذي ساهم 

في تحسين العطل الأسبوعية التي اضطرّوا 

إلى قضائها في المنزل بشكلٍ كبير.

أضاف البعض إلى أنظمة مشاهدتهم 

المــــنــــزلــــيــــة بــــعــــض أجـــــهـــــزة الإضــــــــاءة 

رة ومكبرات صوتية خارجية 
ّ

المتطو

وإكـــســـســـوارات لــلــرّاحــة ســاهــمــت في 

ى أصبحت 
ّ
رفع مستوى المشاهدة حت

تـــوازي تجربة  تجربة مشاهدتهم المنزلية 

السينما جودة.

اس خلال 
ّ
الن سمت حياة غالبية 

ُ
وقــد ق

فـــتـــرات الــحــجــر المـــنـــزلـــي إلــــى ثـــلاثـــة أقــســام 

أســاســيــة، هــي الــعــمــل والـــنـــوم والــلــعــب، ولا 

ــرات يومية 
ّ
ع أن تشهد حياة مــا بعد الجائحة تــغــي

ّ
نتوق

لــذا؛ إذا كنتم ممن أدخــلــوا تغييرات على  كبيرة. 

غرفة نومهم لتصبح أكثر راحــة وملائمة 

للنوم وعلى المساحة المخصصة للعمل 

 الإنـــتـــاجـــيـــة فـــيـــهـــا، حـــان 
ّ

لــتــعــزيــز جـــــو

الـــيـــوم وقــــت تــطــويــر غـــرفـــة معيشتكم 

لتصبح مكاناً أفضل للشعور بالرّاحة 

والاسترخاء والرغبة بالترفيه.

مكبرات صوتية

ة «ســونــوس بيم ســاونــد» 
ّ

> منص

الصوتية Sonos Beam Sound Bar. علاوة 

عــلــى مــنــح صــاحــبــهــا تــجــربــة مــشــاهــدة 

ة 
ّ

محسنة بشكلٍ كبير، تساهم هذه المنص

الصوتية في مضاعفة النظام الصوتي 

فـــي الــغــرفــة لمــنــح المــشــاهــد جـــواً أفــضــل. 

ـــة مــــن «ســــونــــوس» 
ّ

ــز هـــــذه المـــنـــص
ّ
تــتــمــي

بحجم صغير، وتتوافق بشكل رائــع مع 

أجهزة المساعدة المدعومة بالذكاء الصناعي، 

ة لتوضيح 
ّ

ة خاص
ّ
ها مصممة بهندسة صوتي

ّ
 عن أن

ً
فضلا

الــحــوارات؛ كي لا تفوت المستخدم أي كلمة. السعر: ٣٩٩ 

دولاراً.

ر صــوت «ديفياليت فانتوم II٩٥DB» المدمج
ّ
> مكب

ر 
ّ
٩٥dB Compact Speaker Devialet Phantom II. هذا المكب

الصوتي الصغير التصميم هو خيارٌ آخر للأصوات القوية 

مم جهاز «فانتوم ٢» 
ُ

 جداً. ص
ٍ
التي تخرج عن جهازٍ صغير

ليس ليبدو رائعاً فحسب، بل أيضاً لملء الغرفة بأصواته 

ة والواضحة. السعر: ١٢٠٠ دولار.
ّ

الضاج

إلـــيـــفـــيـــت»  ــــة «فــــيــــزيــــو 
ّ

> مــــنــــص

 VIZIO Elevate Soundالصوتية

Bar. تعتبر «فيزيو إليفيت» 

خياراً استثنائياً في مجال 

الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــصـــوتـــيـــة؛ 

نــظــراً لمــيــزة الــحــركــة التي 

تتيح لها الدوران باتجاه 

المـــشـــاهـــد ونـــحـــو الــســقــف 

لــــتــــقــــديــــم أفـــــضـــــل تـــجـــربـــة 

مـــوســـيـــقـــيـــة أو ســيــنــمــائــيــة 

بــــأصــــواتٍ غـــامـــرة فـــي الــوقــت 

الـــــــذي تـــــريـــــدونـــــه. الــــســــعــــر: ٩٩٩ 

دولاراً.

تلفزيونات ومسلاطات وشاشات

> تلفزيون «سامسونغ ذا فريم 

 Samsung The كيو ليد ٤ كيي» الذكي

٤k Smart TV Frame QLED. يمكنكم 

تعليق هذا التلفزيون الذي يوصف 

بــســابــق عــصــره مـــن «ســامــســونــغ» 

الــحــائــط، أو  كــالأعــمــال الفنية عــلــى 

 بواسطة 
ٍ
 مستو

ٍ
أن تثبتوه على ســطــح

القابلة للتعديل، أو أن ترفعوه عن  ته المرتفعة 
ّ

منص

الأرضــيــة مــبــاشــرة بــواســطــة مــســنــده «ســتــوديــو 

ستاند» الذي يشبه مساند اللوحات الفنية. 

السعر: يبدأ من ٩٩٩٫٩٩ دولار.

> مــســلاط «نــيــبــولا كــابــســول» الــضــوئــي 

لم  ـــكـــم 
ّ
أن  

ّ
شــــك Nebula Capsule Projector.لا 

تروا بعد جهازاً كهذا المسلاط (البروجكتور) 

بــحــجــمــه المــشــابــه لــعــبــوة المـــشـــروبـــات الــغــازيــة 

وتــصــمــيــمــه المـــتـــين وســـعـــره المـــــــدروس والــــذي 

يضمن لكم الحصول على تجربة سينمائية 

 أبيض 
ٍ
في أي مكانٍ تريدونه. ضعوه أمام جدار

قة في غرفة المعيشة أو في الخارج 
ّ
أو قماشة بيضاء معل

وستحصلون على ترفيه رائع وغير مألوف.

السعر: ٢٩٩٫٩٥ دولار.

>  مسلاط «كوداك لوما ٣٥٠» الضوئي 

 .Smart Projector ٣٥٠ Kodak Luma الذكي

يــعــتــبــر مــــســــلاط «كـــــــــوداك لــــومــــا» خـــيـــاراً 

اً آخر للحصول على تجربة مشابهة 
ٌ
ق

ّ
متفو

لــلــمــشــاهــدة الــســيــنــمــائــيــة دون الاضـــطـــرار 

إلـــى تخصيص مــســاحــة كــبــيــرة أو مبالغ 

ز هذا الجهاز 
ّ
هائلة لتلفزيون جديد. يتمي

أنـــدرويـــد،  بــنــظــام  أنــيــق ويــعــمــل  بتصميم 

 وصلة «ميرا كاست» اللاسلكية؛ ما 
ّ
ويضم

يسمح لكم بالاستغناء عن الأسلاك. السعر: 

٢٩٩٫٩٩ دولار.

> شــاشــة «بــايــل مــوتــورايــزد وايـــت ٧٢ 

 Pyle Motorized لــلــمــســلاط الــكــهــربــائــيــة» 

White �٧٢ Electric Projection Screen. إذا 

 جــداراً أبيض واسعاً، 
ّ
كــان منزلكم لا يضم

إليكم ثاني أفضل خــيــار: شاشة كهربائية 

خــاصــة للمسلاط تغيب عــن نظركم أو تعرض 

نفسها بكبسة زرٍّ واحدة. السعر: ١٢٦ دولاراً.

إكسسوارات للأثاث

 Praxinoscope «براكسينوسكوب أنيمشن سبينر» <

ات 
ّ

Animation Spinner. هذا الجهاز مستوحى من المنص

 كلاسيكية 
ٍ
الــقــديــمــة الـــــدوارة الــتــي تــعــرض شــرائــح صـــور

 الموسيقى أثناء دورانها، وهو مصمم لإضفاء بعض 
ّ
وتبث

السحر والضجيج على أجـــواء غرفة معيشتكم. السعر: 

١٠٠ دولار.

> مـــوقـــد «فــلــيــكــر فـــايـــر بـــرســـونـــال» 

 FLIKR Fire Personal الــكــهــربــائــي 

Fireplace. يمكنكم وضع هذا الموقد 

اري المصمم للزينة في الداخل 
ّ
الن

بــبــعــض  الـــــخـــــارج وتـــشـــغـــيـــلـــه  أو 

 
ّ

الإيزوبوبانول للحصول على جو

دافئ وبعض الشرارات الصغيرة 

لإضفاء الحميمية أو حتى الشواء! 

السعر: ٩٥ دولاراً.

* «فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

«براكسينوسكوب 
أنيمشن سبينر»

أجهزة وأدوات جديدة

شواحن أنيقة التصميم 
للهواتف والكومبيوترات المحمولة

واشنطن: غريغ إيلمان *

إليكم هذين الجهازين من شواحن الأجهزة 

الجوالة والمحمولة

 
ً
أنــيــق للهاتف. هــل يمكن فعلا > شــاحــن 

إطلاق وصف أنيق أو لافت للنظر أو قطعة فنية 

على شاحن لاسلكي للهواتف الذكية؟ حسناً، 

هــــذه الإطــــــــراءات قـــد لا تــكــفــي لـــوصـــف شــاحــن 

«إينوفا» Einova الرخامي من صناعة شركة 

كم ستوافقونني الرأي 
ّ
 أن

ّ
«إيغترونيك»، ولا شك

عند رؤيته.

الــــــدائــــــري (بـــقـــطـــر ٤٫٦٥  الــــشــــاحــــن  لــــهــــذا 

ى ١٠ واط 
ّ
بوصة) قدرة: ٥ واط و٧٫٥ واط وحت

الــســريــع لــلأجــهــزة حسب قدراتها  مــن الشحن 

مه هذا الشاحن هو 
ّ

 أجمل ما يقد
ّ
 أن

ّ
المطلوبة، إلا

ر «إينوفا» بخمسة 
ّ
تصميمه الخارجي. يتوف

ز 
ّ
 واحدٍ منها يتمي

ّ
ألوان رخامية أصلية، وكل

ة ولمسات ونمطٍ رخامي فريد.
ّ

بقص

 شــواحــنــهــا الــجــديــدة 
ّ
تـــقـــول الـــشـــركـــة، إن

ممت في إيطاليا من الرخام الأصلي الصلب 
ُ

ص

ي العالي الجودة مع 
ّ
أو الحجر الصخري الفن

 بالتفاصيل.
ٍ
اهتمامٍ خاصٍ ودقيق

ا بالنسبة للأداء، فلا يمكن قول الكثير، 
ّ

أم

ــتــه بــنــجــاح. تدفعكم 
ّ

ى مــهــم
ّ

ــــه أد
ّ
أن بــاســتــثــنــاء 

الــتــي اختبرناها  الــشــواحــن اللاسلكية  بعض 

سابقاً إلى البحث عن البقعة المناسبة لوضع 

ــى شــحــنــه، ولــكــن مــع «إيــنــوفــا» 
ّ
الــجــهــاز لــيــتــلــق

الــرخــامــي، تموضع هاتفي الآيــفــون ١٢ 

برو في الوسط فوراً وبدأت 

عملية الشحن.

 
ّ
يـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــم

الشاحن الأنيق 

أيــــــــضــــــــاً ســـلـــك 

USB متيناً وعالي الجودة بطول ٠٫٩ متر يتصل 

بالحجر الــرخــامــي (وزنــــه ٨٫٣٥ غــــرام) لتزويد 

اقة. 
ّ
ز بتقنية Qi بالط

ّ
الشاحن اللاسلكي المجه

ي 
ّ
تجدون معه أيضاً شاحن USB جدارياً. تغط

أســفــل الــشــاحــن طبقة قماشية ناعمة لضمان 

ر الشاحن الرخامي 
ّ
عدم خدشه لأي سطح. يتوف

ــي الرملي 
ّ
بــالأبــيــض والأســـــود والأحـــمـــر والــبــن

وحجر التافرتين بسعر ٤٩٫٩٩ دولار.

 آخــــــر مــــن «إيــــنــــوفــــا» لأجـــهـــزة 
ٌ
> شــــاحــــن

م عــلامــة «إيـــنـــوفـــا» الــتــجــاريــة 
ّ

الـــلابـــتـــوب. تـــقـــد

منتجاً رائــعــاً آخــر هــو شــاحــن USB - C فائق 

السرعة لأجهزة اللابتوب.

قــد لا يــكــون شــحــن الــهــاتــف الــذكــي خــارج 

 هـــذا المنتج 
ّ
ــة صعبة الــيــوم، ولــكــن

ّ
المــنــزل مــهــم

ــي أمــبــيــر - ســاعــة 
ّ
ـــم بــشــحــنــة ٢٠ ألــــف مــل

ّ
المـــدع

وقـــــدرة مــخــرجــة إجــمــالــيــة ٦٣ واط يــتــيــح لكم 

شحن هاتفكم الذكي من ٤ إلى ٨ مرّات، والجهاز 

الـــلـــوحـــي مـــن ٣ إلــــى ٥ مـــــــرّات، ومــعــظــم أنــــواع 

اللابتوبات مرّة ونصف المرّة.

 USB - C المــخــرجــات الــثــلاثــة منفذ 
ّ
تــضــم

ة ٤٥ واط ومنفذ USB - A للشحن السريع 
ّ

بقو

ة 
ّ

٣٫٠ ومنفذ USB - A بشحنة ٢٫٤ أمبير وقو

٥ واط.

الشاحن  ز 
ّ
الــجــمــالــيــة، يتمي الــنــاحــيــة  مــن 

ــانــيــة 
ّ
ـــى بــقــمــاشــة كــت

ّ
بــتــصــمــيــم نــحــيــف مـــغـــط

 ٠ للمياه وشاشة إل سي دي (علامة  مقاومة 

فــــارغ و١٠٠  الــشــاحــن   
ّ
أن تــعــنــي 

 
ٌ
ــــــــــــه مـــــشـــــحـــــون

ّ
تـــــعـــــنـــــي أن

بالكامل) لتعرض 

لــــكــــم الـــطـــاقـــة 

المــتــبــقــيــة في 

الــــــبــــــطــــــاريــــــة 

قـــــبـــــل الــــحــــاجــــة 

إلى وصل الشاحن 

د من 
ّ

ار المترد
ّ
بالتي

جديد.

«تريبيون ميديا»

و إي ع ن و ى ي ز

مــي، تموضع هاتفي الآيــفــون ١٢ 

ي الوسط فوراً وبدأت 

ي ي

ة الشحن.
ّ
ـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــم
ّ

حن الأنيق 

ــــــــاً ســـلـــك

ن ي
ّ
تـــــعـــــنـــــي أن

بالك

ق

إلى

بالت

جدي
شاحن 
«إينوفا» 
الرخامي 
للهواتف

تمتاز بتصاميمها الرائعة وأدائها العالي

أفضل ٤ منتجات من «أبل»
واشنطن: كامرين رابيدو*

يعي زبــائــن شــركــة أبــل الأوفــيــاء أن 

الــثــمــن جـــداً ولكنهم  منتجاتها بــاهــظــة 

يعيدون مرة بعد أخرى شراءها لسبب 

واحد وأساسي هو الفعالية والأداء! تقدم 

«أبل» أفضل الأجهزة الإلكترونية وهذه 

الــدائــم  الــشــركــة  الحقيقة يثبتها تــصــدر 

فــــي نـــتـــائـــج الاخــــتــــبــــارات الـــتـــي تــخــضــع 

لها المنتجات في مرحلة الصناعة قبل 

طرحها في الأسواق.

منتجات متميزة
لـــقـــد أجـــريـــنـــا مــــقــــارنــــات بــــين أكــثــر 

مــنــتــجــات الــشــركــة مــبــيــعــاً ومــنــافــســيــهــا 

مــن عــلامــات تــجــاريــة أخــــرى، لـــذا أصبح 

بإمكاننا أن نؤكد أن المنتجات الأربعة 

التالية هي أفضل ما يمكنكم شراؤه من 

«أبل».

أحــــدث جــهــاز «أيـــبـــاد إيــــر». تحوي 

الأســــواق الاســتــهــلاكــيــة الــيــوم نــمــاذج لا 

تعد ولا تحصى مــن الأجــهــزة اللوحية. 

وعـــــنـــــدمـــــا نــــجــــمــــع لائـــــحـــــة تـــســـتـــعـــرض 

أفــضــل هــــذه الأجــــهــــزة، نــــرى نـــمـــاذج من 

صــنــاعــة «مـــايـــكـــروســـوفـــت» و«أمـــــــازون» 

و«ســامــســونــغ» وغــيــرهــا مـــن الــعــلامــات 

التجارية. لكن الأكيد أنه لا يوجد واحد 

مــنــهــا يـــرقـــى إلــــى مــســتــوى المـــقـــارنـــة مع 

أحدث أجهزة الأيباد.

ــــق جــــهــــاز «أيـــــبـــــاد إيـــــــر» ٢٠٢٠ 
ّ
حــــق

iPad Air مــن «أبــــل» أفــضــل الــنــتــائــج في 

اختباراتنا، وتبعه بنتائج قريبة جداً 

جهازا الأيباد والأيباد برو. لكن ما الذي 

يــمــيــز هـــذه الأجـــهـــزة عـــن غــيــرهــا؟ يبهر 

المــســتــهــلــكــين بتصميمه  إيـــــر»  «الأيــــبــــاد 

الرائعة  العصري الأنــيــق وقــوة معالجه 

وخـــدمـــة بــطــاريــتــه المـــريـــحـــة. يــضــم هــذا 

النموذج شاشة «ليكويد ريتينا» بمقاس 

١٠٫٩ بــوصــة تــمــنــح مــســتــخــدمــه صـــورة 

ســاطــعــة، ويـــزن أقـــل مــن ١٫٥ كــيــلــوغــرام، 

ويــحــتــوي على رقــاقــة «بيونيك إي ١٤» 

لأســرع أداء فــي الرسوميات، بالإضافة 

إلى البرنامج التشغيلي «iPadOS» الذي 

يــســهــل اســتــخــدامــه فـــي مــهــام مــتــعــددة، 

ويمنح المستخدم فرصة تقسيم شاشته 

للعمل مع أكثر من تطبيق.

لــعــل الــجــهــاز الــلــوحــي لــيــس خــيــار 

لـــلـــتـــصـــويـــر، ولــكــن  المــســتــهــلــكــين الأول 

«الأيــبــاد إيــر» الجديد مــن «أبـــل» يلتقط 

صـــــوراً عــالــيــة الــــجــــودة بــكــامــيــراتــه (١٢ 

الــدقــة  الــعــالــيــة  ميغابيكسل) وكــامــيــرتــه 

الخاصة بتطبيق «فيس تايم» التي تقدم 

 محسناً في الضوء الخافت، لمنحكم 
ً
أداء

أفضل الاتصالات عبر تطبيق زوم أيضاً. 

علاوة على ذلك، يتوافق هذا الأيباد مع 

جــمــيــع الإكــــســــســــوارات الـــتـــي تــصــدرهــا 

الشركة، وأبرزها لوحة المفاتيح «ماجيك 

كيبورد» وقلم «أبل بنسيل ٢» إلى جانب 

احتوائه على منفذ للسماعات.

يــبــلــغ ســـعـــر جـــهـــاز «أيــــبــــاد إيـــر 

أمــــازون؛ ٥٩٦٫٩٩  ٢٠٢٠» عبر مــوقــع 

دولار.

جهاز «ماك بوك إير» ذو التصميم 

الرائع. يعتبر أحــدث لابتوب «مــاك بوك 

إيـــر» MacBook Air أرق وأخـــف أجهزة 

 عــن أنــه حقق نتائج 
ً
الــنــوت بــوك، فضلا

رائعة، تفوق فيها على أفضل اللابتوبات 

مـــن «إتـــــش بــــي» و«ديـــــــل» و«آيــــســــر» في 

اختباراتنا. يضم هذا الجهاز معالج «أم 

١» المتفوق وبطارية فعالة وشريحة تتبع 

ولوحة مفاتيح عاليتي المرونة. وقد شهد 

هذا الجهاز تحديثاً مؤثراً برز في معالج 

«أم ١» الذي يزوده بقوة أكبر بنسبة ٦٠ 

في المائة من سلفه، ويمكنه من منافسة 

لابتوبات أخــرى بضعف ثمنه لناحية 

الأداء. يــضــم «المـــــاك بـــوك إيــــر» الــجــديــد 

أيــضــاً وحــــدة مــعــالــجــة مــركــزيــة نــواتــيــة 

الــثــامــن تــوصــل الرسوميات  مــن الجيل 

بسرعة أكبر بـ٥ مرات وشاشة «ريتينا» 

لألوان حية وتفاصيل دقيقة، بالإضافة 

إلى بطارية مبهرة، بخدمة تصل إلى ١٨ 

ساعة، تتيح للمستخدم العمل لساعات 

أطول وشحنه مرات أقل.

تتوفر معظم هذه المزايا في جهاز 

«ماك بوك برو» أيضاً، لكن المستخدمين 

سيفضلون غالباً الجهاز الأرخص ثمناً 

الــذي سيزودهم بكل ما قد يحتاجونه. 

ويــبــلــغ ســعــر المــنــتــج عــبــر مــوقــع «بــســت 

باي»؛ ٩٩٩٫٩٩ دولار.

ســــاعــــة «أبــــــــل ووتــــــــش ســـيـــريـــز ٦» 

الذكية. إذا كنتم تبحثون عن كومبيوتر 

صغير وقوي تحملونه على معصمكم، لا 

تترددوا في شراء «أبل ووتش سيريز ٦  - 

Apple Watch Series ٦». واحدة من أفضل 

الــتــي اختبرناها ولو  الــذكــيــة  الــســاعــات 

لمستخدمي هواتف الأيفون على الأقل.

تعمل هذه الساعة الأنيقة على تتبع 

مـــدى رشــاقــتــكــم، وتـــقـــدم لــكــم مــعــلــومــات 

مـــهـــمـــة عـــــن صـــحـــتـــكـــم، بــــالإضــــافــــة إلـــى 

إدارتها للاتصالات والرسائل وتشغيل 

المــوســيــقــى وكــثــيــر مـــن المـــزايـــا الأخـــــرى. 

تأتي هذه الساعة بمقاسين، هما ٤٠ و٤٤ 

مليمتر ومجموعة متنوعة مــن الألــوان 

والإكـــــســـــســـــوارات الـــتـــي تـــنـــاســـب جــمــيــع 

الأذواق.

تــضــم ســاعــة أبـــل الــذكــيــة الــســادســة 

شاشة أوليد سهلة التحكم، إلى جانب 

عــجــلــة رقــمــيــة جــانــبــيــة تــتــيــح لمــرتــديــهــا 

اســــتــــدعــــاء مـــســـاعـــد ســـــيـــــري، وتــصــفــح 

مختلف لوائح الخيارات. تتوافق «أبل 

ووتـــــــــش» مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 

«هيد سبيث  الثالث كـ تطبيقات الطرف 

 «Peloton إلـــى «بــيــلــوتــون  «Headspace

وتـــتـــفـــوق عـــلـــى مــنــافــســاتــهــا بــقــدراتــهــا 

الــرائــعــة فــي المتابعة الصحية كمراقبة 

النشاط الجسدي ومستوى الأكسيجين 

في الدم والدورة الشهرية وأمور أخرى.

الــوحــيــد في  الــجــانــب السيئ  يبقى 

أنــهــا مناسبة لمستخدمي  الــســاعــة  هــذه 

 عـــن أنــهــا تتطلب 
ً
الآيـــفـــون فــقــط، فــضــلا

شحناً يومياً، ولكنها ساعة رائعة تقدم 

للمستهلك مزايا كثيرة بسعر مدروس. 

ويبلغ سعر «أبل ووتش سيريز ٦» عبر 

موقع أمازون؛ ٣٧٩٫٩٩ دولار.

هاتف متطور
أحـــدث هــاتــف «آيــفــون 

برو». لا يمكن وضع لائحة 

بـــأفـــضـــل مــنــتــجــات «أبـــــل» 

دون ذكر هاتف «آيفون ١٢ 

برو iPhone Pro». يستمد 

هـــذا الــهــاتــف الــذكــي قوته 

من رقاقة «بيونيك إي ١٤» 

نفسها المستخدمة في «أيباد 

إيــــــر»، ويـــضـــم تــقــنــيــة الــجــيــل الــخــامــس 

للاتصالات لسرعات لاسلكية أكبر وأداء 

أفضل على الشبكات المزدحمة.

يتألف «أيفون ١٢ بــرو» من شاشة 

«إكس دي آر سوبر ريتينا» بمقاس ٦٫١ 

بوصة، تغطي واجهة الهاتف بالكامل 

لتصميم فــائــق الأنـــاقـــة، بــالإضــافــة إلــى 

درع من السيراميك لحماية إضافية في 

الــســقــوط. «وإذا كنتم تفضلون  حـــالات 

حمل جهاز أكبر حجماً، يمكنكم شراء 

(أيــــفــــون ١٢ بــــرو مـــاكـــس) بــمــقــاس ٦٫٧ 

بــوصــة». يتيح لــكــم «الأيـــفـــون ١٢ بــرو» 

مشاهدة ١٧ ساعة متواصلة من محتوى 

الــواحــدة، ويحمل  الفيديو فــي الشحنة 

تصنيفاً رائداً في مقاومة المياه.

ولكن الميزة الأساسية التي تجعل 

هـــذا الــهــاتــف مــن بــين الأكــثــر مبيعاً في 

الأســــواق هــي كــامــيــراتــه ١٢ ميغابكسل 

التي شهدت تحسينات لافــتــة. وتدعي 

شركة أبل أن نظام الكاميرا الجديد هذا 

يقدم للمستخدم صوراً أفضل بنسبة ٨٧ 

في المائة في الضوء الخافت، بالإضافة 

إلــى نطاق تكبير بصري أكبر ٥ مــرات، 

وصور بورتريه رائعة بالوضع الليلي. 

لذا، إذا كنتم تبحثون عن جهاز يضمن 

لكم التقاط ذكريات جميلة، لا تترددوا 

فـــي اقــتــنــاء هــــذا الـــهـــاتـــف. ويــبــلــغ سعر 

«الأيــــفــــون ١٢ بـــــرو» عــبــر مـــوقـــع «بــســت 

باي»؛ ٩٩٩ دولاراً.

 * «يو إس إي توداي»، 
خدمات «تريبيون ميديا» دولار.
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الاتفاقية تعزز طموح المدينة دولياً وتعكس التزامها الاستثمار في كرة القدم

شراكة عالمية بين «نيوم» والاتحاد الآسيوي إلى ٢٠٢٤
نيوم: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة نيوم والاتحاد 
الآســـــــيـــــــوي لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، أمــــس 
(الاثنين)، عن اتفاقية عالمية تكون 
فــيــهــا «نــــيــــوم» الـــشـــريـــك الــعــالمــي 
لـــلاتـــحـــاد الآســــيــــوي لمـــــدة أربـــعـــة 
الــفــتــرة ٢٠٢١ – ٢٠٢٤،  أعــــوام فــي 
وتشمل اتفاقية الشراكة بطولات 
ومــنــافــســات المنتخبات الوطنية 
في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
بما في ذلك التصفيات الآسيوية 
لكأس العالم التي تتضمن أفضل 
١٢ مــنــتــخــب كـــرة قـــدم فـــي الــقــارة 
الآسيوية، ومنافسات المنتخبات 
الوطنية الرئيسية فــي آسيا من 
بــيــنــهــا بــطــولــة كــــأس آســـيـــا لــكــرة 
الـــقـــدم، الــتــي مـــن المـــقـــرر إقــامــتــهــا 
بـــالـــصـــين فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
٢٠٢٣م. كما تشمل الرعاية بطولة 
كــأس آسيا للسيدات عــام ٢٠٢٢م 
وجميع بطولات الأندية الآسيوية 

حتى نهاية موسم ٢٠٢٤م.
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد المـــهـــنـــدس 
نظمي النصر، الرئيس التنفيذي 

نـــيـــوم، أن «نـــيـــوم تسعد  لــشــركــة 
بشراكتها مــع الاتــحــاد الآسيوي 
لــكــرة الــقــدم، عــلــى اعــتــبــار أن كــرة 
الـــــقـــــدم هـــــي الــــريــــاضــــة المــفــضــلــة 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وتحتل مكانة خــاصــة فــي قلوب 
جــمــيــع الـــســـعـــوديـــين، كــمــا تمثل 
هذه الشراكة فرصة فريدة لإلهام 
وتمكين ســكــان نــيــوم مــن العيش 
بنمط حياة معتدل وصحي، بل 
وتلتقي كذلك مع أهدافنا لتمكين 
المـــجـــتـــمـــع لـــيـــكـــون أكــــثــــر نــشــاطــاً 

وحيوية».
وتـــــابـــــع قــــــائــــــلاً: «نـــثـــمـــن فــي 
شــــريــــكــــنــــا الاتــــــــحــــــــاد الآســــــيــــــوي 
لــكــرة الـــقـــدم تــبــنــيــه لــفــكــر متطور 
ومــبــتــكــر، والـــتـــزامـــه بــجــعــل كــرة 
القدم الرياضة الأولــى في آسيا. 
وبناء على ذلك، فإن هذه الشراكة 
تــســهــم وتـــتـــعـــاون مــــع نـــيـــوم فــي 
مساعيها لتكون مــركــزاً رياضياً 
عالمياً متميزاً، جنباً إلى جنب مع 
مساعيها لتوفير بيئة مناسبة 
للعقول والمواهب المتميزة، الأمر 
الذي يدعم نمو وازدهار الاقتصاد 

في المملكة العربية السعودية».
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، رحّــــــــــب داتــــــو 
ويندسور جون، أمين عام الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، بنيوم لتكون 
ضمن أسرة الاتحاد، مشدداً على 
أنـــهـــم يـــتـــشـــاركـــون مــــع نـــيـــوم فــي 
رؤية بعيدة المدى، تؤكد الاهتمام 
الكبير الذي يوليه الاتحاد القاري 

للعبة، مما يعكس الأثر الإيجابي 
لــلــريــاضــة عــلــى المجتمعات التي 

تهتم بها.
وأضــــــــــــــــــاف: «نـــــتـــــطـــــلـــــع إلـــــى 
مشاركة هذه اللحظات التاريخية 
مع نيوم، فهذه اللعبة مقبلة على 

عصر جديد في آسيا».
مــن نــاحــيــتــه، اعــتــبــر بــاتــريــك 

مــــورفــــي، عــضــو مــجــلــس الإدارة 
والمـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي فـــــي شـــركـــة 
تـــســـويـــق كـــــرة الــــقــــدم الآســـيـــويـــة، 
أن الاتــفــاقــيــة بـــين نــيــوم وشــركــة 
تـــســـويـــق كـــــرة الــــقــــدم الآســـيـــويـــة، 
تــمــثــل طــمــوحــات هــائــلــة وخــبــرة 
واســـــعـــــة والـــــتـــــزامـــــاً قــــويــــاً تـــجـــاه 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة لــلــريــاضــة 

الأولـــــــى فــــي آســــيــــا، لا ســيــمــا فــي 
منطقة تُعد من أهم وأكبر أسواقنا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وهــــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية. ونتطلع إلى 
التعاون مع نيوم والاستفادة من 

معرفتها وخبراتها ومواهبها.
يــشــار إلـــى أن نــيــوم مــشــروع 
عالمي عملاق – وهو أحد مشاريع 

رؤية المملكة ٢٠٣٠ - يسعى لخلق 
المــســتــدام  نــمــوذج جــديــد للعيش 
وليكون انطلاقة واثــقــة فــي تقدم 
البشرية. وستعمل هذه الشراكة 
مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
عــلــى خــلــق فـــرص لــلــتــعــاون على 
المدى البعيد، جنباً إلى جنب مع 
مهام تطوير ثقافة نمط العيش 
بحيوية ضمن مجتمعات نيوم، 
والاستفادة من استثماراتها في 
الــتــقــنــيــات والابــــتــــكــــارات والأداء 
والاســتــدامــة لــدعــم كــرة الــقــدم في 

جميع أرجاء آسيا.
ويعد مشروع نيوم انطلاقة 
واثقة لتقدم البشرية، وتجسيداً 
لــــرؤيــــة تُـــمـــثـــل مــــا ســـيـــبـــدو عــلــيــه 
المستقبل الجديد. ويقع في شمال 
غربي المملكة العربية السعودية 
على البحر الأحــمــر، حيث يُبنى 
من الصفر ليكون حاضرة تنبض 
بالحياة – وهــو مكان تُحدد فيه 
ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل 
الــــــجــــــديــــــد. وســـــيـــــكـــــون مـــقـــصـــداً 
وموطناً لأصحاب الطموح الذين 
يسعون أن يكونوا جزءاً من بناء 

نموذج جديد لمعيشة استثنائية، 
وإنشاء أعمال مزدهرة.

كـــمـــا ســيــتــجــلــى الإبــــــــداع فــي 
«نـــيـــوم» فــي مــجــال الــحــفــاظ على 
البيئة، وسيضم المشروع عدداً من 
المدن والموانئ والمناطق التجارية 
ومــــــــراكــــــــز الــــــبــــــحــــــوث والمـــــــرافـــــــق 
الرياضية والترفيهية والوجهات 
الــســيــاحــيــة. كــمــا ســتــكــون المدينة 
مــقــراً لــلــعــيــش والــعــمــل لأكــثــر من 
مليون شخص من جميع أنحاء 
العالم. وبوصفه مركزاً للابتكار، 
سيستقطب مــشــروع نــيــوم رواد 
وقادة الأعمال والشركات للبحث 
في التقنيات والمشاريع الجديدة، 
واحتضانها وتسويقها بأساليب 
مبتكرة. وسيجسد ســكــان نيوم 
أخــــلاقــــيــــات وقـــيـــمـــاً تـــمـــثـــل روح 
الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة 
تــتــبــنــى الاســـتـــكـــشـــاف والمـــغـــامـــرة 
والتنوع، مدعومين بنظام قانوني 
مــنــســجــم مـــع الأعـــــــراف الـــدولـــيـــة، 
نظام لا يتوقف عن التطور ليثمر 
نمواً اقتصادياً ومجتمعاً مكللاً 

بالنجاح والازدهار.

داتو ويندسور جون الأمين العام 
للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (الشرق الأوسط)

المهندس نظمي النصر (الشرق الأوسط)شعار مدينة نيوم (الشرق الأوسط)

سيكون بإمكانها دخول الملاعب رسمياً اعتباراً من ١٧ مايو المقبل

اليوم... السماح لـ٤٠ ٪ من الجماهير «المحصنة» بحضور مباراة السعودية وفلسطين
الرياض: فارس الفزي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية 
أمـــس الاثــنــين عــن الــســمــاح بحضور 
الجماهير المحصنين لمــبــاريــات كــرة 
القدم السعودية بنسبة ٤٠ في المائة 
مـــن الــســعــة الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــلاعــب 
اعــتــبــاراً مــن ١٧ مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، 
وذلــــــك بـــنـــاء عـــلـــى مـــوافـــقـــة الــجــهــات 
المعنية بمتابعة مستجدات فيروس 

كورونا المستجد.
الــــريــــاضــــة  وزارة  واســــتــــثــــنــــت 
مــبــاراة السعودية وفلسطين المقررة 
الــــيــــوم الــــثــــلاثــــاء ضـــمـــن الــتــصــفــيــات 
الآســـيـــويـــة المــشــتــركــة المــؤهــلــة لــكــأس 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ وكــــــأس آســـيـــا ٢٠٢٣، 
حــيــث ســتــقــام عــلــى مــلــعــب «مــرســول 
بــــــارك» بــالــعــاصــمــة الــــريــــاض، حيث 
سيحضرها المشجعون والمشجعات 

بشرط حصولهم على جرعتي اللقاح 
والالــتــزام بــالاحــتــرازات الصحية من 

تباعد وغيره.
وأكــــــــــدت الـــــــــــــوزارة فـــــي بــيــانــهــا 
الــــصــــادر أمــــس أن الــــدخــــول ســيــكــون 
مــتــاحــاً لمـــن يُــظــهــر حـــالـــة «مــحــصّــن» 
عبر تطبيق (توكلنا) مع الأخذ بعين 
الاعتبار أهمية الالتزام بكل الإجراءات 
الاحترازية المتعلقة بالتباعد ولبس 
الـــكـــمـــامـــات وغــــيــــرهــــا، عـــلـــى أن تــتــم 
متابعة تطبيق هــذه الإجــــراءات إلى 
جانب التنسيق مع الجهات المعنية 
في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك.
ويأتي السماح لحضور مباراة 
الــســعــوديــة وفــلــســطــين دعــمــاً لمسيرة 
الأخــــضــــر فــــي هـــــذه المـــــبـــــاراة الــهــامــة 
والــــســــمــــاح لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الـــريـــاضـــيـــة 
بــــــــمــــــــؤازرة الـــــصـــــقـــــور الــــخــــضــــر مــن 

المدرجات.

الـــــريـــــاضـــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
السعودية في ٢٣ مارس (آذار) الماضي 
أنها اشترطت على جميع الصالات 
والمــــــراكــــــز الــــريــــاضــــيــــة الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة 
مـــن الــلــجــنــة المــعــنــيــة بــاتــخــاذ جميع 
الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة الـــلازمـــة لمنع 

تفشي فيروس كورونا في المملكة. 
وجــــــــاء فـــــي الـــتـــعـــمـــيـــم الــــصــــادر 
التأكيد على ضرورة تحصين جميع 
الــــعــــامــــلــــين فـــــي الــــــصــــــالات والمـــــراكـــــز 
الـــريـــاضـــيـــة بــالمــمــلــكــة ابــــتــــداء مـــن ١٣ 
مايو المقبل أو وجــود نتيجة فحص 
سلبية للفيروس كل ٧ أيام على نفقة 
المنشأة للعاملين في هذا النشاط من 

غير المحصنين.
ويـــــأتـــــي ذلـــــــــك، بـــــهـــــدف حـــمـــايـــة 
الــعــامــة للمجتمع ولــتــفــادي  الــصــحــة 
تــفــشــي الــفــيــروس بـــأي مـــن الأنــشــطــة 

الــتــي لا تحقق التباعد الاجتماعي، 
إلـــــــى جــــانــــب الــــســــعــــي الـــحـــثـــيـــث مــن 
الجهات المعنية بمتابعة مستجدات 
هذه الجائحة من أجل عــودة الحياة 

إلى طبيعتها في القريب العاجل.
ولــم تكشف وزارة الرياضة عن 
تطبيق هذه التعليمات على الأندية 
الرياضية السعودية والبالغ عددها 
نــحــو ١٧٠ نـــاديـــاً وكـــذلـــك الاتـــحـــادات 
الــريــاضــيــة الـــبـــالـــغ عـــددهـــا نــحــو ٦٠ 
اتحاداً وسط توقعات بأن تكون خطوة 

لاحقة في هذا الشأن. 
ويــــتــــرقــــب الــــريــــاضــــيــــون قـــــــراراً 
حــول الرياضيين السعوديين الذين 
سيشاركون في أولمبياد طوكيو، إذ 
إن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت من 
الــلــجــان الوطنية فــي كــل دول العالم 
ضرورة الحصول على اللقاح، وذلك 
لحماية الرياضيين مــن كوفيد - ١٩ 

فـــيـــمـــا لـــــم تـــظـــهـــر الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
السعودية أي خطوات في هذا الشأن.
الــــصــــحــــة  وزارة  وواصــــــــــلــــــــــت 
المــجــتــمــع للتسجيل  دعــوتــهــا لأفـــــراد 
فـــي تــطــبــيــق «صــحــتــي» الــــذي وفــرتــه 
الــــــــــــــوزارة لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى الـــلـــقـــاح 
مــجــانــاً، إنـــفـــاذاً لــتــوجــيــهــات الــقــيــادة 
الــــســــعــــوديــــة، وحـــفـــاظـــاً عـــلـــى صــحــة 
وســلامــة الــجــمــيــع، مــع الــتــأكــيــد على 
مــأمــونــيــة الـــلـــقـــاح وفــاعــلــيــتــه؛ نــظــراً 
لاجتيازه مراحل الاختبار بفاعلية. 
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن 
إجــمــالــي عـــدد الــجــرعــات المــعــطــاة من 
الــلــقــاح فـــي الـــبـــلاد تـــجـــاوز ٤ مــلايــين 
و٢٠٠ ألــف جــرعــة، عبر أكثر مــن ٥٠٠ 
مركز للقاح في مناطق المملكة كافة، 
ودعــت الــــوزارة الجميع إلــى المــبــادرة 
بــالــتــســجــيــل فـــي تــطــبــيــق «صــحــتــي» 

الجماهير السعودية المحصنة باللقاح ستعود إلى المدرجات بعد غياب عام كامل (الشرق الأوسط)للحصول على اللقاح.

نور الدين قال إن النقاط الثلاث هدفهم الليلة

رينارد: جاهزون للمواجهة رغم «قلة المباريات»
الرياض: فهد العيسى

عبر الفرنسي إيرفي رينارد 
مدرب المنتخب السعودي، عن 
ســعــادتــه بالتجمع لخوض 
مـــبـــاراة رســمــيــة للمنتخب 
الــــســــعــــودي الأول مـــجـــدداً 
بـــعـــد فـــتـــرة تـــوقـــف طــويــلــة، 
بــــســــبــــب جــــائــــحــــة فــــيــــروس 

كورونا، التي ساهمت بتأجيل 
مــبــاريــات التصفيات الآسيوية 

المشتركة مرات عديدة.
وقـــــال ريــــنــــارد فـــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الــخــاص الـــذي أقيم 
أمــــــــس لــــلــــحــــديــــث عــــــن مـــــبـــــاراة 
الأخضر السعودي أمام نظيره 
فــــلــــســــطــــين، «خــــــــــلال الـــســـنـــتـــين 
المــاضــيــتــين لـــم نــلــعــب مــبــاريــات 
كافية، وفي المرحلة الحالية من 
التصفيات لم نلعب سوى أربع 
مباريات، لذلك تبقى لدينا أربع 
مباريات لإنهاء هــذه المرحلة»، 
مــضــيــفــاً: «حــيــنــمــا يـــكـــون عـــدد 
المباريات قليلاً، يكون اللاعبون 
أقــل وهذا  معك كمدرب بصورة 
يــؤثــر عــلــى جــاهــزيــة الــلاعــبــين، 
ولـــكـــنـــنـــا مـــســـتـــعـــدون لمـــواجـــهـــة 

فلسطين».
وقلل رينارد مدرب المنتخب 
السعودي من تأثيرات جائحة 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، مـــوضـــحـــاً: 
«هـــذا الأمـــر يــجــري عــلــى جميع 
الفرق في آسيا، لا توجد أعذار، 
قـــدرات عالية،  الــلاعــبــون لديهم 
وبــمــا أن الــجــائــحــة تــعــم الــعــالــم 
فــالــجــمــيــع مــتــأثــر بقدر  جميعاً 
متساوٍ، لا يوجد لدينا أي عذر 
بـــعـــدم تـــقـــديـــم أي مـــســـتـــوى فــي 

مباراة فلسطين».
وعــــن مــــدى الـــتـــأثـــر فـــي ظل 
غـــــيـــــاب ســــلــــمــــان الــــــفــــــرج قـــائـــد 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي والمــهــاجــم 
الله الحمدان، قــال رينارد:  عبد 
«كذلك غياب أيمن يحيى، فهو 
مشابه لهما، ولكن هذا الغياب 
لن يؤثر علينا، لأن لدينا عدداً 
من اللاعبين الجيدين وبإمكانهم 
تقديم مستوى جيد»، مضيفاً: 
«فـــي الــتــشــكــيــلــة الــحــالــيــة لدينا 
لاعبون مميزون ولديهم الرغبة 
فـــي المــنــافــســة والـــحـــصـــول على 

الـــــفـــــوز، وبـــــــــإذن الــــلــــه ســنــطــمــح 
للفوز».

وأوضــــــــح مـــــــدرب المــنــتــخــب 
الـــــســـــعـــــودي ســــبــــب اســـتـــعـــانـــتـــه 
بـــلاعـــبـــين فـــــي غـــيـــر مــــراكــــزهــــم، 
خــصــوصــاً فـــي مـــبـــاراة الــكــويــت 
الودية: «بالنسبة لعلي البليهي، 
فقد لعب مع ناديه الهلال بقيادة 
مــــدربــــهــــم الــــســــابــــق رازفــــــــــان فــي 
بطولة دوري أبطال آسيا وحقق 
الهلال البطولة»، مضيفاً في هذا 
الجانب: «الشيء المهم والأساسي 
في كرة القدم هو توازن الفريق، 
وبحكم أن اللاعب البليهي مدافع 
أساساً، فلن يكون لعبه في مركز 
الظهير الأيسر هجومياً بالقدر 
الكافي، لكن وجود البليهي في 
التشكيلة كــان مهماً، خصوصاً 
أنه كان يلعب أمامه عبد الرحمن 

غريب ومحمد الكويكبي».
ومــضــى الــفــرنــســي ريــنــارد 
بــــالــــتــــوضــــيــــح والإســـــــهـــــــاب فــي 
هـــذا الـــشـــأن: «دائـــمـــاً أســئــل هــذا 
السؤال، ولكن كان هذا أمراً مهماً 
لسعود عبد الحميد بإشراكه في 
المــبــاريــات، ولـــو لــدقــائــق قليلة، 
فهو لاعب شاب ومميز، وربما 
يستحق لعب دقائق أكثر، لكن 
المنافسة في الفريق عالية جداً».
وأوضح رينارد عن إشراكه 
لــســعــود عــبــد الــحــمــيــد فـــي غير 
مــــركــــزه: «فـــــي مــــبــــاراة الــكــويــت 
كـــنـــا مـــتـــقـــدمـــين بـــــهـــــدف، وكـــــان 
الـــضـــروري التجهيز لكافة  مــن 
الـــحـــســـابـــات والــــفــــوز لـــــدي كـــان 
مهماً جــداً، ســواء فــي المباريات 

لـــذلـــك  الــــرســــمــــيــــة،  الــــــوديــــــة أو 
أشركته في مركز الجناح الأيمن 
بآخر خمس دقائق في المباراة 

للحفاظ على النتيجة».
وخــتــم ريـــنـــارد حــديــثــه في 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي: «الــكــثــيــر 
من المشاهدين يتساءلون لماذا 
يلعب هذا اللاعب في مركز غير 
مـــركـــزه، أؤكــــد لــهــم هـــذا لــتــوازن 

الفريق».
من جهته، شــدد الجزائري 
مـــــدرب مــنــتــخــب فــلــســطــين نــور 
الــديــن ولـــد عــلــي، عــلــى رغبتهم 
في كسب المواجهة المقبلة أمام 

السعودية.
وأضـــــــــاف نــــــور الـــــديـــــن فــي 
المؤتمر الصحافي قبل المباراة: 
«نطمح لتحقيق الفوز وحصد 
الـ٣ نقاط، أو نقطة واحــدة على 

الأقل».
وأوضــــــح أن الـــقـــيـــام بــنــوع 
الــلاعــبــين أمر  مــن الضغط على 

إيجابي في بعض الأحيان.
وتـــــــابـــــــع: «لـــــديـــــنـــــا أســــمــــاء 
ســــتــــغــــيــــب لـــــــظـــــــروف صـــحـــيـــة، 
وهــنــاك عــدي دبـــاغ الـــذي يلعب 
فـــي الــكــويــت ســيــغــيــب بــظــروف 
قانونية، وهو لاعب مهم بشكل 

عام».
وتــــــحــــــدث الــــــجــــــزائــــــري عــن 
تـــأثـــيـــرات جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا»، 
وقـــال: «كــان مــن الصعب العمل 
بعيداً عن اللاعبين لفترة طويلة، 
لكن استمرار منافسات الدوري 
الفلسطيني ساعد اللاعبين في 

استعادة جاهزيتهم».

نور الدين مدرب المنتخب 
الفلسطيني (الشرق الأوسط)

رينارد خلال المؤتمر الصحافي 
أمس (الشرق الأوسط)

مواجهتهما تقام في «مرسول بارك» ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المشتركة

الأخضر ينشد الصدارة الآسيوية عبر بوابة فلسطين
الرياض: فهد العيسى

يتطلع المنتخب السعودي الأول 
الصعود لــصــدارة ترتيب مجموعته 
الـــرابـــعـــة فـــي الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
المـــشـــتـــركـــة المـــؤهـــلـــة لمـــونـــديـــال ٢٠٢٢ 
وكأس آسيا ٢٠٢٣، وذلك عندما يعود 
للركض مــجــدداً فــي هــذه التصفيات 
الــتــي تــوقــفــت وتــأجــلــت كــثــيــراً بسبب 

جائحة فيروس كورونا.
ويـــــلاقـــــي الأخـــــضـــــر الـــســـعـــودي 
نظيره منتخب فلسطين فــي مــبــاراة 
يــحــتــضــنــهــا مـــلـــعـــب مـــــرســـــول بـــــارك 
فــي جــامــعــة المــلــك ســعــود بالعاصمة 
الــــــريــــــاض، وذلـــــــك ضـــمـــن مــنــافــســات 
الجولة الخامسة من دور المجموعات 

في التصفيات التأهيلية المشتركة.
وســـتـــحـــظـــى المـــــبـــــاراة بــحــضــور 
جـــمـــاهـــيـــري اســتــثــنــائــي بــنــســبــة ٤٠ 
فــــي المــــائــــة لأول مــــــرة بـــعـــد عــــــام مــن 
غــيــاب المشجعين عــن دخـــول الملاعب 
بسبب جائحة كورونا لكن الحضور 
سيقتصر فقط على المحصنين ممن 
حصلوا على اللقاح بجرعتيه الأولى 
والثانية. ويعود الأخضر السعودي 
لــلــمــنــافــســات الـــرســـمـــيـــة بـــعـــد تــوقــف 

دام طــويــلاً حــيــث تــعــود آخـــر مــبــاراة 
الــرســمــي في  خاضها على الصعيد 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ عندما 
الــبــحــريــن في  واجــــه نــظــيــره منتخب 
المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 
بــنــســخــتــه الأخــــيــــرة، قــبــل أن تــتــوقــف 
المــنــافــســات الــريــاضــيــة حــــول الــعــالــم 

بسبب فيروس كورونا.
ويملك المنتخب السعودي فرصة 
اعتلاء صدارة مجموعته الرابعة في 
ظــــل امـــتـــلاكـــه أفــضــلــيــة مــــبــــاراة عــلــى 
حساب نظيره منتخب أوزباكستان 
مــتــصــدر المــجــمــوعــة بعشر نــقــاط من 
خـــمـــس جــــــولات لــعــبــهــا، فــيــمــا يــحــل 
الأخضر السعودي ثانياً برصيد تسع 
نقاط من أصل أربع مباريات خاضها 

حتى الآن.
وتــمــثــل مــبــاراة فلسطين أهمية 
كــبــيــرة لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي الـــذي 
سيدخل بقية المنافسات التي ستقام 
بــنــظــام الــتــجــمــع خــــلال شــهــر يــونــيــو 
(حزيران) المقبل بالعاصمة السعودية 
الرياض بأريحية كبيرة عند صعوده 
لــصــدارة المجموعة فــي حــال نجاحه 
بــخــطــف نــقــاط مـــبـــاراة فــلــســطــين هــذا 
المــســاء. واستعد الأخضر السعودي 

الــذي يقوده الفرنسي إيرفي رينارد 
أيــام  بمعسكر إعــــدادي قصير خـــلال 
الــحــالــيــة، حيث خاض  الــدولــيــة  فيفا 
مــواجــهــة وديــــة وحــيــدة أمــــام نظيره 
مــنــتــخــب الـــكـــويـــت ونـــجـــح بــكــســبــهــا 
بــهــدف وحــيــد دون رد حــمــل توقيع 
المــــدافــــع عــبــد الإلـــــه الـــعـــمـــري مـــن كــرة 
ثـــابـــتـــة. ويـــتـــوقـــع أن تـــشـــهـــد قــائــمــة 
الفرنسي رينارد تغييرات طفيفة في 
القائمة الأساسية التي سيدخل بها 
أمــــام منتخب فلسطين،  المـــبـــاراة مــن 
خاصة في ظل إشراكه عددا كبيرا من 
الأسماء في مباراة الكويت للوقوف 
عــــلــــى جــــاهــــزيــــة جـــمـــيـــع الـــعـــنـــاصـــر، 
وبــالــتــالــي اخــتــيــار الــقــائــمــة المــثــالــيــة 

والدخول بها أمام فلسطين.
وتعادل المنتخب السعودي في 
مــبــاراة الــذهــاب أمــام نظيره منتخب 
الــتــي أقيمت فــي مدينة رام  فلسطين 
الــلــه وعــلــى ملعب فيصل الحسيني 
بــالــتــعــادل الــســلــبــي دون أهـــــداف، إلا 
أن الأخضر السعودي نجح بتحقيق 
فــوز ثمين فــي الجولة التي أعقبتها 
أمام أوزباكستان ويتطلع هذا المساء 
لمــواصــلــة انــتــصــاراتــه فــي التصفيات 
الآسيوية المشتركة. ويفتقد الأخضر 

الـــســـعـــودي لــخــدمــات ســلــمــان الــفــرج 
قــائــد الــفــريــق الــــذي تــعــرض لإصــابــة 
قـــويـــة مـــع فــريــقــه الــــهــــلال، وبــالــتــالــي 
غيابه عن قائمة المنتخب السعودي، 
بالإضافة للاعب الشاب أيمن يحيى 
الذي تعرض لإصابة مع فريقه النصر 
وغاب عن الحضور في القائمة، فيما 
الــفــنــي للمنتخب  الـــجـــهـــاز  اســتــبــعــد 
المــهــاجــم الـــشـــاب عــبــد الــلــه الــحــمــدان 
بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا 
فور انضمامه ووجــوده في المعسكر 

الحالي للأخضر السعودي.
وبــــــحــــــســــــب مـــــــوقـــــــع المــــنــــتــــخــــب 
الـــســـعـــودي الـــرســـمـــي، فــــإن الأخــضــر 
الــتــقــى بــنــظــيــره منتخب  الـــســـعـــودي 
فــلــســطــين فــــي المــــواجــــهــــات المــســجــلــة 
لــقــاءات،  رسمياً والمعتمدة فــي ستة 
حيث نجح الأخضر السعودي بكسب 
ثــــلاث مـــبـــاريـــات مــنــهــا، فــيــمــا حضر 
التعادل بينهما في ثــلاث مباريات، 
ولم ينجح منتخب فلسطين بتحقيق 
الفوز على نظيره المنتخب السعودي.

مـــــن جــــانــــبــــه، يـــتـــطـــلـــع مــنــتــخــب 
فلسطين الذي يقوده المدرب الجزائري 
نــــور الـــديـــن ولــــد عــلــي لإعــــــادة آمــالــه 
بالمنافسة مــن خـــلال هـــذه المجموعة 

المــركــز الأخير  التي يحضر فيها فــي 
برصيد أربــع نقاط جــاءت مــن خلال 
فوز وحيد أمام أوزباكستان وتعادل 
أمـــــــام الــــســــعــــوديــــة، مـــقـــابـــل تــعــرضــه 
لثلاثة إخفاقات من أمــام سنغافورة 
واليمن وأوزباكستان مجدداً. ووصل 
المنتخب الفلسطيني إلى السعودية 
مبكراً حيث عمل على تجمع لاعبيه 
والإعـــــــــــداد المــــثــــالــــي لــــهــــذه المـــواجـــهـــة 
لــه مــن أجــل المنافسة على  الحاسمة 
بطاقات التأهل لتصفيات كأس آسيا.

وبــــحــــســــب نـــــظـــــام الـــتـــصـــفـــيـــات 
الآســـيـــويـــة المـــشـــتـــركـــة، فـــإنـــه يــتــأهــل 
صاحب المركز الأول من كل مجموعة 
بــصــورة مباشرة للمرحلة النهائية 
من تصفيات كأس العالم، بالإضافة 
لــبــطــولــة كـــــأس آســــيــــا، فــيــمــا يــتــأهــل 
الثاني  أفضل ٤ منتخبات في المركز 
بــجــوار المــتــصــدريــن، فــي حــين يتأهل 
بــقــيــة المــنــتــخــبــات فـــي المـــركـــز الــثــانــي 
وأصحاب المركز الثالث إلى تصفيات 
كـــــــأس آســـــيـــــا، ويـــتـــبـــعـــهـــم أفـــــضـــــل ٤ 
الــرابــع، فيما  منتخبات تحتل المركز 
تتأهل بقية المنتخبات في هذه المركز، 
المــركــز الخامس  بالإضافة لأصــحــاب 
إلى ملحق تصفيات كأس آسيا ٢٠٢٣.

فيصل بن بندر بن سلطان عبر عن فخره بالبطولة

الدوري السعودي الإلكتروني ينطلق بجوائز مليونية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
لــلــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة والــذهــنــيــة 
انطلاق الدوري السعودي الإلكتروني 
لمــوســم ٢٠٢١، أمــس (الاثـــنـــين)، وذلــك 
بــــشــــكــــلٍ مــــــطــــــور، بــــحــــيــــث يــتــضــمــن 
نسختين في سنة واحدة، وبمجموع 
إلــى ١٫٠٦ مليون دولار  جوائز يصل 
نحو ٤ ملايين ريال سعودي، وتنظم 
الجولات التأهيلية للدوري بواسطة 
منصة «إس تي سي بلاي» التي جرى 

تطويرها بالشراكة مع الأم.
وبدأت النسخة الأولى من الدوري 
السعودي الإلكتروني للموسم مطلع 
الأسبوع الجاري، وتمتد لمدة خمس 
أسابيع متتالية، فيما تبدأ النسخة 

الثانية من الموسم في بــدايــات شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، 
وتــســتــمــر ســلــســلــة المــنــافــســات طـــوال 
عام ،٢٠٢١ ليتأهل أبطال النسختين 
إلــى بطولة كــأس السعودية العالمية 
للرياضات الإلكترونية، التي تنطلق 
فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــقــبــل، وهـــي أكــبــر بــطــولــة كـــأس في 

الرياضات الإلكترونية بالمملكة.
ويــتــضــمــن الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
الإلكتروني خمس بطولات منفصلة 
الـــدوري لخمس رياضات  تحت رايــة 
مــخــتــلــفــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــريـــاضـــات 
الإلكترونية المــشــهــورة عــالمــيــاً، حيث 
يــشــارك فــي كــل بطولة أفــضــل لاعبي 

الرياضات الإلكترونية بالمملكة.
أكــد الأمــيــر فيصل  مــن ناحيته، 

بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس 
إدارة الاتــحــاد السعودي للرياضات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، أنـــهـــم فـــــخـــــورون بــمــا 
وصـــلـــت إلـــيـــه مــنــافــســات الــريــاضــات 
الإلكترونية السعودية، مشدداً على 
أنــهــم انــتــقــلــوا مــن تنظيم الــبــطــولات 
الــدوريــات، والآن  الفردية إلى تنظيم 
أطــــلــــقــــوا مـــنـــظـــومـــة مـــــن المـــنـــافـــســـات 
المـــتـــكـــامـــلـــة، والــــتــــي تـــضـــاهـــي جــمــيــع 

الرياضات التقليدية.
وأضــــــــــاف: مـــنـــافـــســـات الـــــــدوري 
السعودي الإلكتروني رائـــدة عالمياً، 
نـــحـــن نــــقــــدم مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة لا 
يضاهيها سوى القليل من الدول في 

جميع أنحاء العالم.
ولأول مرة في المملكة، خصص 
الاتــحــاد عـــدداً مــن المــقــاعــد فــي جميع 

مـــنـــافـــســـات الــــــــــدوري لـــلـــفـــائـــزيـــن مــن 
بــــــطــــــولات «الأونـــــــــلايـــــــــن» المـــفـــتـــوحـــة 
والمؤهلة للدوري. ويمكن لأي شخص 
الــتــســجــيــل فــــي الـــبـــطـــولـــة المــفــتــوحــة 
عبر زيـــارة مــوقــع الـــدوري السعودي 

الإلكتروني.
من جانبه، قال عثمان الدهش، 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس لــــقــــطــــاع الـــتـــطـــويـــر 
المــؤســســي فــي شــركــة «إس تــي ســي» 
الــســعــوديــة: «تفتخر شــركــة (إس تي 
سي) بصفتها الممكن الرقمي الوطني 
بـــــأن تـــقـــود حـــركـــة دخــــــول الـــشـــركـــات 
الــــضــــخــــمــــة فــــــي عـــــالـــــم الـــــريـــــاضـــــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة؛ حـــيـــث يـــعـــد الـــــــدوري 
الـــــســـــعـــــودي الإلــــكــــتــــرونــــي هـــــو أحــــد 
أفضل دوريات الرياضة الإلكترونية 
فـــي المــنــطــقــة، كــمــا تــطــمــح لأن تــكــون 

بــوابــة لمثل هــذه الــبــطــولات مــن خلال 
خبرتها وقدراتها في مجال الابتكار 
والتحول الرقمي، عبر تقديم منصة 
(إس تـــي ســـي بـــــلاي) الـــتـــي ســتــوفــر 
فرصة لتواصل اللاعبين مــع لاعبين 
آخرين، بالإضافة إلى تقديم فعاليات 
وخـــــدمـــــات لـــلـــتـــفـــاعـــل بـــــين الـــلاعـــبـــين 
وإبــــــــــراز مــــهــــاراتــــهــــم لـــتـــقـــودهـــم إلـــى 
عــالــم الاحـــتـــراف فــي مــجــال الــريــاضــة 
الإلــكــتــرونــيــة، بــالإضــافــة إلــى المــيــزات 
المبتكرة المصممة لتقدم أفضل تجربة 
للاعب». يذكر أن في موسم ٢٠٢٠ من 
ــــــدوري الـــســـعـــودي الإلـــكـــتـــرونـــي تم  ال
تنظيم أربع بطولات لأربع رياضات، 
شهدت مشاركة ١٦٩ رياضياً محترفاً، 
فـــــي جــمــيــع  وإقـــــامـــــة ١٧٢ مــــواجــــهــــة 

البطولات.
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المكسيك وهندوراس إلى نهائيات
 كرة القدم في أولمبياد طوكيو

مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

تأهل منتخبا المكسيك والــهــنــدوراس إلى 
منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 

المــقــبــلــة فـــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة طــوكــيــو، 
بعدما تغلب الأول على نظيره الكندي ٢ 
الــولايــات المتحدة  - صفر، والثاني على 
٢ – ١، في الدور قبل النهائي من بطولة 
أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي 

(كونكاكاف).
وحــــــســــــم المــــنــــتــــخــــب المـــكـــســـيـــكـــي 
مباراته أمــام نظيره الكندي بهدفين 
الثاني سجلهما  نظيفين في الشوط 
أوريــــل أنــتــونــا ويــوهــان فاسكيز في 

الدقيقتين ٥٧ و٦٤.
وتقدم منتخب هــنــدوراس، الذي 
احــتــل المــركــز الــرابــع فــي أولمــبــيــاد ريــو 
دي جــانــيــرو ٢٠١٦ بــعــد هزيمته أمــام 

البرازيل في الدور قبل النهائي، بنتيجة 
٢ - صـــفـــر عــــن طـــريـــق خــــــوان كـــارلـــوس 

أوبــــريــــجــــون الأمــــيــــركــــي المــــولــــد ولـــويـــس 
بــالمــا بــواقــع هـــدف فــي كــل شـــوط. وقلصت 

الفارق في الدقيقة ٥٢ عن  الــولايــات المتحدة 
طريق جاكسون يويل لكنها لم تستطع الوصول 

لهدف التعادل.
وافتتحت هندوراس، التي تأهلت للأولمبياد 
أربع مرات متتالية، التسجيل في الثواني الأخيرة 
من الشوط الأول عندما وضع أوبريجون الكرة في 
الشباك بعد أن لمس دينيل مالدونادو الكرة برأسه 
أمام المرمى. وازدادت معاناة المنتخب الأميركي في 
الدقيقة ٤٧ عندما اعترض بالما طريق تمريرة من 
الحارس ديفيد أوتشوا قبل أن يسدد مباشرة في 

الشباك محرزاً هدف الفوز.
وســجــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي لــم تتأهل 
للأولمبياد منذ ألعاب بكين ٢٠٠٨، هدفها الوحيد 
عن طريق يويل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأعـــــــرب جـــيـــســـون كــــريــــس، مــــــدرب المــنــتــخــب 
الأميركي، عن خيبة أمله الكبيرة في فشل الفريق 
الثالثة  لــدورة الألعاب الأولمبية للمرة  التأهل  في 

عــلــى الــتــوالــي بــعــد آخـــر ظــهــور لــه فــي دورة بكين 
٢٠٠٨. وقال كريس بعد المباراة: «أشعر بخيبة أمل 
كــبــيــرة... الأجـــواء فــي غرفة ملابس فريقنا تشبه 
الــكــارثــة، الجميع كــان يرغب فــي التأهل، وأعتقد 
أن الثقة الزائدة في قدرتنا على الفوز كانت سبب 
فشلنا، لم نقدم المستوى المطلوب لتحقيق الهدف».
وتلتقي هــنــدوراس، التي تصدرت المجموعة 
الثانية في البطولة التي تضم ٨ فرق، في النهائي 

مع المكسيك متصدرة المجموعة الأولى اليوم.
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أوساكا إلى ثمن نهائي دورة ميامي للتنس من دون لعب... والتونسية أنس جابر تتخطى الأميركية كينين

ميدفيديف يتجاوز الألم والحرارة ليهزم بوبيرين ويضرب موعداً مع تيافو
ميامي: «الشرق الأوسط»

تأهلت اليابانية ناومي أوساكا 
والـــروســـي دانــيــيــل مــيــدفــيــديــف إلــى 
الدور ثمن النهائي من دورة ميامي 
الأميركية للتنس، لكن إن كان عبور 
تــلــعــب بــســبــب  الأولـــــــى مــــن دون أن 
انــســحــاب مــنــافــســتــهــا، فــــإن الــثــانــي 
واجـــــه تــشــنــجــات عــضــلــيــة وحـــــرارة 

عالية وخصماً صعباً.
ومع غياب «الثلاثة الكبار» عن 
أولــى دورات الألــف نقطة للماسترز 
لــــــدى الـــــرجـــــال لـــلـــمـــوســـم الـــحـــالـــي، 
كادت الدورة تخسر مصنفها الأول 
لـــدى الـــرجـــال مــبــكــراً، لــكــن الــروســي 
مــيــدفــيــديــف كــــان شــجــاعــاً بــمــا فيه 
الــكــفــايــة، وتــغــلــب عــلــى الألــــم ليهزم 
الأســتــرالــي أليكسي بوبيرين ٧ - ٦ 

و٦ - ٧ و٦ - ٤.
المــبــاراة  وقـــال ميدفيديف بــعــد 
التي استمرت ساعتين و١٦ دقيقة: 
«كنت أعاني من تشنجات عضلية 
حـــــــادة. فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان أثـــنـــاء 
الـــتـــبـــادلات، كــــان لــــدي انــطــبــاع بــأن 

ساقيّ خرجتا عن السيطرة».
واضـــطـــر الـــروســـي إلــــى الــبــقــاء 
واقفاً لدقائق عدة بدلاً من الجلوس 
على كرسيه، لإرخاء عضلات فخذيه 
وإعـــــادة شــحــن طــاقــتــه بــالــســكــر عن 
طريق أكــل المــوز. وأضــاف مبتسماً: 
أفـــــوز بمجموعتين  «كـــــان يــجــب أن 
مــــتــــتــــالــــيــــتــــين، ولـــــــــن نـــــتـــــحـــــدث عـــن 
التشنجات». ذلك لأنه وسط حرارة 
من ٣٠ درجة مئوية، واجّه كل متاعب 
الـــعـــالـــم لــلــفــوز عــلــى خــصــم كــــان قد 
اكتسحه في فبراير (شباط) الماضي 
في بطولة أستراليا المفتوحة، لكنه 
قــدم هــذه المــرة مقاومة أكبر بكثير، 
خــصــوصــاً فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 

الــتــي حسمها الأســتــرالــي لصالحه 
في الشوط الفاصل.

وأبــــــــــدى المــــشــــجــــعــــون الـــــــروس 
الـــقـــلائـــل فــــي المـــــدرجـــــات قــلــقــاً عــلــى 
مــواطــنــهــم، الـــذي بـــدأ بــوضــع مرهم 
عــــلــــى عـــــضـــــلات فـــــخـــــذيـــــه. وكـــــانـــــوا 
محقين، حتى وإن حسم المباراة في 

الشوط الثالث أخيراً.
الثانية التي يصل  المــرة  وهــذه 
إلـــى هـــذه المرحلة  فيها ميدفيديف 
من البطولة في مسيرته بعد العام 
٢٠١٩. وسيواجه فــي ثمن النهائي 
الأميركي فرانسيس تيافو المصنف 

.١١
فـــي ٢٠١٩، ســقــط مــيــدفــيــديــف 
أمــــام الـــروســـي روجــــر فـــيـــدرر، الــذي 
فــاز حينها بالبطولة على حساب 

الأميركي جون إيسنر.
وواصـــــــل إيـــســـنـــر المـــصـــنـــف ١٨ 

والفائز بالدورة عام ٢٠١٨، مشواره 
أيضاً متغلباً على الكندي فيليكس 
أوجـــيـــه -ألــيــاســيــم بــصــعــوبــة وبــعــد 
أشواط فاصلة ٧ - ٦ و٧ - ٦، في إعادة 
لنصف النهائي الذي جمعهما قبل 
عامين وانتهى ٧ - ٦ و٧ - ٦ أيضاً. 
وســجــل إيــســنــر ١٦ إرســـــالاً ساحقاً 
لــم تتح  الــذي  أمــام منافسه الكندي 
الــفــرصــة مطلقاً خـــلال الشوطين  لــه 

الحاسمين من حسم المباراة.
وسيواجه الأميركي المخضرم، 
٣٥ عاماً، في الدور المقبل، لاعباً آخر 
كان قد تغلب عليه عام ٢٠١٩ في ربع 
النهائي، وهو الأرجنتيني روبرتو 
باوتيستا أغــوت المصنف السابع، 
الـــفـــائـــز عـــلـــى الألمــــانــــي يـــــان لــيــنــارد 

ستروف ٤ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ٢.
وفي منافسات السيدات بلغت 
اليابانية نــاومــي أوســاكــا المصنفة 

ثانية عالمياً الدور ثمن النهائي بعد 
انسحاب منافستها الصربية نينا 
ستويانوفيتش لإصابة في فخذها 

اليمنى.
وهــــي المـــــرة الأولـــــى الـــتـــي تبلغ 
فـــيـــهـــا الـــيـــابـــانـــيـــة هــــــذا الـــــــــدور فــي 
خمس مشاركات لها وستلتقي مع 
البلجيكية ايليز مرتنز المصنفة الـ١٦ 
والتي فازت ٦ - ٢ و٠ - ٦ و٦ - ٢ على 

الإستونية أنيت كونتافيت.
ولم تكن أوساكا التي تشارك في 
أول دورة لها منذ تتويجها بطلة في 
أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، 
في أفضل مستوى لها في أول مباراة 
لها في ميامي، حيث عانت لتخطي 
الكرواتية إيــلا تومليانوفيتش في 
مستهل مشوارها في الدورة الجمعة 

٧ - ٦ و٦ - ٤.
يـــــذكـــــر أنـــــــه فــــــي حـــــــال تـــتـــويـــج 

أوســـاكـــا بــالــلــقــب فـــي مــيــامــي وعـــدم 
بلوغ الأسترالية آشلي بارتي حاملة 
المــبــاراة النهائية،  اللقب عــام ٢٠١٩ 
ستستعيد الأولــى صــدارة تصنيف 

اللاعبات المحترفات.
وفـــــي مــــبــــاراة أخـــــــرى، تــمــكــنــت 
التونسية أنس جابر من التأهل إلى 
ثمن النهائي بفوزها على الأميركية 

صوفيا كينين ٦ – ٤ و٤ - ٦ و٦ - ٢.
مــن جــهــتــهــا، عــبــرت الأمــيــركــيــة 
الــــدور المقبل  إلـــى  بــيــغــولا  جيسيكا 
عــلــى حـــســـاب الــتــشــيــكــيــة كــارولــيــنــا 

بليسكوفا ٦ – ١ و٤ - ٦ و٦ - ٤.
وســــتــــواجــــه بـــيـــغـــولا فــــي ثــمــن 
النهائي اليونانية مــاريــا ساكاري 
الــتــي اكــتــســحــت الــروســيــة لــودمــيــلا 
أمسونوفا ٦ - ٠ و٦ - ١، فيما تلتقي 
الـــكـــنـــديـــة بـــيـــانـــكـــا أنــــدريــــســــكــــو مــع 

الإسبانية غاربيني موغوروسا.

ميدفيديف يضرب الكرة في طريقه للتأهل لثمن النهائي (أ.ب)
التونسية أنس جابر تحتفل
 بالفوز على كينين (أ.ف.ب)

إنجلترا وإيطاليا وألمانيا تواصل انطلاقها بقوة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ وبولندا تخسر جهود هدافها ليفاندوفسكي

تركيا لتعزيز صدارة مجموعتها على حساب لاتفيا... والبرتغال تواجه لوكسمبورغ اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

في وقت أكدت فيه منتخبات 
ــــيــــا وألمــــانــــيــــا  إنــــجــــلــــتــــرا وإيــــطــــال
انــطــلاقــهــا بـــقـــوة فـــي الــتــصــفــيــات 
الأوروبــيــة المــؤهــلــة إلــى مونديال 
قطر ٢٠٢٢، تبدو الفرصة مناسبة 
أمــــــام تـــركـــيـــا لــتــعــزيــز صـــدارتـــهـــا 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الــــســــابــــعــــة عـــنـــدمـــا 
تستضيف لاتفيا المتواضعة في 

الجولة الثالثة اليوم.
وضــــــــرب المـــنـــتـــخـــب الـــتـــركـــي 
ثالث مونديال نسخة عــام ٢٠٠٢ 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان، 
بـــقـــوة فــــي مــســتــهــل مــــشــــواره فــي 
التصفيات بإلحاقه هزيمة لافتة 
بهولندا ٤ - ٢، أتبعها بالفوز على 
الــنــرويــج ٢ - صــفــر. فـــي المــقــابــل، 
يخوض المنتخب الهولندي مباراة 
ســهــلــة نــســبــيــاً أمــــام جــبــل طـــارق، 
فــي حــين لا مــجــال أمـــام النرويج، 
التي يقودها المهاجم المتألق في 
صـــفـــوف بــــوروســــيــــا دورتـــمـــونـــد 
الألمــانــي إيرلينغ هــالانــد، ولاعــب 
وســط آرسنال الإنجليزي مارتن 
أوديــغــارد، للخطأ عندما تلتقي 

مونتينيغرو خارج ملعبها.
في المقابل، تأمل البرتغال في 
محو خيبة أملها بالخروج بنقطة 
واحـــــدة ضـــد صــربــيــا منافستها 
الرئيسية على البطاقة المباشرة 
بالمجموعة الأولى، عندما تقدمت 
عليها بهدفين نظيفين في بلغراد، 
بــالــتــعــادل، وذلــك  قــبــل أن تكتفي 
عندما تلتقي لوكسمبورغ اليوم.

وشــــــهــــــدت مــــــبــــــاراة صـــربـــيـــا 
الـــســـابـــقـــة عــــــدم احــــتــــســــاب هـــدف 
صــــحــــيــــح لــــلــــنــــجــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو أواخــــــر 
المباراة، عندما تخطت الكرة التي 
ســــددهــــا خــــط المــــرمــــى، لـــكـــن عـــدم 
اعتماد تقنية «في إيه آر» وتقنية 
الــخــطــوط حــالــت دون احتسابه، 
مـــا أثــــار غــضــب نــجــم يــوفــنــتــوس 
الــذي رمــى بشارة قائد  الإيطالي 

المنتخب أرضاً لدى خروجه.
وكــانــت لوكسمبورغ حققت 
المــــفــــاجــــأة فــــي الـــجـــولـــة الــســابــقــة 
بــفــوزهــا عــلــى جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا 
بهدف نظيف. أما صربيا فتحل 

ضيفة على أذربيجان.
وفــــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
تــــحــــل تـــشـــيـــكـــيـــا الـــــتـــــي تـــتـــقـــاســـم 
الـــــــــصـــــــــدارة مـــــــع بــــلــــجــــيــــكــــا بـــعـــد 
تعادلهما ١ - ١ السبت في براغ، 
ضيفة على ويلز، في حين تستقبل 

بلجيكا منتخب بيلاروس.
وكــــان مــنــتــخــبــا فــرنــســا بطل 
الـــعـــالـــم وإســـبـــانـــيـــا قـــد اســتــعــادا 
توازنهما بالفوز على كازاخستان 
وجورجيا ٢ - صفر و٢ - ١ توالياً 
خـــــــارج الــــــديــــــار، فــــي حــــين أكــــدت 
مــنــتــخــبــات إنـــجـــلـــتـــرا وإيـــطـــالـــيـــا 
وألمانيا انطلاقها بتحقيقها الفوز 

الثاني توالياً في التصفيات.
ـــــرابـــــعـــــة،  فـــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة ال
عــــوضــــت فـــرنـــســـا حـــامـــلـــة الــلــقــب 
تعثرها على أرضها في مستهل 
مــــشــــوارهــــا بـــتـــعـــادلـــهـــا الأربــــعــــاء 
المــــاضــــي مــــع أوكــــرانــــيــــا (١ - ١)، 
بـــفـــوزهـــا عــلــى مضيفتها  وذلـــــك 
كازخستان ٢ - صفر في الجولة 
الــثــانــيــة، لــيــتــصــدر رجــــال المـــدرب 
ديدييه ديشامب بفارق نقطتين 
أمام أوكرانيا وفنلندا بعد تعادل 

الأخيرتين ١ - ١.
وحـــافـــظ «الــــديــــوك» بــفــوزهــم 
الأحـــــد، عــلــى ســجــلــهــم خــالــيــاً من 
الــخــســارة لــلــمــبــاراة الــــــ١٥ تــوالــيــاً 
فـــي المــســابــقــات الــرســمــيــة مـــع ١٢ 
فوزاً مقابل ٣ تعادلات، وذلك منذ 
هــزيــمــتــهــم الأخــــيــــرة أمـــــام تــركــيــا 
بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين فــــي ٨ يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٩.
وفي المجموعة الثانية، أفلت 
المــنــتــخــب الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، 
الــعــالــم عــــام ٢٠١٠، مـــن فخ  بــطــل 
مضيفه الجورجي وقلب تخلفه 

إلى فوز قاتل ٢ - ١ في تبليسي.
وكــاد مــدرب إسبانيا لويس 
أنريكي يدفع ثمن إشراكه تشكيلة 
شابة بقيادة المخضرمين جوردي 
ألــــبــــا وســـيـــرجـــيـــو بــوســكــيــتــس، 
إذ خـــــرج مــتــخــلــفــاً صـــفـــر - ١ فــي 
الــــشــــوط الأول ســجــلــه خــفــيــتــشــا 
كفاراتسيخيليا، قبل أن يتدارك 
المـــوقـــف مــطــلــع الـــثـــانـــي بــإجــرائــه 
ثــلاثــة تــبــديــلات أعـــــادت الـــتـــوازن 
إلــى الفريق الــذي نجح في إدراك 
الـــتـــعـــادل بـــواســـطـــة لاعـــــب وســـط 
مانشستر سيتي فيران توريس 
قــبــل أن يسجل  الــدقــيــقــة ٥٦،  فـــي 

الــــبــــديــــل لاعـــــــب وســـــــط لايـــبـــزيـــغ 
الألمـــانـــي دانـــي أولمـــو هـــدف الــفــوز 
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 

الضائع.
وقـــال تــوريــس مسجل هــدف 
الــخــامــس  إســبــانــيــا الأول، وهــــو 
لــه فــي تــســع مــبــاريــات دولــيــة، إن 
مــنــتــخــب بـــــلاده كــــان يــعــلــم جــيــداً 
أنـــــه ســيــعــانــي مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
الــــفــــوز عـــلـــى جــــورجــــيــــا، والأهــــــم 
هــــو الـــــعـــــودة بـــالـــنـــقـــاط الــــثــــلاث. 
وأضــاف: «المنافسون يتراجعون 
عــادة للدفاع أمامنا لأننا نعشق 
الاستحواذ على الكرة، وعلينا أن 
نعمل لفتح هذه الدفاعات المتكتلة 

أمامنا».
أمــــــا مــــالمــــو مـــســـجـــل الـــهـــدف 
الــثــانــي فــقــال: «كــنــا بــحــاجــة لهذا 
الـــــفـــــوز، أشــــعــــر بـــالـــســـعـــادة حــقــاً 
لــنــهــايــة المــــبــــاراة بـــهـــذا الــشــكــل». 
وأوضــــح: «مــن الصعب أن أصف 
شـــعـــوري وســـعـــادتـــي، إنـــه أمـــر لا 
يمكن تصديقه أن تساعد الفريق 
بتسجيل هذا الهدف الرائع، وفي 
هــذا التوقيت». وأضـــاف: «علينا 
أن نــشــكــر المــنــتــخــب الـــجـــورجـــي، 
لــعــب بشكل رائــــع. الجميع  الـــذي 
عليه أن يستغل أسلحته. أحياناً، 
لا تستطيع تحقيق الفوز، مثلما 
حــــــدث أمــــــــام الـــــيـــــونـــــان. ولــكــنــنــا 

حصدنا النقاط الثلاث».
ورفـــعـــت إســبــانــيــا رصــيــدهــا 
الثاني  إلــى أربــع نقاط في المركز 
بفارق نقطتين خلف السويد التي 
حققت فوزها الثاني توالياً عندما 
تغلبت على مضيفتها كوسوفو 

٣ - صفر.
وواصل العملاق زلاتان 

إبراهيموفيتش 
تـــألـــقـــه فـــــي ثـــانـــي 

مــبــاراة بعد عودته 
عــــــــــن اعــــــــتــــــــزالــــــــه، 
وقـــــــــــاد الــــســــويــــد 
إلـــــــى فـــــــوز كــبــيــر 
عـــلـــى مــضــيــفــتــه 
 - كـــوســـوفـــو ٣ 

صفر.

وصـــــــــــــنـــــــــــــع 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش 
الــــــــــــــــهــــــــــــــــدفــــــــــــــــين؛ 

لـــــــلـــــــودفـــــــيـــــــغ  الأول 
أوغــــــوســــــتــــــيــــــنــــــســــــون 
عــــــــنــــــــدمــــــــا مـــــــــــــــرر لــــه 
كــــــــرة أمــــــــــام المــــرمــــى 
لـــيـــســـددهـــا بــيــمــنــاه 
داخــــــــــــــل الـــــشـــــبـــــاك 

فــي الــدقــيــقــة ١٢، 
والثاني لمهاجم 
ريــال سوسيداد 
ألكسندر إيساك 
بـــــــــتـــــــــمـــــــــريـــــــــرة 
داخــل المنطقة 
تــخــلــص بها 
من مدافعين 
أن  قـــــــــبـــــــــل 

يــــــــســــــــددهــــــــا داخــــــــــل 
المـــــــرمـــــــى. وســـجـــل 
ســــيــــبــــاســــتــــيــــان 
لارســـــون الــهــدف 
الــثــالــث مــن ركلة 
جزاء في الدقيقة 

.٧٠
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــة 
الــــــتــــــاســــــعــــــة قــــــاد 
مــهــاجــم تــوتــنــهــام 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــاري كـــــــين 
منتخب إنجلترا 
إلـــــــــى مــــواصــــلــــة 
انـــــــــطـــــــــلاقـــــــــتـــــــــه 
الـــــــــــــجـــــــــــــيـــــــــــــدة 
بـــمـــســـاهـــمـــتـــه 
الـــــفـــــعـــــالـــــة فـــي 
الــــــفــــــوز الـــثـــمـــين 
عــــلــــى مــضــيــفــه 
الألــــــبــــــانــــــي ٢ - 
صـــــفـــــر. ومـــنـــح 
كــــــــين الـــــتـــــقـــــدم 
لإنــــــــجــــــــلــــــــتــــــــرا 
فــــــي الـــدقـــيـــقـــة 
وصـــنـــع   ،٣٨
الــــــــهــــــــدف 
الثاني 

لنجم تشيلسي مايسون ماونت 
في الدقيقة ٦٣.

وكــــــانــــــت إنــــجــــلــــتــــرا، رابــــعــــة 
الـــنـــســـخـــة الأخـــــيـــــرة فـــــي روســـيـــا 
أنــيــابــهــا  عــــام ٢٠١٨، كــشــرت عـــن 
مبكراً بفوز كبير على ضيفتها 
ســان مارينو ٥ - صفر الخميس 

الماضي.
وانــتــظــرت إنــجــلــتــرا الدقيقة 
٣٨ لافتتاح التسجيل عبر قائدها 
كين برأسية من الوضع طائراً من 
مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية 
مـــن ظــهــيــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
لوك شو. وهو الهدف الأول لكين 
الذي عاد إلى اللعب أساسياً، مع 
مــنــتــخــب بــــلاده مــنــذ هــــزه شــبــاك 
كوسوفو قبل ٥٠٠ يــوم، تحديداً 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
٢٠١٩، ليرفع رصيده من الأهداف 

الدولية إلى ٣٣ في ٥٢ مباراة.
وعــــــــززت إنـــجـــلـــتـــرا تــقــدمــهــا 
ـــــثـــــانـــــي عـــبـــر  مــــطــــلــــع الـــــــشـــــــوط ال
مــــاونــــت بـــتـــســـديـــدة بـــيـــســـراه مــن 
داخـــــل المــنــطــقــة إثــــر تـــمـــريـــرة من 
كــين، لتنفرد بــصــدارة المجموعة 
بــرصــيــد ٦ نــقــاط بــفــارق نقطتين 
أمام بولندا التي سحقت ضيفتها 
أندورا بثلاثية نظيفة تناوب على 
تسجيلها مهاجم بايرن ميونيخ 
الألمـــانـــي روبـــــرت ليفاندوفسكي 
في الدقيقتين (٣٠ و٥٥) وكــارول 

سفيديرسكي (٨٨).
وتـــــتـــــفـــــوق بـــــولـــــنـــــدا بــــفــــارق 
الأهــداف على المجر التي تغلبت 
عــلــى مضيفتها ســـان مارينو 
بــثــلاثــة أهــــداف لآدم شــالاي 
فـــي الــدقــيــقــة ١٣ مـــن ركــلــة 
جـــــــزاء، ورونـــــالـــــد شــــالاي 

نــيــكــولــيــتــش في  (٧١) ونــيــمــانــيــا 
الدقيقة ٨٨ من ركلة جزاء.

وتترقب الجماهير مواجهة 
قــــمــــة المــــجــــمــــوعــــة بـــــين إنـــجـــلـــتـــرا 
وبولندا غــداً التي سيفتقد فيها 
الأخــــيــــر هــــدافــــه لــيــفــانــدوفــســكــي 
بداعي الإصابة في ركبته اليمنى 
خـــلال مــبــاراة ســـان مــاريــنــو التي 

خرج منها في الدقيقة ٦٣.
وقال بيان صادر عن الاتحاد 
البولندي أمس: «التعافي من هذه 
الإصابة يحتاج عادة إلى ما بين 
٥ إلى ١٠ أيــام، وبالتالي سيعود 
روبــرت ليفاندوفسكي إلى ناديه 
بــايــرن ميونيخ حــيــث سيخضع 

للعلاج».
البولندي  المنتخب  ويعاني 
من إصــابــات عــدة أيضاً بجائحة 
«كوفيد - ١٩» تتعلق بالحارس 
لــــوكــــاس ســـكـــوروبـــســـكـــي ولاعــــب 
الـــــــوســـــــط مــــــاتــــــيــــــوش كـــلـــيـــتـــش. 
وخــــــــلال المـــــوســـــم الــــحــــالــــي تـــألـــق 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي بــــصــــورة لافــتــة 
وأحــــــرز ٤٢ هـــدفـــاً لــفــريــقــه بــايــرن 

ميونيخ في جميع المنافسات.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، 
ســــحــــقــــت الــــــدنــــــمــــــارك ضــيــفــتــهــا 
مولدافيا بثمانية أهــداف نظيفة 
في هرنينغ. وسجل الأهــداف كل 
من كاسبر دولــبــرغ (١٩ من ركلة 
جــــزاء و٤٨) ومــيــكــيــل دامــشــغــارد 
ثــنــائــيــة، وتـــنـــاوب ينز  (٢٢ و٢٩) 
سترايغر لارســن (٣٥) وماثياس 
ينسن (٣٩) وروبرت سكوف (٨١) 
ومــارســكــوس إينغفارتسن (٨٩) 
عــلــى تــســجــيــل الأهـــــــداف الأربـــعـــة 

الأخرى.
وفـــــي مـــنـــافـــســـات المــجــمــوعــة 

العاشرة، تابعت ألمانيا انطلاقتها 
الــقــويــة فـــي الــتــصــفــيــات بــفــوزهــا 
خــارج ملعبها على رومــانــيــا ١ - 

صفر.
وكـــانـــت ألمــانــيــا حــقــقــت فـــوزاً 
عــريــضــاً عــلــى آيــســلــنــدا بــثــلاثــيــة 
نــظــيــفــة فــــي مــســتــهــل مـــشـــوارهـــا 
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، فــــرفــــعــــت 
رصيدها في الصدارة إلى ٦ نقاط، 
مـــتـــفـــوقـــة بــــفــــارق الأهـــــــــداف عــلــى 
أرمينيا التي حققت فوزها الثاني 
في التصفيات وكان على آيسلندا 
بهدفين نظيفين. وسجل مهاجم 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ ســيــرج غــنــابــري 

الهدف الوحيد في الدقيقة ١٦.
وقــــــال خـــواكـــيـــم لـــــوف مــــدرب 
ألمانيا عقب المباراة: «نحن نسير 
في الطريق الصحيحة، لكن علينا 
أن نــحــقــق الـــفـــوز مـــجـــدداً بــكــامــل 

قوتنا».
وحــمــل الــفــوز عــلــى رومــانــيــا 
أهــمــيــة كــبــيــرة كـــون الأخــيــرة تعد 
المنافس الأبرز لألمانيا على بطاقة 
الــتــأهــل المــبــاشــر إلـــى المــونــديــال. 
وأكــد لــوف أن المــبــاراتــين الأوليين 
وضعتا أساساً يمكن البناء عليه، 
ووعد بعدم إجراء تغييرات شاملة 
المــبــاراة  على تشكيلة الفريق فــي 
أمـــام مــقــدونــيــا الشمالية  المــقــررة 
غـــداً فــي دويــســبــورغ، لكنه أشــار 
إلى إمكانية إراحة لاعب أو اثنين.
الثالثة، عاد  وفــي المجموعة 
المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي مـــن صــوفــيــا 
بـــــفـــــوز مـــســـتـــحـــق عــــلــــى مــضــيــفــه 
الــبــلــغــاري ٢ - صــفــر فـــي الــجــولــة 

الثانية للمنافسات.
وفـــــرض المــنــتــخــب الإيــطــالــي 
المــبــاراة،  أفضليته على مجريات 
الدقيقة ٤٣ لافتتاح  انتظر  لكنه 
الــتــســجــيــل عــبــر مــهــاجــم تــوريــنــو 
أنــــدريــــا بــيــلــوتــي مـــن ركـــلـــة جـــزاء 
حصل عليها بنفسه المدافع دانيال 
ديــمــوف، فــســددهــا قــويــة بيمناه 
على يمين الحارس بلامن إيلييف. 
وطمأن مانويل لوكاتيلي، بديل 
ستيفانو سنسي، أنصار المنتخب 
الإيطالي بإضافته الهدف الثاني 
في الدقيقة ٨٢ من تسديدة رائعة 
مــن داخـــل المنطقة لعبها بيمناه 
فــــي الـــــزاويـــــة الـــيـــســـرى الــبــعــيــدة 

للحارس إيلييف.
وهــــو الـــفـــوز الـــــــ٢٠ لإيــطــالــيــا 
بقيادة مدربها روبرتو مانشيني 
مقابل سبعة تعادلات وخسارتين.

وهـــــــو الــــــفــــــوز الــــثــــانــــي عــلــى 
التوالي لإيطاليا في التصفيات 
بعد الأول على آيرلندا الشمالية 
بالنتيجة ذاتها الخميس، فعززت 
مــوقــعــهــا فــــي الـــــصـــــدارة بــرصــيــد 
ســت نــقــاط بــفــارق الأهـــــداف أمــام 
ســويــســرا الــفــائــزة عــلــى ضيفتها 
لــيــتــوانــيــا بـــهـــدف ســجــلــه جــنــاح 
لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي شـــيـــردان 

شاكيري.

ماسون ماونت يسجل هدف إنجلترا الثاني في مرمى ألبانيا (رويترز) ليفاندوفسكي (يسار) يسجل لبولندا في مرمى أندورا قبل أن يخرج مصاباً (أ.ف.ب)

 رونالدو الذي خرج 
غاضباً أمام صربيا 
يعود لقيادة البرتغال 

اليوم (إ.ب.أ) 

أنتونا لاعب المكسيك يحتفل 
بالتسجيل في مرمى كندا (أ.ب)
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«زي القمر» يعيد إلى الشاشة 
نجمات الدراما المصرية

الــقــاهــرة: داليا 
ماهر

يــــــــعــــــــيــــــــد 
مـــــــســـــــلـــــــســـــــل 
الــقــمــر»  «زي 
الــــذي يــجــري 
عرضه حالياً 
عـــلـــى إحــــدى 
الــــــــقــــــــنــــــــوات 
المـــــــصـــــــريـــــــة 
والمــــــــــــكــــــــــــون 
مـــــــــــن ســــبــــع 
قــــــــــــصــــــــــــص 
مـــخـــتـــلـــفـــة، 
بــــــــــــــعــــــــــــــض 
نـــــــجـــــــمـــــــات 
الـــــــــــدرامـــــــــــا 
المـــــصـــــريـــــة 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
الـــــشـــــاشـــــة 
بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــد 
سنوات من 
الــــــغــــــيــــــاب، 

عــلــى غـــرار إلــهــام شــاهــين ولــيــلــى عــلــوي، وتــتــكــون كــل حكاية 
المــرأة  من حكايات المسلسل التي تسلط الضوء على قضايا 
المصرية من خمس حكايات وينتهي عرضها قبيل انطلاق 

ماراثون شهر رمضان المقبل مباشرة.
وافــتــتــحــت حــكــايــة «حـــتـــة مـــنـــي» بــطــولــة الــفــنــانــة إلــهــام 
الــذي يعيدها  شاهين، عــرض المسلسل على الشاشة أخــيــراً، 
إليها مــرة أخــرى منذ تقديمها الــجــزء الــســادس مــن مسلسل 
أنّ «مسلسلها  «ليالي الحلمية» عــام ٢٠١٦، وتــؤكــد شاهين 
الــجــديــد يشبه الفيلم السينمائي فــي خصائصه وسرعته 
ويسلط الضوء على قضية مجتمعية تهم كل البيوت المصرية 

والعربية».
«الشرق الأوسط» إنّ «الدراما كانت وراء  وتقول شاهين لـ
تغيير الكثير من المفاهيم الخاصة تجاه المرأة، وحتى الآن ما 
يزال الصناع ينشغلون بقضاياها وحقوقها وطرحها للرأي 
الــعــام، بهدف مــؤازرتــهــا والــوقــوف بجانبها لمعرفة حقوقها 
وواجباتها»، لافتة إلى أنّ «هدفها الشخصي من وراء العمل 

هو مناصرة المرأة القوية وتقوية المرأة الضعيفة».
وفـــي الــوقــت الــــذي تــجــســد شــاهــين بــطــولــة حــكــايــة «حتة 
الــســوريــة جومانا مــراد بطولة حكاية  مــنــي»، تلعب الفنانة 
«مــش هنفرح بيكي»، كما تجسد ليلى علوي بطولة «ست 
الهوانم»، التي تعود بها مجدداً للدراما بعد غياب أكثر من 

خمس سنوات منذ تقديم مسلسل «هي ودافنشي».
وترى شاهين أن «الفنان يحرص بشكل لافت على تقديم 
فــن هـــادف بــعــد تخطيه مــرحــلــة الــنــضــج الــفــنــي، فــالــفــن ليس 
التلفزيونية فهي موجهة  الــدرامــا  للتسلية فقط وخصوصاً 
الــعــمــريــة والمجتمعية وشــاهــدة عــلــى تغيير  الــفــئــات  لجميع 

العقول ومؤثرة إذا قالت كلمتها بشكل سليم».
وتــصــف شــاهــين تــوجــه المنتجين لإنــتــاج «الخماسيات» 
«الرائع»، وتقول إنه «وفرّ على المنتج والفنان  و«السباعيات» بـ
الــوقــت والمــجــهــود. ومــن وجهة نــظــري، فأنا أعتبر  والمشاهد 
أنّ  إلــى  المسلسل القصير بمثابة فيلم سينمائي»، مشيرة 
الأصل في «عدد الحلقات يرجع لتدفق خيال المؤلف، ولا يمكن 
تحديد رقم معين للحلقات وهنا يكمن الإبداع ومناقشة صلب 
أنّ «المنتجين  إلــى  القضية بعيداً عن المــط والتطويل». لافتة 
لجأوا إلى إنتاج المسلسلات المكونة من ٣٠ حلقة للتماشي مع 

عدد أيام شهر رمضان».
وحسب نقاد فإنّ عودة الأسماء الكبيرة للدراما مجدداً، 
يعد إثراءً للساحة الفنية وتأكيداً على الموهبة التي لا تنضب، 
«الــشــرق الأوســـط»:  وتــقــول الــنــاقــدة الفنية مــاجــدة مــوريــس لـــ
«عــودة ليلى علوي وإلــهــام شاهين لتصدر عمل فني درامــي 
هما نجمتان ولهما جمهور عريض، بالإضافة 

ّ
أمر مهم، لأن

إلى أنّ العودة كانت بخماسية، وهذا أمر جيد لطرح القضية 
من دون حدوث ملل للمشاهد».

وتـــرى مــوريــس أنّ عـــودة هــاتــين النجمتين بعمل يخص 
قضايا المرأة ومناصرتها، يتسم بالذكاء الشديد.

وتجسد شاهين معاناة مريضة سرطان ثدي، في حكاية 
«حتة مني» التي عُرضت على قناة CBC الأسبوع الماضي، 
ها «تخيلت نفسها في هذا الموقف الذي تتعرض له 

ّ
مؤكدة أن

(حياة) في المسلسل، فهي شخصية لا تشعر بأي أعراض وغير 
مهتمة بصحتها ولا تشعر بأي تعب وترفض الذهاب للكشف 
ها سليمة». لافتة إلى أنّ رسالة 

ّ
الــدوري وبالتالي تشعر بأن

الحكاية الأساسية هي أهمية الكشف الدوري بعد سن الـ٤٥.
حكاية «حتة مني» سيناريو وحوار شهيرة سلام، وإخراج 
حسام علي، وبطولة إلهام شاهين، وأحمد وفيق، وإيناس 
كامل، ونهال عنبر، وســارة الشامي، وحنان سليمان، ومن 
إنــتــاج مها سليم بــشــراكــة مــع المــتــحــدة للخدمات الإعــلامــيــة، 
ويـــقـــدم فـــي حــكــايــات كـــل حــكــايــة مـــن خــمــس حــلــقــات بــأبــطــال 

ومؤلفين ومخرجين مختلفين.

الفنانة إلهام شاهين 
(إنستغرام)

الفنانة ليلى علوي تتصدر بوستر 
مسلسل «زي القمر» (إنستغرام)

إيطاليا تقلده وساماً تتويجاً لعشرين عاماً من التعاون

: تربيت في كواليس المسرح وبدأت بالعتالة ASHARQ AL - AWSAT إيفان كركلا لـ
بيروت: سوسن الأبطح

اليوم، تكرم إيطاليا المخرج اللبناني 
إيـــفـــان كــركــلا بـــوســـامٍ مــســتــحــقٍ، تــقــديــراً 
لــتــعــاونــه الــوثــيــق مـــع فــنــانــين إيــطــالــيــين 
طــــوال ٢٠ ســنــة الــــذي كــانــت فــاتــحــتــه مع 

المخرج الكبير فرانكو زيفيريلي.
إيفان، وبعد مسار وصل من خلاله 
إلى العالمية، وما يزيد على ١٥ مسرحية، 
«الشرق الأوسط»: «بهذه المناسبة،  يقول لـ
أقـــــف -كـــمـــا فـــرقـــة كــــركــــلا- عـــلـــى نــاصــيــة 
جديدة؛ هذا الوسام بمثابة شاهد على 
العلاقات الإبداعية بين لبنان وإيطاليا، 
ويــزيــدنــي إحساساً بالمسؤولية، ودفعاً 
لانطلاقة مختلفة، وللنحت في دروب لم 

أسر فيها بعد».
فـــكـــرة الــتــكــريــم ولـــــدت أيـــــام الــســفــيــر 
الإيــطــالــي الــســابــق لـــدى لــبــنــان ماسيمو 
ماروتي، الذي كان يعرف متانة العلاقة 
بين «مسرح كركلا» والفنانين الإيطاليين. 
طرح الفكرة على دولته، وجاءت الموافقة 
من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، 
لكن الجائحة أخرت كل شيء. اليوم، يقام 
فــي «مــركــز الإيـــفـــوار»، فــي بــيــروت، حفل 
صغير أذنت به لجنة كورونا، مشترطة 
اتــــخــــاذ الإجـــــــــــراءات كــــافــــة، تــقــلــد خــلالــه 
الــحــالــيــة نيكوليتا  الــســفــيــرة الإيــطــالــيــة 
بــومــبــارديــري، إيــفــان كركلا وســام «نجم 
إيـــطـــالـــيـــا»، حــيــث ســيُــعــرض فــيــلــم حــول 
مسار الفرقة، ثم تقدم لوحة فنية إنعاشاً 
للقلوب التي اشتاقت إلى المسرح في زمن 

التباعد.

سحر إيطاليا

قــــصــــة الـــــحـــــب بــــــين إيــــــفــــــان، مـــخـــرج 
مسرحيات فرقة كركلا منذ أكثر مــن ٢٦ 
عاماً، وإيطاليا بدأت عندما زار، مع والده 
المايسترو عبد الحليم كــركــلا، البندقية 
طـــفـــلاً، وأغــــــرم بــســحــر المـــديـــنـــة الــعــائــمــة. 
يقول: «من وقتها، تطورت علاقتي بالفن 
الإيــطــالــي. الــعــظــمــة لا تــــزال حــاضــرة في 
روما؛ يشعر الإنسان فيها أنه يعيش في 
الــرومــانــي، فهي جسر النهضة.  العصر 
فــي دول كــثــيــرة عــريــقــة، لا نـــرى الــتــاريــخ 
منعكساً بقدر كبير على الحاضر، كما هو 
في إيطاليا. سرٌ ما يربط بين الإيطاليين 
والجمال، في الملبس واللغة والموسيقى 
والـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا. كـــبـــار المـــخـــرجـــين فــي 
السينما والمـــســـرح والأوبـــــرا خــرجــوا من 

إيطاليا».
كــانــت فــرصــة ذهبية لإيــفــان تعارفه 
عــلــى فــرانــكــو زيــفــيــريــلــي فــي مــهــرجــانــات 
بعلبك وهو يحضر مسرحية «الأندلس: 
المــجــد الـــضـــائـــع»؛ دعــــاه الـــرجـــل لحضور 
افتتاح أوبرا «لابوهيم» في «تياترو سان 
كــارلــو» فــي نــابــولــي. ذهــب يومها إيفان 
وقــــــرر الـــبـــقـــاء، حـــيـــث قـــضـــى مــــع المـــخـــرج 
الإيـــطـــالـــي أربــــع ســـنـــوات، رافـــقـــه خــلالــهــا 
في أعماله حول العالم. يصف زيفيريلي 
بأنه «المخرج العبقري. كان بالنسبة لي 
مدرسة؛ مدرستي الأولى هي التي يعرفها 
كــل الأطـــفـــال، والمـــدرســـة الــثــانــيــة هــي عبد 
الحليم كركلا، أما الثالثة فهي زيفيريلي. 
مع عبد الحليم، تعلمت التراث والعلاقة 
بالأرض وثقافتنا، ومدرسة زيفيريلي هي 
المسرح العالمي. كنت محظوظاً بين هذين 
العملاقين، أحدهما من الشرق والآخر من 
الــغــرب. فقد جعلاني أحــمــل اســم كركلا، 

وأصل به إلى محطات جديدة عالمية».
من يومها والتعاون مع الإيطاليين 
يــنــقــطــع. يــقــول: «عــلاقــتــي بزيفيريلي  لــم 
فــســحــت لـــي المـــجـــال لأن أتـــعـــامـــل مـــع كل 
فريق عمله إلى اليوم؛ رحل الرجل وفريقه 
يــتــجــدد. خـــلال عــقــديــن، اشتغلت مــع من 
هــم فــي أعــمــار الــثــمــانــين، كــمــا الــعــشــريــن. 
وهــــــذه أعــــدهــــا شـــجـــرة ثــقــافــيــة إبـــداعـــيـــة 
أتــشــارك فيها مــع إيــطــالــيــا، فــهــم فنانون 
المـــســـارح، وعندهم  يعملون مــع كــبــريــات 
إيــمــان رهــيــب بــمــســرح كـــركـــلا». الــتــعــاون 
دائم في مجال السينوغرافيا، والإضاءة، 
والسينوغرافيا الافتراضية، وطريقة بناء 
ديكورات المسرح، ونقلها خلال الجولات، 

والتطوير التقني».

الطفولة البريطانية

انـــتـــقـــل إيــــفــــان كـــركـــلا مـــنـــذ كـــــان ابـــن 
ست سنوات ليلتحق بمدرسة «الليسيه 
الفرنسية» في لندن، ويكمل كل تعليمه 
المدرسي. ففي اليوم الأول لاندلاع الحرب 
أبـــريـــل/ نيسان  الــلــبــنــانــيــة (١٣  الأهــلــيــة 
١٩٧٥)، كانت فرقة كركلا تقدم في «مسرح 
اليونيسكو» مسرحية «غرائب العجائب 
وعجائب الغرائب». وفي حين كانت الفرقة 
تغادر في قافلة سيارات، تعرضت لإطلاق 
نار كثيف، وأصيبت أميرة ماجد، واحدة 
من أعضاء الفرقة، بشلل دائــم، و«كانت 
أمي تقود إحدى السيارات، وأنا بجانبها، 
وفـــي المــقــعــد الــخــلــفــي فــتــاتــان، إحــداهــمــا 
بترت ساقها. أمي تركت المقود، ونامت 
الــســيــارة  فــوقــي لتحميني، واصــطــدمــت 
بحائط أحــد المــبــانــي. أخــرجــونــا مــن بين 
الحطام. يومها، قرر والدي إرسالنا إلى 
بريطانيا لسنة واحدة، ثم أعادنا لشهور 
قليلة ظناً منه أن الوضع قد تحسن، لكن 
الأمـــر لــم يــكــن كــذلــك، فــعــدنــا وأنــهــيــت كل 

دراستي هناك».
كان عبد الحليم كركلا حريصاً على 
إلــى لبنان في كل عطلة،  أن يعود إيفان 
حيث «يأخذني إلى بعلبك، ويصطحبني 

لزيارة البدو والجيران وأصدقاء جدي؛ 
لم يحرمنا من هويتنا العربية وتراثنا، 
وهو ما أفادني كثيراً في حياتي». ربما 
هذا ما جعل علاقة الابن باللغة العربية 
متينة؛ يقرأ المسرحيات، ويوافق عليها، 
وهــو معجب بشاعر الفرقة الأثير طلال 
حــيــدر الــــذي يــصــفــه بــأنــه «نـــافـــذة صــوب 
رؤيــــــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة مــــن خـــــلال صـــور 

مسرحية».

تربية في كواليس المسرح

إضافة إلى المشاركة في المسرحيات 
المدرسية في لندن، كان إيفان في العطلات 
يــرافــق الــفــرقــة حيث تــذهــب، وفــي أي بلد 
كــــانــــت، ويــــذكــــر أن «الــــبــــدايــــة كــــانــــت مــع 
الــســود)؛ كنت أحضر  (الــخــيــام  مسرحية 
المسرحية جالساً على المسرح وراء خيمة. 
أتابع كل العمل وأحفظه، وأبقى محبوساً 

لا أغادر قبل انتهاء العرض».
إيفان هو الآخر يصطحب ابنه الذي 
بلغ الخامسة إلى المسرح، حيث يشارك في 
التدريبات مع أعضاء الفرقة، ولا يغادر 
إلا بعد أن يقدم رقصة منفردة. ويقارن 
إيفان بينه وبين ابنه: «لا أعرف متى دخل 
فـــي هـــذه الأجــــــواء. ومـــن الــصــعــب معرفة 
مــتــى دخــلــت أنـــا إلـــى المــســرح. تــربــيــت في 
الكواليس، وبدأ والدي يسند إلى المهمات 
بـــالـــتـــدريـــج. فـــي الـــســـابـــعـــة، كــنــت أحــضــر 
المــســرحــيــات مــخــتــبــئــاً وراء خــيــمــة، وفــي 
التاسعة أعطاني علماً ودخلت أتحرك به 
على المسرح في مسرحية (أصــداء). كنت 
مجرد كومبارس، أعمل في العتالة، أربط 
الصناديق، أنظف الأحذية، أمسح المسرح. 
كان ممنوعاً أن أقف مع الفرقة، حتى لو 
الرابعة  ابــن عبد الحليم كركلا. في  كنت 
عشرة أديــت رقصة صغيرة». وأول دور 
حقيقي لعبه إيفان كان في مسرحية «حلم 

ليلة شرق» عام ١٩٩٢ وعمره ٢٣ سنة.
يـــقـــول إيـــــفـــــان: «عــــــرف والـــــــدي كــيــف 
يربيني في الكواليس من دون توجيه، إلى 
أن جاء اليوم الذي قررت فيه أنني سأكمل 
المسيرة في هذا المسرح»، مضيفاً: «حين 
كنت آخــذ دروس الباليه فــي بريطانيا، 
أدركـــــت أنــنــي لـــن أكــــون راقـــصـــاً. عــلاقــتــي 

أكـــبـــر بــتــوجــيــه المـــســـرحـــيـــة، بــالمــوســيــقــى 
والديكور والكلمة والشعر، وكيف يكون 
تــســلــســل المـــشـــاهـــد. أحــســســت أن طــاقــتــي 
أهم في الكواليس، وأنني على المسرح لن 
أكون الأول؛ إحساس تطور بعد أن رافقت 
زيــفــيــريــلــي، وجـــلـــت مــعــه بــكــل أعـــمـــالـــه». 
وقد درس إيفان في لوس أنجليس أربع 
ســنــوات الإخــــراج المــســرحــي، وماجستير 
لسنتين في الإخــراج السينمائي، ثم عاد 
إلــى لبنان ليبدأ مشواره مع فرقة كركلا 
بـمسرحية «حلم ليلة شرق»، وكان فيها 

ممثلاً أيضاً.

التمثيل في السر

لا أحـــد يــعــلــم أن إيــفــان يــــؤدي أدوراً 
تمثيلية فــي كــل مسرحيات كــركــلا، فهذا 
أمر يبقى طي الكتمان؛ يقول إيفان: «أحب 
التمثيل كثيراً، أصعد إلى المسرح دون أن 
عــلــم أحـــداً. يتفاجأون بــي. الــفــرقــة باتت 

ُ
أ

تــعــرف بــالــطــبــع، لــكــن بــســبــب المــاكــيــاج لا 
يعرفونني أحياناً، ينظرون إلي في أثناء 

العرض، ويتساءلون: من هذا؟».
إيــفــان مسرحية مــن دون  ولا يــفــوت 
المـــشـــاركـــة فــيــهــا تــمــثــيــلاً، فـــــذاك شــغــف لا 
يتنازل عنه، بالطبع لم نر اسمه بصفته 
مـــمـــثـــلاً عـــلـــى كـــاتـــالـــوغ مــســرحــيــة «زايـــــد 
والحلم»، لكنه لعب دور زايــد في بعض 
المــشــاهــد، مــعــتــبــراً أن المـــخـــرج أفــضــل من 
يمكن أن يـــؤدي لأنــه يــعــرف المــطــلــوب من 

الدور.
ويأسف إيفان لأن كثراً لا يقدرون كم 
الجهد المبذول خلف أعمال كركلا. مدير 
وعـــــراب الــفــرقــة وديـــنـــامـــو حــركــتــهــا عبد 
الحليم كــركــلا يعمل مــا لا يقل عــن عشر 
ســـاعـــات فـــي الـــيـــوم. لا يــمــر يـــوم دون أن 
يكون عبد الحليم وولداه إيفان واليسار 
(مصممة الرقص) في المسرح، والراقصون 
يــتــدربــون. الفرقة لا تــرتــاح ســوى الأحــد. 
الــتــدريــبــات عبر  خــلال الحجر، تواصلت 
«زووم»، بمعدل خمس ســاعــات يومياً؛ 
الــراقــص إذا تــوقــف يفقد ليونته.  جــســد 
وأيام يفك الحجر، تجري فحوصات لكل 
إلــى المسرح.  الــراقــصــين، ويــعــود الجميع 
يــقــول: «قــررنــا أن نعيش فــي فقاعة، كما 

كل الراقصين في العالم الذين يتعايشون 
فيما بينهم. نتدرب على أربعة أعمال في 
وقت واحــد؛ يجب أن نبقي الذاكرة حية. 
دراسات كثيرة أجريت على فنانين حول 
العالم، وكيف أثرت عليهم العزلة، ونحن 

نأخذ الأمر بعين الاعتبار».
مــن الــظــلــم انــتــقــاد فــرقــة كــركــلا لأنها 
أدخلت الغناء إلى عروضها؛ إدخاله جاء 
نــوعــاً مــن الــتــطــور، فجمهور الــرقــص في 
الــعــربــي مــحــدود؛ شعوبنا تميل  الــعــالــم 
إلـــى الــغــنــاء. «فـــي أمــيــركــا نــقــدم مسرحاً 
راقصاً»، يقول إيفان «لأن مزاج الجمهور 
يتقبل ذلك، في الصين الأمر مختلف. ثم 
كيف يمكن تقديم مسرحية (زايد والحلم) 
مــن دون كـــلام، أو (بليلة قــمــر) المقتبسة 
عـــن شــكــســبــيــر، أو (جــمــيــل بــثــيــنــة)؛ هــذا 
كمن يتحدث عن المتنبي بالاستغناء عن 

شعره!».
يشعر إيفان بأن ثمة إجحافاً، فعبد 
الحليم كركلا أفسح مجالاً لتطور الرقص 
في العالم العربي. كثيرون ممن شكلوا 

فرقاً كانوا تلامذة في فرقة كركلا، وهو 
شـــجـــعـــهـــم عـــلـــى الاســـتـــقـــلالـــيـــة، وهــــــؤلاء 
مــن دول عــربــيــة عـــدة. فــرقــة كــركــلا بلغت 
الــعــالمــيــة بــعــد أن عــرضــت فـــي بــكــين أكــثــر 
من مــرة، وواشنطن ونيويورك وباريس 
ولندن، وغالبية عواصم الدنيا. كما يرى 
أن والده أعاد الاعتبار للرقص في العالم 
الـــعـــربـــي، بــعــد أن قــــدم تــراثــنــا وعــاداتــنــا 
وتـــقـــالـــيـــدنـــا، وخــــاطــــب جــمــاهــيــر الــعــالــم 
بــطــريــقــة مـــعـــاصـــرة، مـــن دون أن يخسر 
هويته العربية. يقول: «إذا أردنا محاسبة 
كركلا، لنسأله ما الذي حققته وأنت تحمل 
رايــة لبنان والعالم العربي، لا أن نسأله 
لماذا أدخلت الغناء على المسرح الراقص؟ 
ثــم إن كــان غنائياً أو راقــصــاً، لنتذكر أن 
كركلا هي الفرقة العربية الوحيدة التي 
يعمل راقصوها الخمسون طوال العام من 
دون توقف. ولا تجمع راقصين ومطربين 
حين يكون عندها عمل تقدمه، ثم يذهب 
كل في حال سبيله؛ هؤلاء كالجيش على 
أهــبــة الاســتــعــداد. وعــلــى هــذا الجيش أن 
يبقى مدرباً حاضراً. ولا توجد مؤسسة 
عربية من هذا النوع عمرها ٥٢ سنة. ومن 
يريد أن يحاسب كركلا، فعلى هذا يجب 

أن يحاسب».
وتحضر الفرقة لمسرحية جديدة عن 
(ملكة سبأ)، شارك في كتابة نصوصها 
الراحل أنسي الحاج وعبد الحليم كركلا 
وطـــــلال حـــيـــدر. وســـيـــصـــدر إيـــفـــان كــتــابــاً 
الــذي  بالعربية والإنــجــلــيــزيــة، هــو الأول 
يحكي مسار الفرقة، عنوانه «كــركــلا في 

نصف قرن».
وتــجــاوزت الفرقة صعوبات كثيرة، 
«كل الفرق التي نعمل معها مدعومة من  فـ
دول أو مــؤســســات؛ نحن كبرنا فــي هذه 
البقعة من الكرة الأرضية التي للأسف لا 
اهتمام فيها بالفن. لا نلوم أحــداً لكننا 
مــســتــمــرون؛ وهــــو أمــــر لــيــس بــالــســهــل». 
الراحل  ولا ينكر إيفان فضل ملك الأردن 
حــســين بـــن طــــلال عــلــى الـــفـــرقـــة، ولا دعــم 
الإمـــــارات وجــهــات أخــــرى، لــكــن الــفــرقــة لم 
تــتــمــتــع يـــومـــاً بـــالاســـتـــقـــرار الـــــذي يسمح 

بالعمل من دون أرق.
ومــــــع ذلـــــــك، تـــحـــولـــت إلــــــى مــؤســســة 
لها راقــصــوهــا، ولــهــا مــدرســة كــانــت قبل 
تـــــدرب ١٣٠٠ طـــالـــب، ولــديــهــا  الــجــائــحــة 
مـــســـتـــودعـــاتـــهـــا وورشـــــهـــــا وأرشـــيـــفـــهـــا، 
ومـــبـــنـــاهـــا الـــــخـــــاص الــــــــذي شــــيــــده عــبــد 
الحليم كركلا في بيروت. لذلك «أنا على 
استعداد لسماع كل الانتقادات، لكن من 
يريد أن يفعل فليأخذ بعين الاعتبار ما 
بــذلــنــاه مــن جــهــد، ومـــا حــقــقــنــاه مــن دون 
مــعــونــة مــنــتــظــمــة». ولــــم تــتــوقــف الــفــرقــة 
عـــن الـــعـــرض خــــلال ١٥ ســنــة مـــن الــحــرب 
الأهلية، ولم تتوقف أيضاً خلال الجائحة 
عن التدريبات. «كان سهلاً أن يقول عبد 
الحليم كركلا لأعضاء الفرقة: ليذهب كل 
إلى بيته، وبعد انقضاء الجائحة نلتقي 
مــــن جــــديــــد، لــكــنــنــا لــــم نـــفـــعـــل، ونــتــحــمــل 
لــن نتوقف بعد ٥٢ سنة،  مسؤولياتنا. 

مع أن الوضع خطر، لكننا نواجه».
الحرب الأهلية اجتازها عبد الحليم 
كركلا، اليوم حرب أخرى يقود مواجهتها 
إيــفــان، بــدعــم مــن عــبــد الحليم والــيــســار، 
وبمساندة من أصدقاء الفرقة في العالم.

المخرج إيفان كركلا في المركز الوطني للفنون المسرحية بالعاصمة الصينية بكين

المخرج إيفان وفرقة كركلا على خشبة المسرح

إيفان في مهرجانات بعلبك الدولية أثناء التحضير لعرض عمل «إبحار في الزمن... على طريق الحرير»

تجاوزت الفرقة 
صعوبات كثيرة، 
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أو مؤسسات؛ 
نحن كبرنا في 
هذه البقعة من 

الكرة الأرضية التي 
للأسف لا اهتمام 
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نلوم أحداً لكننا 
مستمرون؛ وهو 

أمر ليس بالسهل». 
ولا ينكر إيفان 
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الراحل حسين 
بن طلال على 

الفرقة، ولا دعم 
الإمارات وجهات 
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بوستر تتصدر علوي ليلى الفنانة
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رون إدارتهم!
ِّ

العرب لا يُصَد
لم يقدم العرب نظاماً إداريــاً يستند إلى 
أســـاس علمي أو يمكن نقله لشعوب أخــرى 
كــنــظــام الــبــيــروقــراطــيــة الــــذي قــدمــه الألمــانــي 
مــاكــس ويــبــر والــــذي اعــتــبــر نقلة نــوعــيــة في 
أو  المـــخـــزون  إدارة  أو  الإدارة أو سكسيغما 
الإدارة الرشيقة lean التي قدمها اليابانيون 
وصرنا بفضلها ننعم بمنتجات مذهلة. وإن 
وجدت محاولات فإنها لا ترقى للتدريس في 

الجامعات كنظام إداري يحسن آلية العمل.
أسباب غياب نظام عربي تكمن في طبيعة 
الــحــيــاة الــبــدائــيــة الـــتـــي كـــانـــوا يــعــيــشــونــهــا، 
إضافة إلى بساطتها. كما أن «الحياة القبلية 
السائدة وطبيعة العمل التي تتطلب مقدرة 
على التحمل endurance، والــكــرم، والتلاحم 
الاجــتــمــاعــي، كــل ذلـــك لــم يــولــد حــاجــة ماسة 
تــفــكــيــر إداري مــتــقــدم»، كــمــا يصفه  لـــوجـــود 
ستيفن روبنز وآخــرون في كتابه «الإدارة». 
وكــــذلــــك الـــعـــلاقـــة الـــعـــفـــويـــة بــــين رب الــعــمــل 
والــعــامــلــين مــعــه كــانــت فـــي غــايــة الــبــســاطــة، 
فضلاً عن أمــور مثل «العدالة والمــســاواة في 
بيئة العمل الصغيرة جداً لم تكن ذات أولوية 
في تلك العصور القديمة»، إضافة إلى بساطة 
المــنــتــجــات والـــخـــدمـــات، الأمــــر الــــذي لــم يولد 
لديهم حاجة لنظام إداري يعالج مشاكلهم. 
وربما انتشار الأمية لفترة طويلة كان وراء 

تأخرنا كعرب.
وبعد تسارع وتيرة التعلم، والابتعاث 
الــخــارجــي، صــار لدينا متعلمون فــي شتى 
مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة، وأصـــبـــحـــوا أمــــــام نـــمـــاذج 
الــحــرب العالمية  إداريـــة أجنبية مجربة بعد 
الثانية، فما كان عليهم سوى إقناع متخذي 
القرار العرب بتطبيقها. ولنا في نظام الآيزو 
خير مثال، حيث صار لا يخلو منتج عربي 
الــجــودة التي جاءتنا من  متفوق مــن علامة 
الأنظمة الإدارية اليابانية. وكذلك الحال مع 
الــذي اســتــوردنــاه من  نظام الإدارة الرشيقة 
تن بها 

ُ
اليابانيين. والعجيب أن اليابان التي ف

الناس قد طافت العالم في رحلاتها الشهيرة 
بدءاً من الشرق، ومروراً بالقاهرة، إلى الغرب 
لــتــجــلــب إلـــى بــلــدهــا الــفــقــيــر بـــالمـــوارد أفــضــل 
مــا توصلت إليه الشعوب، وأضــافــت عليها 
ثقافتها الراسخة الشغوفة بالإتقان في كل 
شــيء. ونحن كعرب أولــى بالإتقان إذ ذكرنا 
هَ  المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله «إن اللَّ
هُ».

َ
نْ يُتْقِن

َ
حَدُكُمْ عَمَلاً أ

َ
ا عَمِلَ أ

َ
تَعَالى يُحِبّ إِذ

ولنكن منصفين، فقد قــدم العرب نظاماً 
مــالــيــاً قــائــمــاً عــلــى الــتــعــامــل وفــــق الــشــريــعــة 
الإســلامــيــة، لكنه ينطلق مــن فلسفة قيمية 
مثل المتاجرة، والإجـــارة، والمرابحة، والسلم 
وغـــيـــرهـــا، وهــــي أنــظــمــة أو حـــلـــول لــكــنــنــا لا 
نستطيع تصديرها لمجتمعات غير مسلمة. 
ولا يمكننا أن نــفــاخــر بــهــا لأنــهــا نــابــعــة من 
تــعــالــيــم ديـــنـــيـــة. غــيــر أن الأنـــظـــمـــة الإداريــــــة 
المــقــصــودة هــي تــلــك الــتــي نبعت مــن معاناة 
بشرية أو حاجة للتطوير تكون معها نظاماً 
إدارياً يمكن تطبيقه في شتى الميادين وليس 

مرتبطاً بعقائد محددة.
عدم اكتشاف نظام إداري عربي لا يعني 
الــيــأس، بــل يجب أن يدفعنا نحو مــزيــد من 
البحث عن نظام يحسن من أدائــنــا ويساير 
ثقافتنا. وإن لم نجد فعلى أقل تقدير نطبق 
أفـــضـــل الـــنـــظـــم الأجـــنـــبـــيـــة لــنــقــلــص مــســاحــة 
المزاجية ونتجنب إعادة اكتشاف العجلة في 

كل قرار.

> أســامــة بــن أحــمــد نــقــلــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة 
الـــدول العربية، استقبل  لــدى جامعة  الــدائــم 
أول من أمس، سفير الإمارات لدى مصر حمد 
سعيد الشامسي، في مكتبه بمقر السفارة، 
قـــدم نقلي التهنئة لنظيره الإمــاراتــي  حــيــث 

بمناسبة تسلمه مهام عمله في 
الــقــاهــرة مـــؤخـــراً. وجــــرى خــلال 
الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــراض الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين الشقيقين 
والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

> زايـــد بــن راشـــد الــزيــانــي، 
وزيـــــــــر الــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــجـــــارة 
والسياحة البحريني، استقبل 
أول من أمــس، سفير جمهورية 
لــــدى مملكة  المــعــتــمــد  بــلــغــاريــا 
الـــبـــحـــريـــن المـــقـــيـــم فــــي الـــريـــاض 
ديـــمـــيـــتـــار أبـــاجـــيـــيـــف. وخــــلال 
الــلــقــاء أشـــــاد الـــوزيـــر بــعــلاقــات 
الصداقة والتعاون المتميزة بين 
البلدين، وما تشهده من تطور 
وازدهــــــــار فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
مؤكداً أهمية مواصلة التعاون 
والتنسيق المشترك والارتقاء به 
لآفاق أوسع بما يدعم المصالح 
المــشــتــركــة، كــمــا تـــم اســتــعــراض 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة المــشــتــركــة، 
والسبل الكفيلة بتعزيز آليات 
الــــتــــعــــاون، إضــــافــــة إلــــــى بــحــث 
الــــقــــضــــايــــا مـــــوضـــــع الاهــــتــــمــــام 

المشترك.
> أسامة هيكل، وزير الدولة 
للإعلام في مصر، استقبل أول 
مــن أمــس، سفير سلطنة عمان 
بــالــقــاهــرة عــبــد الــلــه بـــن نــاصــر 
الـــــرحـــــبـــــي، وتـــــــم خـــــــلال الـــلـــقـــاء 
بــحــث ســبــل تــطــويــر الــعــلاقــات 

الإعــلامــيــة بــين مــصــر وســلــطــنــة عــمــان خــلال 
المرحلة القادمة. وأكد الوزير أن مصر قيادةً 
الــقــويــة مــع سلطنة  وشعباً تعتز بعلاقتها 
عمان، وأن العلاقات بين البلدين متميزة على 
المستويين السياسي والإعلامي. من جانبه، 
أشار السفير إلى علاقاته المتميزة بعدد كبير 

من الصحافيين والإعلاميين المصريين.

الــلــه الــقــمــزي، سفير دولــة  > سعيد عــبــد 
الإمــارات العربية المتحدة في بوينس آيرس، 
التقى أول مــن أمــس، سيرخيو مــاســا، رئيس 
مجلس النواب في جمهورية الأرجنتين. وجرى 
خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض الــعــلاقــات المــتــمــيــزة 
والمـــتـــطـــورة بـــين دولــــة الإمــــــارات والأرجــنــتــين، 

إلى جانب مناقشة واستعراض 
عدد من المواضيع ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، وكـــذلـــك ســبــل تــعــزيــز 
العلاقات البرلمانية بين البلدين 

الصديقين.
بـــيـــوش شـــريـــفـــاســـتـــاف،   <
ســفــيــر الـــهـــنـــد لـــــدى الـــبـــحـــريـــن، 
اجتمع أول من أمس، مع عبد الله 
بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة 
الخارجية البحرينية للشؤون 
الدولية، حيث استعرض وكيل 
الــــــــوزارة الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
الوطيدة والمتميزة التي تجمع 
بين البلدين الصديقين على كافة 
الأصعدة، مؤكداً حرص المملكة 
الـــدائـــم عــلــى الارتـــقـــاء بــعــلاقــات 
الـــشـــراكـــة مـــع جــمــهــوريــة الــهــنــد 
المــشــتــركــة.  الــتــطــلــعــات  لتحقيق 
مـــن جــانــبــه، أعــــرب الــســفــيــر عن 
ارتياحه للتقدم المضطرد الذي 
تشهده علاقات الصداقة الوثيقة 

القائمة في مختلف المجالات.
كـــــمـــــال رام  فــــــاســــــوانــــــي   <
شــــــــانــــــــد، ســـــفـــــيـــــر جــــمــــهــــوريــــة 
سنغافورة لدى الإمارات، التقى 
أول مــن أمـــس، الشيخ فــاهــم بن 
سلطان القاسمي، رئيس دائرة 
إمـــارة  الــعــلاقــات الحكومية فــي 
الـــــشـــــارقـــــة، حـــيـــث بـــحـــثـــا ســبــل 
تــطــويــر الـــعـــلاقـــات فـــي مــجــالات 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة والــتــعــلــيــم 

والبنية التحتية. وأعــرب السفير عن تقديره 
للمنجزات التنموية الشاملة التي تشهدها 
الــشــارقــة، مثمناً مـــبـــادرات الإمــــارة فــي مجال 
الاستدامة البيئية. وأكد في الوقت ذاته أن هذا 
اللقاء سيشكل حافزاً لمزيد من فرص التعاون 
المشترك فــي مــجــالات استثمارية تتوافق مع 

المتغيرات الإقليمية.

> الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو 
المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، استقبل 
أول من أمس، الدكتور علي فرحان الدليمي، 
محافظ الأنبار في جمهورية العراق، ورحب 
حاكم رأس الخيمة بالمحافظ والوفد المرافق 
لــه، وتــبــادل معه الأحــاديــث المتعلقة بتعزيز 
عـــــلاقـــــات الــــتــــعــــاون الـــوثـــيـــقـــة 
والـــروابـــط الأخــويــة المشتركة 
بين دولة الإمارات وجمهورية 
العراق على الصعد كافة. من 
جهته، عبر محافظ الأنبار عن 
بــالــغ شــكــره وتــقــديــره لحاكم 
رأس الخيمة، متمنياً للإمارة 
مــــزيــــداً مــــن الـــتـــقـــدم والــــرخــــاء 

والازدهار.
> ســفــين أولــيــنــغ، سفير 
الـــدنـــمـــارك فـــي الـــقـــاهـــرة، قــام 
أول من أمــس، برفقة قرينته، 
بجولة سياحية بمعبد دندرة 
الـــفـــرعـــونـــي بـــغـــرب مــحــافــظــة 
قــــنــــا، لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى عــظــمــة 
الــحــضــارة الــفــرعــونــيــة، حيث 
تــفــقــد أقـــســـام المــعــبــد الــعــريــق 
لــعــبــادة  الــــذي كـــان مخصصاً 
الإلهة حتحور معبودة الحب 
والــجــمــال، كــمــا تفقد المتحف 
المفتوح الملحق بساحة المعبد 
الـــــذي يــضــم قــطــعــاً أثـــريـــة من 
مختلف العصور الفرعونية. 
يــــذكــــر أن مـــعـــبـــد دنـــــــــدرة مــن 
الفريدة التي  المعابد المصرية 
شــهــدت أعــمــال تــطــويــر هائلة 

خلال السنوات الماضية.
> مــكــســيــم مــكــســيــمــوف، 
ســـفـــيـــر روســـــيـــــا فـــــي بــــغــــداد، 
أمـــــس، حسن  الــتــقــى أول مـــن 
كــريــم الــكــعــبــي، الــنــائــب الأول 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــــعــــراقــــي، لــبــحــث 
العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك في كافة 
المــجــالات ولا سيما الصحية والاقتصادية. 
ونــاقــش الــنــائــب مــع الــســفــيــر مــوضــوع لقاح 
«كــورونــا»، واهتمام العراق بالحصول على 
لــقــاح «ســبــوتــنــيــك V» الــروســي مــنــذ المــراحــل 

الأولى لبدء إنتاجه، 

زايد بن راشد 
الزياني

سفين أولينغ

الشيخ سعود بن 
صقر القاسمي

أسامة بن أحمد 
نقلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

مكسيم مكسيموف أسامة هيكل

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

منزل ومتحف وحديقة جينر في بيركلي بإنجلترا (نيويورك تايمز)

هل ينجو متحف رائد اللقاحات من أزمة الوباء؟
بيركلي (إنجلترا): ميغان سبيسيا*

طــلــق عليه اســـم «مسقط 
ُ
أ لــقــد 

رأس التطعيم الحديث».
اصـــطـــف ســـكـــان إحـــــدى الــقــرى 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٢٢٠ 
عــامــاً، خــــارج كـــوخ خــشــبــي صغير 
لــقــاح مــعــروف  للحصول عــلــى أول 
لمـــــــــرض الــــــــجــــــــدري آنـــــــــــــــذاك. وكـــــــان 
الدكتور إدوارد جينر هو الطبيب 
المــحــلــي الــــرائــــد الـــــذي يـــشـــرف على 
عملية التطعيم، والــذي أطلق على 
مبناه المتواضع الكائن في حديقة 
مــنــزلــه اســـم «مــعــبــد الــلــقــاح». ومــن 
هــذا المكان البسيط انطلقت حركة 
الصحة العامة في البلاد التي كان 
من شأنها إعلان القضاء التام على 
مرض الجدري على مستوى العالم 

بحلول عام ١٩٨٠.
غـــيـــر أن كــــارثــــة جــــديــــدة حــلــت 
بهذا المكان -حيث ما تزال الجدران 
الخشبية لكوخ الدكتور جينر ماثلة 
داخـــــل مــتــحــفــه المــنــزلــي والــحــديــقــة 
المــــخــــصــــصــــة لإرثــــــــــه الـــشـــخـــصـــي- 
وتــركــتــه مغلقاً فــي وجــه الجمهور 
ومستقبله بلا آفاق واضحة. وعلى 
الـــــرغـــــم مـــــن الاســــتــــشــــهــــاد بـــأعـــمـــال 
الـــدكـــتـــور جــيــنــر فــــي أثــــنــــاء ســبــاق 
الــعــالــم بــأســره لــلــوصــول إلـــى لقاح 
لــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، فلقد 
المــنــزلــي فــي السابق  كــافــح المتحف 

من أجل البقاء والاستمرار.
يقول أويــن غوير، مدير منزل 
الــدكــتــور جينر:  ومتحف وحــديــقــة 
«أعـــتـــقـــد أن الأمــــــر يــتــعــلــق بــنــقــص 
تمويل المــتــاحــف لــعــدة ســنــوات في 
المملكة المتحدة. ولقد ألقت جائحة 
فــيــروس كــورونــا بظلالها القاتمة 
على تلك المشكلات، تماماً كما حدث 

مع كثير من المشكلات الأخرى».

المتاحف المستقلة وأزمة فقدان الزوار

والمـــتـــحـــف المــــذكــــور هـــو واحـــد 
مــن بــين عــشــرات مــن مــواقــع الــتــراث 
الثقافي المستقلة في أنحاء المملكة 
المــتــحــدة كــافــة الــتــي بــاتــت تتأرجح 
على شفا الهاوية منذ العام الماضي، 
إذ جرى تعطيل أحد مصادر الدخل 
الـــــزوار- بسبب  لــهــا -أي  الرئيسية 

قرارات الإغلاق العامة الصارمة.
ولــقــد تمكنت بــعــض المتاحف 
مـــن إعــــــادة فــتــح أبـــوابـــهـــا لبضعة 
شـــهـــور خــــلال الــصــيــف والــخــريــف 
الماضيين، ولكن البعض الآخر -على 
غرار منزل الدكتور جينر- لم يتمكن 
التدابير المطلوبة خلال  من إرســاء 
الــفــتــرات الــزمــنــيــة الــضــيــقــة بسبب 
الميزانيات المحدودة للغاية، فبقي 

مغلقاً في وجه الزوار.
ويــعــكــس تــصــفــح دفــتــر الــــزوار 
في المتحف عن ملاحظات مكتوبة 
بخط اليد منذ فبراير (شباط) عام 
٢٠٢٠. ومـــن بــين الأســمــاء الأخــيــرة 
ذلـــك الاســـم الـــذي صــاحــبــه عــلــى ما 
يــبــدو رســمــاً مــألــوفــاً لــلــغــايــة للكرة 
الــتــي تمثل شكل فيروس  المسننة 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، وكــــانــــت تــلــك 
الــرســمــة مــصــورة بخط الــيــد لطفل 

صغير من زوار المتحف.

وحتى قبل تفشي الوباء، كان 
الــدكــتــور جينر يعاني من  متحف 
أجــل العثور على الاستقرار المالي 
المــطــلــوب. ويــعــد الــســيــد غــويــر هو 
الــذي يعمل هناك  الموظف الوحيد 
بــدوام كامل، مع عــدد من الموظفين 
الآخـــــريـــــن الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون بـــــدوام 
جزئي، بخلاف عشرات المتطوعين 
الذي يباشرون تشغيل المتحف من 

آن لآخر.
يـــقـــول الـــســـيـــد غـــويـــر عــــن ذلـــك 
المتحف الصغير الذي يقع في نهاية 
ممر هـــادئ للغاية، مبتعداً تماماً 
عـــن المـــســـار الــســيــاحــي الــبــريــطــانــي 
المــــــعــــــروف بــــــازدحــــــامــــــه، فـــــي بـــلـــدة 
بــيــركــلــي الــريــفــيــة الــهــادئــة: «دائــمــاً 
مــا كــانــت عملية البيع والتسويق 

عسيرة للغاية علينا».
المــتــحــف  أغــــلــــب زوار  ويــــأتــــي 
الـــصـــغـــيـــر مـــــن المــــنــــاطــــق المــحــيــطــة 
بــه، على الــرغــم مــن زيـــارة عــدد من 
هــواة الأعمال الطبية الذين يأتون 
برحلات من أماكن بعيدة في بعض 
الأحيان إلى تلك البلدة المطلة على 

نهر سيفرن في شمال بريستول.
وقــــــــد جــــــــرى تــــحــــويــــل المــــنــــزل 

الــقــرن  إلـــى متحف فــي ثمانينيات 
المـــــاضـــــي، بـــعـــد اســــتــــمــــراره مــبــنــى 
قـــرون ماضية.  للسكنى مــنــذ عـــدة 
وتـــمـــتـــلـــئ غــــــرف المـــــنـــــزل المـــتـــعـــددة 
بكثير من ممتلكات الدكتور جينر 
الــشــخــصــيــة، ومـــن بــيــنــهــا الــنــظــارة 
الــطــبــيــة الـــقـــابـــلـــة لـــلـــطـــي، ومــشــبــك 
الشعر خاصته، وعدد من المشارط 
الطبية، والــرســومــات الطبية التي 
تـــــزدحـــــم بــــهــــا صــــنــــاديــــق الــــعــــرض 
الــزجــاجــيــة الــصــغــيــرة، فــي حــين أن 
معروضات الطابق العلوي تخلد 
ذكــــرى مــســيــرة الــدكــتــور جــيــنــر في 

التغلب على مرض الجدري.
واعــتــمــد لــقــاح الــدكــتــور جينر 
عـــلـــى تــقــنــيــة تُــــعــــرف عــلــمــيــاً بــاســم 
«التجدير - أي التلقيح بالجدري في 
الشرق القديم» التي كانت ممارسة 
مــعــروفــة فــي أفــريــقــيــا وآســيــا لعدد 
من القرون. كما استند منهجه في 
ذلــــك أيـــضـــاً إلــــى المـــعـــارف المــحــلــيــة. 
ولــقــد اســتــعــان لــقــاحــه بعينات من 
البقر الأكثر اعتدالاً،  مرض جــدري 
إذ كان معروفاً منذ زمن طويل في 
ذلــــك المــجــتــمــع الــريــفــي الإنــجــلــيــزي 

أن النساء اللواتي تعرضن 

لـــهـــذا المــــــرض فــــي مـــعـــامـــل الألـــبـــان 
المحلية كن محصنات ضد الإصابة 

بالجدري.
ولـــقـــد تــمــكــن المــتــحــف المــنــزلــي 
البسيط مــن الاســتــمــرار حــتــى عــام 
٢٠٢٠، حــتــى مــع إغـــلاق أبــوابــه في 
وجه الزوار. ويرجع الفضل جزئياً 
في ذلك إلى حملة التبرعات الكبيرة 
ظمت مــع بــدء انــتــشــار وبــاء 

ُ
الــتــي ن

كــورونــا الــراهــن. وكــانــت الحكومة 
البريطانية قد أعلنت خلال الشهر 
الـــحـــالـــي عــــن زيـــــــادة فــــي المــيــزانــيــة 
السنوية بمقدار ٣٠٠ مليون جنيه 
إسترليني، أو ما يوازي ٤١٢ مليون 
دولار أميركي، في تمويل صندوق 
الانــــتــــعــــاش الـــثـــقـــافـــي، مــــع وجــــود 
منح تمويلية طارئة أخــرى تهدف 
إلــى توفير الدعم المالي الضروري 

لجهات أخرى.
ويتركز جل التمويل الحكومي 
المتاح على جهود الإغاثة الفورية. 
ومع ذلك، وبدلاً من التخطيط طويل 
فــإن حملة جمع التبرعات  الأجـــل، 
ظمت العام الماضي بغرض 

ُ
التي ن

إنـــقـــاذ مــتــحــف الـــدكـــتـــور جــيــنــر من 
الإغــلاق الوشيك قد تركت المتحف 
غير مؤهل للاستفادة من برنامج 

التمويل الإغاثي الحكومي.
لكن مع توزيع لقاحات فيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد بـــكـــل ســـلاســـة 
فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة خــــلال الآونــــة 
الأخيرة، مع انخفاض عدد حالات 
الإصـــابـــة الــجــديــدة بـــالمـــرض، الأمــر 
الــــــذي يــفــســح المــــجــــال أمــــــام صــيــف 
جديد مــن الحرية بعد شتاء قاتم 
من الإغلاق، فإن السيد غوير يتطلع 
إلى أن يُرحب عما قريب بمزيد من 
الزوار الأوائل للمتحف المنزلي منذ 
أكثر من عام كامل، تماماً مثل أزهار 
الألبرتين التي تزحف في هدوء على 
واجهة المتحف الأمامية، وتبدأ في 

الإزهار من جديد.

من متاحف لمراكز للقاح

يــــقــــرب مـــــن ٢٥٠٠  هــــنــــاك مـــــا 
مـــتـــحـــف ومـــــوقـــــع مــســتــقــل 

للتراث الثقافي منتشرة في أرجاء 
البلاد كافة، وهــي غالباً ما تكون 
مــلــيــئــة بــالمــقــتــنــيــات المــتــخــصــصــة، 
عـــلـــى غــــــــرار تـــلـــك المــــعــــروضــــة فــي 
مـــتـــحـــف الــــدكــــتــــور جـــيـــنـــر. تــقــول 
الـــســـيـــدة إيــــمــــا تـــشـــابـــلـــن، مـــديـــرة 
رابطة المتاحف المستقلة، إن قطاع 
كــــان مستمراً  المــســتــقــلــة  المــتــاحــف 
خلال العام الماضي بأكمله بسبب 
الاستفادة من التمويل الحكومي 

الطارئ.
وفـــــي تـــلـــك الأثـــــنـــــاء، تــلــمــســت 
بـــعـــض هــــــذه المــــتــــاحــــف والمـــــواقـــــع 
الــــثــــقــــافــــيــــة الأخــــــــــــرى الــــخــــطــــوات 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا مــتــحــف الـــدكـــتـــور 
الــزيــارات  جينر أولاً. فــمــع تــوقــف 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة المــــعــــتــــادة، تــحــولــت 
تـــلـــك المــــواقــــع إلـــــى مــــراكــــز مــحــلــيــة 
للتطعيم، بدلاً من ذلك، على غرار 
كــانــتــري ليفينغ»  مــتــحــف «بــــلاك 
فـــي ويـــســـت مـــيـــدلانـــدز، ومــتــحــف 
«ثــاكــري الطبي» فــي لــيــدز، فضلاً 

عن كاتدرائية «سالزبوري».
ويـــــأمـــــل الــــســــيــــد غـــــويـــــر، مــع 
إعـــــــادة افـــتـــتـــاح مــتــحــف الـــدكـــتـــور 
جـــيـــنـــر، فــــي تـــحـــديـــث المــقــتــنــيــات 
والمـــعـــروضـــات، كـــي تــشــتــمــل على 
الموضوعات الجديدة ذات الصلة 
برسالة المتحف، وذلــك في أعقاب 
زوال وبــــاء كـــورونـــا المــســتــجــد، إذ 
إن تلاوة القصة الكبيرة للتطعيم 
على مستوى العالم، مــع تسليط 
الضوء على كثير من الإسهامات 
في الجهود الطبية المُنقذة للحياة، 
هي من الأمور التي يعتقد السيد 
غوير أنها تصب تماماً في صميم 

رسالة المتحف.
يــــقــــول الـــســـيـــد غــــويــــر: «إنـــنـــا 
حــــريــــصــــون لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى الـــنـــأي 
بأنفسنا عن طرح فكرة وجود بطل 
وحيد منفرد في معركة التطعيم»، 
مشيراً إلى أن النجاح الذي أحرزه 
الـــدكـــتـــور جــيــنــر فـــي المـــاضـــي كــان 
مبنياً على خلفية أعــمــال سابقة 

لأناس آخرين.
ويـــعـــتـــقـــد الــــســــيــــد غـــــويـــــر أن 
تركيز الدكتور جينر على العمل 
لــم  إنـــــه  المـــشـــتـــرك -إذ  الـــتـــعـــاونـــي 
يُسجل براءة الاختراع للقاحه ضد 
الجدري قط- يطرح بدوره دروساً 
يُستفاد منها في العصر الحالي. 
ومع أن الأمــة البريطانية تواصل 
الــســعــي الــحــثــيــث لــلــحــصــول على 
الإمدادات المحدودة من اللقاحات، 
لا ســـيـــمـــا مـــــع تــــرســــخ الـــحـــمـــلات 
المـــنـــاوئـــة لـــلـــقـــاحـــات، فــــإن الــقــصــة 
الحقيقية وراء كيفية الوصول إلى 
حيث نقف الآن صارت أكثر أهمية 

ومغزى من أي وقت مضى.
يقول السيد غوير أخيراً: «لقد 
صنع أشياء رائعة للغاية، مع عدد 
نقذت والمصائر التي 

ُ
الأرواح التي أ

الــنــجــاح فــي لقاح  تــغــيــرت نتيجة 
الــجــدري؛ لقد بــدأ الأمــر برمته من 
هذا المنزل الصغير. ولكنني أعتقد 
أنـــه مــن الأفــكــار الــجــيــدة أنـــه ليس 
مجرد شيء من الماضي، وإنما هو 

من المساعي المستمرة».

* خدمة «نيويورك تايمز»
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 روائي امريكي لقصص الخيال والاثارة
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 متشابهان - فوهة نارية فوق الجبل.

 شجر مثمر - مؤتمن.

 ليس له اخ او اخت - آخر الديانات.

 الاصبع "معكوسة" - يشاهد 

 "معكوسة".

 مطربة أردنية.
 رائحة طيبة - مدينة فلسطينية.

 علم مؤنث - من الفاكهة.
 بداخلي - سكان البادية "معكوسة".
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معدات التطعيم وملاحظات حول تطعيم الجدري في متحف جينر بإنجلترا (نيويورك تايمز)

يأمل غوير في 
تحديث المقتنيات 

والمعروضات، 
كي تشتمل على 

الموضوعات 
الجديدة ذات 

الصلة برسالة 
المتحف، وذلك 

في أعقاب زوال 
الوباء، إذ إن تلاوة 

القصة الكبيرة 
للتطعيم على 

مستوى العالم، 
مع تسليط الضوء 

على كثير من 
الإسهامات في 
الجهود الطبية 

نقذة للحياة، هي 
ُ
الم

من الأمور التي 
يعتقد أنها تصب 
تماماً في صميم 

رسالة المتحف



توقفت عن متابعة الأخبار الداخلية في إسرائيل منذ أن اغتيل 

إسحق رابين وانتخب بنيامين نتنياهو. فحزب «الليكود» مقروء 

سلفاً منذ ١٩٤٨، والآمــال التي وضعها ياسر عرفات على السلام 

وأوسلو، تبددت وهو لا يزال على قيد الحياة.

من قبيل الفضول فقط، تابعت انتخابات نتنياهو الرابعة. ففي 

اقتناعي أن كثرة الممارسة الديمقراطية في إسرائيل، تعادل تماماً، 

ندرتها في العالم العربي. والنتائج واحدة. لكن الطرافة السوريالية 

ي 
ّ

هذه المرة، أن ضياع الأحزاب في تشكيل حكومة ائتلافية قد يؤد

إلى التحالف مع السيد منصور عباس. والأرجح أن لا علاقة قربى 

مــع الــرئــيــس محمود عــبــاس، وإنــمــا مــجــرد تشابه أســمــاء. وليس 

القادم من الحركة الإسلامية، كان يدعو  أفكاراً. فالسيد منصور، 

إلــى التعاون مع الأحــزاب الصهيونية،  خــلال الحملة الانتخابية، 

كما تقول «هآرتس»، صحيفة اليسار.

هل هذا دليل على حسنات الديمقراطية؟ لا. هذا دليل على سوء 

السياسة، عندهم، وعندنا، وعند جميع الشعوب والأمـــم. ففيما 

يتحالف الحزب الإسلامي مع الحزب الصهيوني من أجل تشكيل 

الــوزراء  حكومة، يبقى من المستحيل في لبنان، الاتفاق على عدد 

وأسمائهم وحقائبهم، بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 

المكلف.

الــوقــاحــة نفسها تقريباً، بــين «لــيــونــة» الــقــبــول الإســلامــي في 

سياسات إسرائيل، و«صلابة» الرفض في انهيارات لبنان. والفريقان 

يتذرعان، هنا وهناك، بالممارسة الديمقراطية. وخلاصتها، نسبياً، 

إلى الأبد، من بوتين، إلى الأسد، إلى عباس، إلى بيلاروسيا، إلى 

نتنياهو.

ماذا تغير الديمقراطية؟ إذا كانت في بلد قائم على مؤسسات؟ 

لا شــيء. وإذا كانت فــي بلد بــلا مؤسسات، لا شــيء أيــضــاً. لكنها 

الثانية ضــرورة تجميلية لا بــأس بها. مثل الدكتوراه  في الحالة 

 لم تسعد الحال.
ْ
الفخرية. فليسعد النطق إن

على اللبناني أن يشعر بالخجل عندما يتحدث عن الديمقراطية. 

كـــان الــرئــيــس سليم الــحــص، ذلـــك الــضــمــيــر الـــراقـــي، يــقــول: إن في 

لبنان حريات كثيرة وديمقراطية نادرة. وغالباً ما تتناقضان. أو 

تتكاسران. فقد مارسنا الحرية بإبقاء رئاسة الجمهورية شاغرة 

إلى حين انتخاب الجنرال عون بعد عامين ونصف العام. وفي ظله، 

يتأخر تشكيل الحكومات عشرة أشهر أو ثمانية، أو خمسة، كما هو 

الأمر حالياً. والباب مفتوح والديمقراطية في عز وازدهار. والمهم 

أن السيادة محفوظة. ومن هذا المنطلق السيادي، يستدعي رئيس 

الجمهورية سفراء الدول الصديقة لكي يشكو إليهم رئيس الوزراء 

المكلف، فيما يسافر وزير الصحة إلى سوريا طلباً لشحنة أوكسجين 

للمستشفيات: الازدهار الوحيد، والباقي، طوابير إعاشة.

هذه توطئة أو مقدمة لموضوع أريــد أن أطرحه، ســواء أصبت 

فيه أو أخفقت، وأقول:

بــدأ التنظيم العمراني فــي مصر منذ تولي محمد علي حكم 

مصر في عــام ١٨٠٥. وقــد أنشأ مشروعين لنهضة العمران؛ الأول 

باسم مشروع الأحياء، وتضمن ردم البرك والمستنقعات وشق طرق 

جديدة.

ي مشروع (بــاريــس الــشــرق) الــذي اتبع في 
ّ

أمــا الآخــر، فقد سم

تصميم مدينة باريس، ولكن تأخر تنفيذه إلى فترة عهد الخديو 

إسماعيل، الذي أمر بتخطيط القاهرة على النمط الأوروبي من حيث 

الميادين الفسيحة والــشــوارع الواسعة التي تربط بينها الكباري 

والجسور وتنيرها المصابيح وتنتشر وسطها الحدائق.

ولكي يجعل مصر مواكبة للدول الحديثة، اهتم بالآثار التي 

تقود إلى السياحة؛ لهذا كلف المهندس الفرنسي مارسيل دورنون 

عام ١٨٩٧ بتصميم المتحف الحالي في ميدان التحرير. والذي بدأ 

بفكرة إنشاء متحف كبير يليق بمكانة مصر التي تحوي ما لا يقل 

عن ٦٠ في المائة من آثار العالم، هو وزير الثقافة الأسبق الدكتور 

(الفنان) فاروق حسني.

وهو يقول: جاءت الفكرة خلال عزومة مع صديق إيطالي، حيث 

(المخزن)؛ مما أصابني بغصة  فاجأني بوصفه لمتحف التحرير بـ

وذل وغضبت جداً، وقلت له اعتباطاً «إحنا هنبني أكبر متحف في 

العالم»، وطرحت الفكرة على الرئيس مبارك ووافق عليها – انتهى.

والآن اسمحوا لي أن أدخل في الموضوع: فقد أعجبت باقتراح 

مــواطــن مــصــري، حــول مــشــروع يسمح لشركات السياحة العالمية 

باستئجار المناطق الأثرية الشهيرة مثل الأهرام وأبو الهول ومعبد 

أبو سمبل ومعابد الأقصر وخلافها، لمدة ٥ سنوات، وهو الذي سوف 

 لمصر قد يصل إلى ٢٠٠ مليار دولار، غير أن ما أزعجني 
ً
يدر دخلا

هو رد الفعل الذي قوبل به من رفض إعلامي وشعبي مع سخرية 

الأثريين من اقتراح المواطن.

الــســيــاحــة لــيــســت خــبــط عــشــواء و(فـــهـــلـــوة)، ولــكــنــهــا عــلــم وفــن 

واقتصاد وثقافة وخبرة، وعلى مصر أن تتعلم ممن سبقوها في هذا 

المضمار، فكيف أن سنغافورة التي مساحتها ٧٢٨ كيلومتراً مربعاً، 

يزورها سنوياً ١٣ مليون سائح، بنفس عدد السياح الذين يزورون 

مصر بمساحتها التي تزيد على مليون كيلومتر مربع، وبنهرها 

الخالد، وشواطئها الرائعة الممتدة على البحرين الأبيض والأحمر؟!

كيف أن من يزورون الأهرامات وأبو الهول لا يتعدون ٦ ملايين 

سائح، وعدد زوار سور الصين ١١ مليون سائح؟!

لا أقول أعطوا الخبز لخبازه، ولكن تعاقدوا مع أصحاب الخبرة 

الــذيــن سبقوكم فــي هــذا المــضــمــار وتعلموا منهم، وعــنــدمــا تنتهي 

عقودهم لن يحملوا الأهرامات وأبو الهول على أكتافهم ويهربون بها!
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عالم الرياضة
تركيا لتعزيز صدارة مجموعتها

 على حساب لاتفيا...
 والبرتغال تواجه لوكسمبورغ اليوم

دواء «سيرفييه» الفرنسية تسبب بوفاة ٣ آلاف امرأة 

٢٫٧ مليون يورو غرامة لمنتجة «عقار الموت»
باريس: «الشرق الأوسط»

بعد ١٠ سنوات من انطلاق ما عرف 

«فضيحة ميدياتور»، أصدرت محكمة  بـ

بـــاريـــس، أمــــس، قـــرارهـــا ضــد مختبرات 

الــــدواء الفرنسية.  «ســيــرفــيــيــه» ووكــالــة 

 عقار «ميدياتور»، 
ّ
وأقــرت المحكمة بــأن

الـــــذي تــنــتــجــه الـــشـــركـــة كــــان وراء وفـــاة 

نحو من ٣ آلاف امــرأة بقصور في عمل 

 
ّ
الـــقـــلـــب. وجـــــاء فـــي حــيــثــيــات الــــقــــرار أن

الشركة ارتكبت خدعة مشددة، وأخفت 

الــذي  الآثـــار الجانبية الخطيرة للعقار 

ق بــاعــتــبــاره يــعــالــج الــســكــري 
ّ

كـــان يـــســـو

بينما استخدمته ٥ ملايين امرأة ككابح 

للشهية يساعد في فقدان الوزن.

وقــضــت المــحــكــمــة بــتــغــريــم الــشــركــة 

٢٫٧ مــلــيــون يــــورو، فــي حــين بــرأتــهــا من 

تهمة الاحتيال. وقالت رئيسة المحكمة 

 المسؤولين 
ّ
القاضية سيلفي دونـــي، إن

فــي مــخــتــبــرات «ســيــرفــيــيــه» أدركــــوا منذ 

ســـنـــوات عـــديـــدة المــخــاطــر الــنــاجــمــة عن 

هم لم يتخذوا الإجراءات 
ّ
هذا العقار لكن

الــــلازمــــة وبــــهــــذا خــــدعــــوا المــســتــهــلــكــات. 

 المــخــتــبــرات أضــعــفــت الثقة 
ّ
وأضــافــت أن

في النظام الصحي الفرنسي.

وكـــــــان مــــؤســــس الــــشــــركــــة، الــقــطــب 

الصناعي القوي جاك سيرفييه، قد توفي 

في عام ٢٠١٤ قبل البت في القضية. وبهذا 

فــــإن المــحــكــمــة قــضــت بــحــبــس مــســاعــده 

وذراعــه اليمنى جــان فيليب سيتا، لمدة 

٤ سنوات مع وقف التنفيذ. أما الوكالة 

الفرنسية للدواء فقد نالت حكماً بدفع 

غرامة قدرها ٣٠٣ آلاف يورو.

الــتــي تصدرها  الــغــرامــات   
ّ
ورغـــم أن

المحاكم الفرنسية في مثل هذه القضايا 

تعتبر شديدة الخفة بالقياس مع قضايا 

مماثلة في الولايات المتحدة الأميركية، 

 الصحافة المحلية وصفت المحكمة 
ّ
فــإن

ها «غير عــاديــة». وقــد حضر جلسة 
ّ
بأن

الــنــطــق بــالــحــكــم عــــدد قــلــيــل مـــن ممثلي 

الادعـــــاء مــن مــجــمــوع ٦٥٠٠ جــهــة أدعــت 

بـــالـــحـــق الــــعــــام وتـــوقـــعـــت ســــمــــاع حــكــم 

نموذجي. وكانت هذه الجهات قد طالبت 

بما مجموعه مليار يــورو كتعويضات 

 الــنــيــابــة حــددت 
ّ
لأهــالــي الــضــحــايــا. لــكــن

المبلغ بـــ٩ ملايين يــورو، وهــو أقصى ما 

يمكن لها المطالبة به وفق لوائح القانون. 

وسخر المحامي جان كريستوف كوربي 

ــه يعادل حصيلة 
ّ
إن  

ً
الرقم قائلا من هــذا 

٦ ســاعــات فــقــط مــن عـــائـــدات مختبرات 

«سيرفييه» العملاقة. وتــرافــع كــوربــي، 

وهو متخصص في الأضرار الطبية، عن 

٢٦٠٠ من المتوفيات أو المتضررات ضرراً 

جسيماً من العقار.

وكانت أولى جلسات التقاضي قد 

بدأت في صيف ٢٠١٩ وانتهت في صيف 

العام الماضي. وهي قد استغرقت ٥١٧ 

ساعة وجــرت في سياق هــادئ وركــزت 

عــلــى ســـؤال مــحــوري هـــو: كــيــف واصــل 

الأطباء وصف عقار «ميدياتور» طوال 

٣٣ عـــامـــاً رغــــم الـــتـــحـــذيـــرات المــتــواصــلــة 

ـــــحـــــب الــــعــــقــــار مــن 
ُ

مـــــن خــــطــــورتــــه؟ وس

الصيدليات في ٢٠٠٩.

{عناق أبدي} بين مصاصي الدماء 
قبل ١٨٠ مليون عام 

القاهرة: حازم بدر 

وثــقــت دراســــة جــديــدة حدثا 

وقـــع قــبــل ١٨٠ مــلــيــون عـــام تحت 

المـــيـــاه، عــنــدمــا اســتــولــى مفترسا 

بــثــمــانــيــة أذرع عــلــى وحــــش آخــر 

بــه ثمانية أذرع أيــضــا، وبـــدأ في 

قـــضـــمـــه، حـــتـــى حــــدثــــت الـــكـــارثـــة 

وتوفي كلاهما من الاختناق.

وكتب الباحثون في الدراسة 

ـــشـــرت فـــي الـــعـــدد الأخــيــر 
ُ
الـــتـــي ن

مـــــن المـــجـــلـــة الـــســـويـــســـريـــة لــعــلــم 

 لوح الصخر الزيتي 
ّ
الحفريات، أن

الــذي يحمل بقايا أحفورية لهذا 

الــثــنــائــي يــحــافــظ عــلــى بــصــمــات 

أنــســجــتــهــمــا الــــرخــــوة بــتــفــاصــيــل 

 تحليل 
ّ
{استثنائية}، وقــالــوا إن

 لحظاتهم 
ّ
الــلــوح يكشف أن هـــذا 

ـــا بـــــ {عـــنـــاق 
ً

الأخــــيــــرة انـــتـــهـــت مـــع

أبدي}.

ويقول المؤلف الأول للدراسة 

كــريــســتــيــان كـــلـــوج، أمـــين متحف 

الأحــــافــــيــــر فـــــي جـــامـــعـــة زيــــــورخ 

والــبــاحــث الرئيس بــالــدراســة في 

تــقــريــر نـــشـــره أمــــس الأول مــوقــع 

 
ّ
{لايف ساينس}: {على ما يبدو أن

المفترس كان سعيداً جداً بصيده 

ه كان يغرق، 
ّ
ه لم يدرك أن

ّ
لدرجة أن

وربما انتهى به الأمر في طبقات 

المياه التي تفتقر إلى الأكسجين، 

واختنق، ومــات وغــرز في الوحل 

الناعم}.

وعثر ديتر ويبر، وهو جامع 

أحــافــيــر مـــن الـــهـــواة، عــلــى الــلــوح 

الـــذي يحمل البصمات فــي مقلع 

مــهــجــور مــقــابــل نـــادي غــولــف في 

أومــــــدن، وهـــي بــلــديــة فـــي جــنــوب 

الـــكـــائـــنـــات   
ّ
ألمـــــانـــــيـــــا، ووجــــــــد أن

المتحجرة على اللوح كانت تظهر 

أذرع المفترس محاطة بالفريسة 

الأصغر، وبعد تحضير الحفرية، 

باعها لأحد الباحثين، الذي تبرع 

بها بدوره لمتحف الدولة للتاريخ 

الطبيعي في شتوتغارت.

ويقول كلوج: {عندما كانت 

هــذه المخلوقات على قيد الحياة 

خـــلال الــفــتــرة المــبــكــرة مــن العصر 

الجوراسي، كانت المنطقة عبارة 

عن حوض بحري امتد عبر معظم 

أنــحــاء أوروبــــا الــوســطــى، والمــيــاه 

فــقــيــرة في  ــا 
ً
السفلية كــانــت غــالــب

الأكسجين}.

 كــلا المــخــلــوقــات 
ّ
ويــوضــح أن

الــــــقــــــديــــــمــــــة هـــــــــي أعـــــــــضـــــــــاء فـــي 

(اوكــتــوبــراشــيــا)، وهــي مجموعة 

من ثمانية أذرع تشمل الأخطبوط، 

الأرجونوت (الأخطبوط المقشور 

في أعماق البحار المعروف أيضا 

باسم نوتيلوس الورقي) والحبار 

مصاص الدماء، وهو النوع الذي 

تــنــتــمــي لـــه الــحــفــريــات الــتــي عثر 

عليها، وهي من الأقارب القدامى 

للحبار مصاص الدماء الحديث}. 

 {الحفريات القديمة 
ّ
ويضيف أن

تمتلك ثــمــانــيــة أذرع، بــالإضــافــة 

إلى زوج من الخيوط، التي تبدو 

وكــــأنــــهــــا تـــشـــبـــه (الـــســـبـــاغـــيـــتـــي) 

طهى لفترة طويلة 
ُ
السميكة التي ت

جداً، وتستخدم هذه الخيوط في 

الواقع للقبض على الفريسة}.

بلجيكا تدفع بالبطاطس المقلية 
إلى قائمة اليونسكو للتراث

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أي شخص تناول البطاطس 

المقلية البلجيكية يمكنه أن يفهم 

مــــــــدى جــــاذبــــيــــتــــهــــا. وتـــــحـــــاول 

مــــــحــــــلات الــــبــــطــــاطــــس 

المــقــلــيــة البلجيكية 

 هذه 
ّ
التأكد من أن

الــتــجــربــة يمكن 

تـــــحـــــظـــــى  أن 

بــــهــــا الأجـــــيـــــال 

الـــــــــــــقـــــــــــــادمـــــــــــــة، 

بــــــــــــالــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــدم 

لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 

وضـــــــع تـــــــــراث ثـــقـــافـــي 

غير مــادي فــي منظمة الأمــم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

(يــــونــــيــــســــكــــو). وحـــظـــيـــت الــجــعــة 

الــبــلــجــيــكــيــة أيـــضـــاً بـــوضـــع تــــراث 

ثقافي غير مــادي والآن حــان دور 

البطاطس المقلية لتحذو حذوها، 

حسب ما قالته منظمة تمثل مالكي 

أكشاك قلي البطاطس البلجيكية.

يـــــعـــــتـــــبـــــر الـــــــــنـــــــــاس مـــــحـــــلات 

الــبــطــاطــس الــبــلــجــيــكــيــة المــقــلــيــة 

ــــهــــا أمـــــر مــســلــم 
ّ
عـــلـــى أن

به لن يختفي أبداً. 

ولــــــكــــــن بــــــرنــــــارد 

لـــــيـــــفـــــر رئـــــيـــــس 

المــنــظــمــة يشير 

 المتاجر 
ّ
إلــى أن

الـــــــتـــــــي تــــعــــرف 

بــاســم «مــــوم أنــد 

بـــــــوب» الـــصـــغـــيـــرة 

التي عــادة ما يديرها 

زوج وزوجــــــــــــــة، آخــــــــــذة فــي 

 «ثــقــافــة 
ّ
الــــــزوال. ويـــقـــول لــيــفــر: إن

الــبــطــاطــس المــقــلــيــة مــتــجــذرة فينا 

جميعاً، وربما لهذا السبب يجب 

أن نواصل حمايتها».

متحف جديد لمخلفات جبل إيفرست
كاتماندو: «الشرق الأوسط»

بجانب كون جبل إيفرست 

صــاحــب أعــلــى قــمــة فــي الــعــالــم، 

فــهــو أيــضــاً صــاحــب أعــلــى قمة 

مــلــيــئــة بــالمــخــلــفــات فـــي الــعــالــم. 

فقد ترك المغامرون ١٤٠ طناً من 

القمامة على مدار السنوات.

تركوا خلفهم كل شــيء من 

الخيام المكسورة وقوارير المياه 

الــفــارغــة، نــاهــيــك بـــ ٤٠ طــنــاً من 

الــبــراز الــبــشــري وأكــثــر مــن ٣٠٠ 

جــثــمــان. والآن يــريــد المــدافــعــون 

عن البيئة استخدام تلك القمامة 

بشكل جيد في حين من المقرر أن 

يفتح متحف الهيمالايا والمتنزه 

المستدام أبوابه في وقــت لاحق 

من العام الحالي.

وقـــــــــــال فــــيــــنــــجــــو شــــيــــربــــا، 

رئيس المــشــروع لوكالة الأنباء 

الــفــكــرة وراءه هي  الألمــانــيــة، إن 

لفت الانتباه إلى المشكلة الهائلة 

الــــتــــي يـــعـــانـــيـــهـــا إيــــفــــرســــت مــع 

القمامة. وأضاف أن «الفكرة هي 

تــحــويــل المــخــلــفــات غــيــر القابلة 

لــلــتــدويــر والــصــلــبــة الــتــي جــرى 

جمعها مــن جبل إيفرست إلى 

تماثيل وأعمال فنية ومنتجات 

تصميم».

 إن 
ً
وتـــــابـــــع شـــيـــربـــا قـــــائـــــلا

«المــتــحــف الــــذي مـــن المــتــوقــع أن 

يــكــون جــاهــزاً فــي أواخـــر ٢٠٢١، 

سيعمل مــع الفنانين المحليين 

والأجانب لتحويل القمامة إلى 

فــن عــلــى أن يــكــون هــدفــه طويل 

المدى هو خلق صناعات منزلية 

فــي المــنــطــقــة». ويــقــول إن فكرة 

المــتــحــف جـــاءت بــعــد الــعــمــل مع 

فنانين في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ 

تطوعوا لإعادة تدوير المخلفات 

إلى عمل فني.

ـــــــرضـــــــت تــــلــــك الأعـــــمـــــال 
ُ
وع

الفنية فيما بعد في كاتماندو 

والسويد.

ويستطرد شيربا «جعلنا 

تــلــك   مـــثـــل 
ّ
أن نـــــــدرك  المــــعــــرض 

الأعـــــــمـــــــال الــــفــــنــــيــــة يــــمــــكــــن أن 

تــســاعــد حــقــاً فـــي نــشــر رســالــة 

إيــجــابــيــة». ويــضــيــف أن الأمــر 

مــــهــــم لــــلــــغــــايــــة بـــــالـــــوضـــــع فــي 

الاعتبار أن إيفرست غالباً ما 

يتصدر عناوين الأخبار كموقع 

مــخــلــفــات بــســبــب زيـــــادة نسبة 

التلوث فيه.

تحيي بريطانيا الذكرى السنوية الـ١٥٠ لبناء قاعة ألبرت الملكية في العاصمة البريطانية لندن. صُمّم المبنى على شكل مدرج روماني 
ويستوعب ٦ آلاف شخص وافتتحته الملكة فكتوريا عام ١٨٧١ وسمّته على اسم زوجها الأمير ألبرت (إ.ب.أ)

ــطــــاطــــس 

جيكية 

هذه 

ن 

ى 

ل 

ة، 

ـدم 

عـــلـــى 

 ثـــقـــافـــي 

الأمم منظمة

عـــلـــى

ب

التي

وزوج زوج


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

